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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمـد             
  :وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد

فإن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة لهذا الدين، وهو الكتاب العظيم الذي أنزل على النبي               
قد أوتوا من المعجزات ما آمن عليه البشر  ، وإذا كان الأنبياء السابقون عليهم السلام@الكريم 

 - وسيظل – ظل   @في وقتهم ثم انتهت هذه المعجزات بموم وفناء أقوامهم؛ فإن ما أوتيه محمد              
  .معجزة يدركها اللاحقون بعد السابقين، وينتفع ا المتأخرون كما انتفع ا المتقدمون

ذلك صرف كثير من علماء المسلمين هممهم، ووجهوا عنايتهم إلى كتـاب            فمن أجل   
  .االله الكريم، فشرحوا معانيه، واستنبطوا علومه، واستخرجوا درره

: ومن هؤلاء العلماء الذين كان لهم دور بارز وكبير في خدمة القرآن الكريم وعلومـه              
 يعد من أكثـر العلمـاء       وهو،  ~أبو بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي المالكي           

  .تأليفاً وتصنيفاً، فقد ألف في التفسير والحديث والفقه وأصوله والسير وغيرها

صنف وجمع، وفي فنون العلم برع، كـان فـصيحاً،          ((: ~قال عنه الحافظ الذهبي     
بليغاً، خطيباً، أدخل الأندلس علماً شريفاً، وإسناداً منيفاً، وكان متبحراً في العلـم، ثاقـب               

  . )١ ())...عذب العبارة، لذهنا

هو ((:  في البداية والنهاية من أعلام القرن السادس الهجري وقال         ~وعده ابن كثير    
المالكي، شـارح الترمذي، كان فقيهاً، عالمـاً، زاهـداً، عـابداً، وسمع الحـديث بعـد             

  .)٢())...انشـغاله بالفقـه

                                                 
  .)٢٠/١٩٩( سير أعلام النبلاء )١(
  .)١٢/٢٢٨( البداية والنهاية )٢(
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 من موضوعات علوم القرآن، ذكرها      والمطالع في كتب ابن العربي يجده تطرق إلى عدد        
  .متفرقة في كتبه، أحصيت منها  أكثر من مائة موضع

 وجمع هذه الأقوال المبثوثة في كتبه له فائدة علمية، نظراً لما تتميز به مؤلفاته من الدقة                
  .والجودة، من حيث عرض المسائل والعناية بالاستدلال لها

  : جستير هولذا فإني رأيت أن يكون بحثي لرسالة الما

K))ودراسة اًجمع -علوم القرآن عند ابن العربي (( 

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره

  .إن دراسة مسائل علوم القرآن مما يعين على فهم القرآن فهماً صحيحاً -١

ما يتمتع به ابن العربي من مكانة بارزة، فهو من العلماء المحققين، ولا شـك أن                 -٢
تفرقة في كتبه وجعلها في موضع واحد، ومـن ثم          جمع أقواله في علوم القرآن الم     

 .دراستها من الأهمية بمكان

كثرة كتب ابن العربي وانتشارها، وتنوع موضوعاا، مع ما تتميز بـه هـذه               -٣
 .الكتب من الدقة والجودة

أهمية استخراج الموضوعات المتعلقة بعلوم القرآن من المصنفات الأخرى، الـتي            -٤
 . لعدم وجودها في مظااربما غفل عنها بعض الباحثين

  :ف البحثهد

  .ودراستها أقوال ابن العربي في علوم القرآن جمع
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  :الدراسـات السـابقة

جري حول ما كتبـه عـدد مـن         نظراً للمكانة العلمية التي تبوأها ابن العربي؛ فقد أُ        
  .القرآنالدراسات، سواء في اختياراته التفسيرية، أو الفقهية، أو في منهجه في كتابه أحكام 

والسؤال في الأقسام المتخصصة    ، إلا أني وبعد البحث في فهارس الأطروحات العلمية       
؛ لم أجد من أفرد     ))الإنترنت((ومكتبة الملك فيصل، والبحث في الشبكة العالمية        ، بعلوم القرآن 

  .مسائل علوم القرآن عند ابن العربي في بحث مستقل

  :وفيما يلي ذكر تلك الدراسات

  :رسائل العلميةال: أولاً

 :ما يتعلق بالتفسير  - أ

منهج ابن العربي في كتابه أحكام القرآن، للباحث صالح البليهـي، وهـي رسـالة                -١
 . صفحة٦٧١ماجستير في قسم القرآن وعلومه، وتقع في 

وقد انحصرت عناية الباحث في هذه الرسالة ببيان منهج ابن العربي في كتابـه أحكـام                
  .القرآن

ل علوم القرآن كالقراءات والناسخ والمنسوخ إلا أنه اكتفى بذكر          وقد ذكر جملة من مسائ    
  .المنهج فقط دون دراسة لتلك المسائل

ابن العربي في كتابه أحكام القرآن من أول الفاتحة إلى آخر سورة النساء،              ترجيحات -٢
 صـفحة،   ١٤٦٧عرض ودراسة، وهي رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية تقع في           

 .ي عبد القادرللباحث محمد سيد

ابن العربي في كتابه أحكام القرآن من أول المائدة إلى آخر سورة التوبـة،               ترجيحات -٣
 . صفحة١٩٢٢عرض ودراسة، وهي رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية تقع في 
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وفي هاتين الرسالتين اعتنى الباحثان بترجيحات ابن العربي والتي هي في الغالب ترجيحات 
، نظراً لأن موضوع الكتاب هو لبيان أحكام المكلفين، كما نص عليـه             فقهية في مسائل 
  .ابن العربي

 :ما يتعلق بالعقيدة - ب

 .منهج وأداء ابن العربي في الإيمان والنبوءات في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة -١

وهو بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في جامعة الملك سعود قسم الثقافة الإسـلامية،              
  .مد عبد الكريم موسىللباحث مح

 .منهج وأداء ابن العربي في الإلهيات في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة -٢

وهو بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في جامعة الملك سعود قسم الثقافـة الإسـلامية،               
 .للباحث سعد فلاح العريفي

 :ما يتعلق بالحديث - ت

 كلية الدعوة وأصـول     – ابن العربي محدثاً، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى        -١
 .  قسم الكتاب والسنة، للباحث عبد االله عمر أبو طعيمة-الدين 

 :ما يتعلق بالفقه - ث

 دراسة فقهيـة  –اختيارات ابن العربي الفقهية في فقه الأسرة الجنايات والحدود   -١
 .مقارنة

 العزيز  بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، للباحث عبد االله بن عبد             
  .الملحم

 .اختيارات ابن العربي الفقهية في العبادات -٢
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وهو بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، للباحث صقر بن عـودة               
 .الغامدي

 .اختيارات ابن العربي الفقهية في الشفعة والأيمان والنذور والشهادة والإقرار -٣

 . المعهد العالي للقضاء، للباحث ياسر الحربيوهو بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير من

 .والأطعمة والأضحية اختيارات ابن العربي الفقهية في الزكاة والصيد -٤

وهو بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، للباحث محمد بن علـي               
 .اليحيى

 :ما يتعلق بالدعوة والاحتساب  - ج

الاحتساب، رسالة ماجستير في كلية الدعوة والإعـلام،        و ابن العربي حياته وأثره في الدعوة     
  .للباحث عبد الكريم بن إبراهيم الحسين

  :الكتب المؤلفة: ثانياً

 دراسة وتحليـل، للـدكتور   –ابن العربي المالكي الإشبيلي وكتابه أحكام القرآن      - أ
 .مصطفى المشني

س لعناية ابن العـربي     وقد قسم المؤلف كتابه هذا إلى عشرة أبواب، وتطرق في الباب الخام           
  .بمسائل علوم القرآن في جملة من المسائل دون دراستها

 .لمحات عاجلة إلى كتاب أحكام القرآن، للدكتور محمد أبياط - ب

والكتاب مختصر يقع في نحو خمسين صفحة، ذكر فيه أبرز ملامح منهج ابن العربي في كتابه                
  .أحكام القرآن

  .تسبق دراسته، واالله أعلموذا تظهر جِدةُ هذا البحث حيث لم 
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  :خطة البحث

  :قسمت هذا البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وعشرة فصول، وخاتمة، وفهارس

  :المقدمة

أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهداف البحث، والدراسـات الـسابقة،          : وفيها
  . البحثخطةومنهج البحث، و

  :التمهيد

  :ابن العربي من خلالترجمة : وفيه

  .شخصية حياته ال-١

  .حياته العلمية-٢

  . عقيدته-٣

  :وفيه ستة مباحث الوحي ونزول القرآن،: الفصل الأول

  .~كيفية نزول الوحي على رسول االله : المبحث الأول  

  .مسموع منه بحرف وصوتالقرآن كلام االله : المبحث الثاني  

  .اللغة التي نزل ا القرآن: المبحث الثالث  

  .نـزلات القرآنت: المبحث الرابع  

  .أول وآخر ما نزل: المبحث الخامس  

  .المكي والمدني: المبحث السادس  

  : وفيه ثلاثة مباحثجمع القرآن الكريم،: الفصل الثاني

  .~جمع القرآن في عهد النبي : المبحث الأول  
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  .>جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق : المبحث الثاني  

  .>القرآن في عهد عثمان بن عفان جمع : المبحث الثالث  

  : وفيه أربعة مباحثالسور والآيات،: الفصل الثالث

  .فضائل السور: المبحث الأول  

  .ترتيب السور: المبحث الثاني  

  .الحروف المقطعة في أوائل السور: المبحث الثالث  

  .طريق معرفة رأس الآية: المبحث الرابع  

  : مباحثخمسة وفيه بعة والقراءات،الأحرف الس: الفصل الرابع

  .معنى الأحرف السبعة: المبحث الأول  

  .رأي ابن العربي في تواتر القراءات: المبحث الثاني  

  .موقف ابن العربي من القراءات الشاذة: المبحث الثالث  

  .سبب اختلاف القراءات: المبحث الرابع  

  .حكم الخلط بين القراءات: المبحث الخامس  

  : وفيه مبحثانالمحكم والمتشابه،: الفصل الخامس

  .ف المحكم والمتشابهتعري: المبحث الأول  

  .المحكم والمتشابه في آيات الصفات: المبحث الثاني  

  :وفيه ثلاثة مباحث دلالات الألفاظ،: الفصل السادس

  :مطالبأربعة العام والخاص، وفيه : المبحث الأول  

  . تخصيص القرآن بالقرآن: المطلب الأول   

  .تخصيص القرآن بالسنة: المطلب الثاني   
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  .تخصيص القرآن بالإجماع: المطلب الثالث   

  .الفرق بين النسخ والتخصيص: المطلب الرابع   

  .المطلق والمقيد: المبحث الثاني  

  .ااز في القرآن الكريم: المبحث الثالث  

  :سة مباحثوفيه خم النسخ،: الفصل السابع

  .حقيقة النسخ، وجوازه، والرد على منكريه: المبحث الأول  

  .شروط النسخ: المبحث الثاني  

  .أنواع النسخ: المبحث الثالث  

  :الناسخ للقرآن، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الرابع  

  . نسخ القرآن بالقرآن: المطلب الأول   

  .نسخ القرآن بالسنة: المطلب الثاني   

  .نسخ القرآن بالإجماع: المطلب الثالث   

  :مسائل في النسخ، وفيه أربعة مطالب: المبحث الخامس  

  . ما يجوز نسخه وما لا يجوز: المطلب الأول   

  .نسخ الشيء قبل العمل به: المطلب الثاني   

  .اعتبار الزيادة على النص نسخاً: المطلب الثالث   

  .كليف بالنسخوقت الت: المطلب الرابع   

  : وفيه ستة مباحثتفسير القرآن،  : الفصل الثامن

  .مفهوم التفسير والتأويل عند ابن العربي: المبحث الأول  

  . التفسيرطرق: المبحث الثاني  
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  .شروط المفسر: المبحث الثالث  

  .التفسير بالرأي: المبحث الرابع  

  .عدد آيات الأحكام: المبحث الخامس  

  .قواعد في تفسير القرآن الكريم: السادسالمبحث   

  :أحكام تتعلق بتلاوة القرآن الكريم، وفيه أربعة مباحث: الفصل التاسع

  :سجدات القرآن، وفيه خمسة مطالب: المبحث الأول  

  .حكم سجود التلاوة: المطلب الأول   

  .التلاوةعدد سجدات : المطلب الثاني   

  .ارة لسجود التلاوةحكم الطه: المطلب الثالث   

  .سجود التلاوة في أوقات النهي: المطلب الرابع   

  .ما يقال في سجود التلاوة: المطلب الخامس   

  .حكم الطهارة لمس المصحف: المبحث الثاني  

  .حكم نسيان القرآن: المبحث الثالث  

  .حكم قراءة القرآن بالألحان: المبحث الرابع  

  :ومسائل متفرقة، وفيه ثلاثة مباحثأحكام : الفصل العاشر

  .حكم السفر بالقرآن إلى أرض العدو: المبحث الأول  

  .حكم ترجمة القرآن: المبحث الثاني  

  .إعجاز القرآن: المبحث الثالث  

  .الخاتمــة

  :الفهارس؛ وهي كما يلي
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  . فهرس الآيات الكريمة-١

  . فهرس الأحاديث والآثار-٢

  . فهرس الأعلام-٣

  .هرس الأماكن والبلدان ف-٤

  . فهرس الأبيات الشعرية-٥

  . ثبت المصادر والمراجع-٦

  . فهرس الموضوعات-٧

  :منهج البحث

  سلكت في البحث المنهج الاستقرائي التحليلي وفق الآتي 

  .المطبوعة والمخطوطة أقوال ابن العربي في علوم القرآن من خلال كتبه تجمع: أولاً

 .وفق ترتيب السيوطي لها في كتابه الإتقان في علوم القرآن فصول البحث رتبت :ثانياً

  . كل فصل بتعريف مختصر بمفرداتهبدأت: ثالثـاً

 نص كلام ابن العربي في صلب البحث، وإذا كـان في نـص كلامـه                ذكرت: رابعاً
  . مكانه نقطاً، دلالة على حذف بعض الكلاموضعتاستطراد فإني 

 كلامه مـن أوفى المواضـع،        نقلت في المسألة؛ فإني  إذا تكرر كلام ابن العربي      : خامساً
  . في الحاشية على بقية المواضعلتوأح

  : ابن العربي في علوم القرآن وفق الآتيأقوالدراسة : سادساً

  . الأقوال التي توافق رأي ابن العربي مع أدلتهاذكرتأ 
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 . الأقوال التي خالفته مع أدلتهاذكرت -ب

 ما ظهر لي رجحانه مع الدليل ما أمكـنني          ت هذه الأقوال، ثم رجح    ناقشت -ج
  .ذلك

  . الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر أرقامهاعزوت: سابعاً

  : في البحث على النحو التاليوردت الأحاديث والآثار التي خرجت:ثامناً

 إلى المصدر بـذكر الكتـاب،       أحلت من خرج الحديث أو الأثر، و      ت ذكر -أ  
  .والباب، ورقم الحديث

 .كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بتخريجه منهما إذا -ب

 من مصادره مع ذكر ما قاله بعـض         فإني خرجته  إذا لم يكن في أي منهما        -ج
  - إن وجد–أئمة الحديث والجرح والتعديل فيه من حيث الصحة والضعف 

 ذكرهم في البحـث بترجمـة       ورد الذين   _غير المشهورين  _ للأعلام ترجمت :تاسعاً
  .رة من كتب التراجممختص

 على المتقدم إن    أحلتتخريج الأحاديث والأعلام سيكون عند أول ورودها و       : عاشراً
  .تكرر

  . والبلدان والفرق غير المشتهرةن بالأماكعرفت:الحادي عشر

 فيها أهم النتائج التي توصلت إليهـا مـن خـلال             بينت  خاتمة وضعت: الثاني عشر 
  .البحث

  :التي تقرب محتوى الرسالة، وهي كما يلي الفهارس وضعت: الثالث عشر

  .فهرس الآيات الكريمة -١
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 .فهرس الأحاديث والآثار -٢

 .فهرس الأعلام -٣

 .فهرس الأماكن والبلدان -٤

 .فهرس الأبيات الشعرية -٥

 .ثبت المصادر والمراجع -٦

 .فهرس الموضوعات -٧
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  شكر وتقدير

  
  

فله الحمد أولاً و آخراً  ظاهراً و باطناً حمداً          ، ذا البحث   أحمد االله وأشكره إذ يسرلي إتمام ه      
  .يليق بجلال وجهه و عظيم سلطانه

  

    ثم الشكر لوالدي الكريمين فلهما الفضل بعد االله في تربيتي وتعليمي جزاهمـا االله عـني                
  .أحسن الجزاء

مام محمد بـن            و يسعدني أن أتقدم بالشكر وعظيم الامتنان لسعادة وكيل جامعة الإ          
والـذي تفـضل    ، عبداالله بن عبدالرحمن الشثري     / سعود الإسلامية فضيلة الشيخ الدكتور      

أسأل االله أن   ، وتوجيهاته الدقيقة   ، وخلقه  ، بالإشراف على هذه الرسالة فأفادني من علمه        
  .و أن يبارك فيه وفي علمه وذريته، يجعل ذلك في موازين حسناته 

إبراهيم بن سـعيد    /سنة المنهجية وأخص منهم الأستاذ الدكتور         وأشكر كذلك أساتذة ال   
فقد استفدت منهم فوائد كثيرة      ، محمد بن عبدالرحمن الشايع   / والأستاذ الدكتور ، الدوسري  

  .أسأل االله أن يجزيهم عني خيرا كثيرا
  

  .الة      و أشكر عائلتي زوجتي و أبنائي الذين تحملوا انشغالي عنهم فترة إعداد هذه الرس
  .و أشكر كل من كان له عون لي في هذا البحث و أسأل االله لهم أحسن الجزاء 

      و أخيراً فما كان في هذا البحث من صواب فمن االله عز وجل وما كان فيه من خطأ                  
وآخر دعواي أن الحمد الله رب      ، وحسبي أني بذلت جهدي ووسعي      ، وتقصير فمن نفسي    

  .بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالعالمين وصلى االله وسلم على ن
  

!    !    !  
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  التمهيد
 
  

  

  

   :وفيه ترجمة ابن العربي من خلال

  . حياته الشخصية 

  . حياته العلمية 

  .عقيدته 
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  :مقدمة بين يدي ترجمته

يعد ابن العربي من أبرز علماء الإسلام، وأكثرهم تأليفاً في مختلف العلوم، لـذا فقـد                
ه جملةٌ من المؤرخين، فترجموا له تراجم تختلف طولاً وقصراً، وأول من ترجم له              تناول ترجمت 

 في كتابه   )٣(، وترجم له القاضي عياض    )٢( في كتابه الصلة   )١(ابن بشكوال : تلاميذه، فترجم له  
  .)٤(الغنية

وكانت هذه التراجم المصدر الأول في ترجمة ابن العربي؛ إضافة إلى ما كتبه عن نفسه               
 ثم تعاقب البـاحثون     ))ترتيب الرحلة في الترغيب إلى الملة     ((: رحلته العلمية في كتابه   ونشأته و 

  .في ترجمته إلى العصر الحديث

  
              

                                                 
أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال القرطبي، كان متسع الرواية، شديد العناية                  :  هو )١(

ا، عارفاً بوجوهها، حجة فيما يرويه ويسنده، قرأ على ابن العربي، وسمع بإشبيلية وقرطبة كـثيراً مـن رواياتـه                    
  )٢١/١١٢(وسير أعلام النبلاء ) ١/٦٢(الديباج ). هـ٥٧٨(توفي سنة وتآليفه، 

  .)٢/٥٩٠(الصلة :  انظر)٢(
القاضي عياض بن موسى بن عياض أبو الفضل اليحصبي السبتي الحافظ، كان إمام وقته في الحديث وعلومه،                 :  هو )٣(

  )٢١/٨١(ير أعلام النبلاء  وس).١/١٠٠(الديباج . )هـ٥٤٤(عالماً بالتفسير فقيهاً أصولياً، توفي سنة 
  .)٦٦: ص(الغنية :  انظر)٤(
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  :حياته الشخصية: أولاً

  :اسمه ومولده ونشأته •

محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله المعافري، كنيته أبو بكر، ويلقب بالقاضي               : هو
، هاجرت بيوتات منها    )١(، إحدى القبائل القحطانية   ))معافِر((بي، ينتهي نسبه إلى قبيلة      ابن العر 

  .إلى الأندلس، واستقرت في جهات مختلفة منها
 ـ٤٦٨(ولد ابن العربي في ليلة الخميس لثمان بقين من شعبان سنة             ونـشأ في   ،  )هـ

ائها، وصفه الفتح بـن      في بيت علم وشرف، فوالده كان من أعيان إشبيلية وعلم          )٢(إشبيلية
كان بإشبيلية بدراً في فلكها، وصدراً في مجلس ملكها، اصطفاه ابـن عبـاد              : "خاقان فقال 

  .)٤("، وولاه الولاية الشريفة، وبوأه المراتب المنيفة)٣(ادود أبياصطفاء المأمون لابن 
 وصـفه    من أعيان إشـبيلية،    )٦(الهوزني عمر بن الحسن     )٥(وصاهر أبو محمد بن العربي    

 نظر في علوم قديمة، مع أدب صالح،        -مع فقهه وروايته للحديث   -له  : "القاضي عياض فقال  
  .)٧("وشعر حسن، ونثر بارع، وحكم مأثورة

  
  

                                                 
  .)٢/٥٩٠(، والصلة لابن بشكوال )٦٦: ص(الغنية :  انظر)١(
، تقع غربي قرطبة، قريبة مـن البحـر،         وكسر الباء الموحدة، مدينة كبيرة عظيمة     : بالكسر، ثم بالسكون  :  إشبيلية )٢(

  ).١/١٩٥(معجم البلدان : انظر. وكان ا بنو عباد
بعـضهم   هز كنية أبيه بضم الدال وفتح الواو الخفيفة وهمَ        ،اد الإيادي القاضي الجهمي مشهور    وأحمد بن أبي د    هو   )٣(

  )١/٩٧(ميزان الاعتدال  . ما روىلَّ جهمي بغيض هلك سنة أربعين ومئتين قَ:قال الذهبي ،والتسهيل أجود
  .)٢/٣٤( نفح الطيب )٤(
د بن العربي، والد أبي بكر بن العربي، وأول شيوخه، كان من أهل الأدب واللغـة                أبو محمد عبد االله بن محم     :  هو )٥(

  ).١/٤٨(، والديباج )٣٠: ص(الغنية . )هـ٤٩٣(والبراعة والذكاء، توفي بالإسكندرية سنة 
 توفي  عمر بن الحسن بن عبد الرحمن الهوزني، أبو حفص، من أعيان إشبيلية وعلمائها، كان متفنناً في العلوم،                :  هو )٦(

  )١/٧٥( والديباج )٢/٨١(ترتيب المدارك ). هـ٤٦٠(سنة 
  .)٢/٨١( ترتيب المدارك )٧(
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 من فقهاء بلده؛ عالم أديب، لـه رحلـة          )١(وخاله أبو القاسم الحسن بن عمر الهوزني      
  .للمشرق، وكتب عن جماعة من العلماء في مصر

رة الكريمة وهذه البيئة العلمية ولد ونشأ ابن العربي، تفرس والده فيه            في ظل هذه الأس   
  .الذكاء والنبوغ منذ صغره فشرع في تأهيله وتعليمه

قدر االله لي أني كنت في عنفوان الشباب وريان         ((: وقد أشار ابن العربي إلى ذلك فقال      
حتى حـذقت القـرآن في       معلماً لكتاب االله     ~الحداثة، وعند ريعان النشأة، اتخذ لي أبي        

أحدهم يضبط القرآن بأحرفه السبعة، والثاني للعربيـة،        :  من المعلمين  ةالعام التاسع، ثم ثلاث   
والثالث للتدريب والحسبان، فلم يأت علي ابتداء الأشد في العام السادس عشر من العمر إلا               

وقـصر ومـد    وأنا قد قرأت من أحرف القرآن نحواً من عشرة بما فيها من إدغام وإظهـار                
وقد جمعت من العربية فنوناً، وتمرنت فيها تمريناً، منـها          ... وتخفيف وشد وتحريك وتسكين   

، وسمعـت كتـاب     )٤(، والـدريود  )٣(، والأصول لابن الـسراج    )٢(كتاب الإيضاح للفارسي  
، ثم تولى سيبويه نظمـه      )٧( إلى سيبويه  )٦(، وكتاب الصناعة الأصلي الذي أنماه الخليل      )٥(الثمالي

                                                 
أبو القاسم، الحسن بن عمر الهوزني، كان فقيهاً ببلده، عالماً في روايته، ذاكراً للأخبار والروايات، توفي سـنة                  :  هو )١(

  )٢/١٠٠( وترتيب المدارك )١/٥٧(الديباج ). هـ٥١٢(
الإيضاح، : مصنفاته  العلامة النحوي، أخذ عن الزجاج، من      أبو علي الفارسي  بن أحمد بن عبدالغفار،     الحسن  :  هو )٢(

  .)١/١٣( اللغة ئمة، البلغة في تراجم أ)هـ٣٧٧(والحجة في القراءات، توفي سنة 
/ ١( اللغـة  البلغة في تراجم أئمة   ) هـ٣١٦(أبو بكر محمد بن السري النحوي البغدادي، توفي في بغداد سنة            :  هو )٣(

  .)١٢٠: ص( ، وطبقات النحويين )٦٤
). هـ٣٢٤(عبد االله بن سليمان بن المنذر القرطبي، له كتاب في النحو شرح به كتاب الكسائي، توفي سنة                  :  هو )٤(

  .)٣٢٣: ص(طبقات النحويين 
، طبقـات   )هـ٢٨٥(أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي، المعروف بالمبرد، أديب نحوي، توفي في بغداد سنة               :  هو )٥(

  .)١/٧٣(والبلغة في تراجم أئمة اللغة ،)١٠٨: ص(النحويين 
أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، من أئمة اللغة، وأول من استخرج العروض، توفي في البصرة سنة                  :  هو )٦(

  .) ١/٢١(والبلغة في تراجم أئمة اللغة )١/٢٦٣(، إنباه الرواة ) هـ١٧٠(
 إنباه الـرواة    )هـ١٨٠(، عمرو بن عثمان بن قنبر، الفارسي ثم البصري، إمام في النحو، توفي سنة               أبو بشر :  هو )٧(

  .)١/٤٩( والبلغة في تراجم أئمة اللغة )١/٢٦  (للقفطي
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، وكـثيراً مـن     )٢(، والجعفي )١(الستة، وشعر الطائي  : تيبه، وقرأت من الأشعار جملة منها     وتر
، وإصـلاح المنطـق، والأمـالي،       )٣(كتاب ثعلب : ثين، وقرأت من اللغة   دأشعار العرب والمحْ  

المعـاملات والجـبر    : وغيرها، وسمعت جملة من الحديث على المشيخة وقرأت علم الحسبان         
، )٥(وعدلت بالإزياج الثلاثة، ونظرت في الأُسطرلاب     ... )٤(تاب إقليدس والفرائض عملاً ثم ك   

ذان العـصر، ثم    أ هؤلاء المعلمون من صلاة الصبح إلى        يه، يتعاقب عل  ونحوومسقط النقطة   
ة أو  عينصرفون عني، وآخذ في الراحة إلى صبح اليوم الثاني، فلا تتركني نفسي فارغاً من مطال              

  .)٦())مذاكرة
بدخول المـرابطين إشـبيلية     ) هـ٤٨٤(عربي على هذه الحالة إلى سنة       واستمر ابن ال  

ة أربـع   نثم حالت هذه الحالة الخاصة بالاستمالة العامة عند دخول المرابطين بلدنا س           ((: فقال
  .)٧( ))ما كانة وثمانين وأربعمائة، ووقع علينا من تلك المد

  
              

                                                 
خزانة الأدب  ). هـ٢٣١(أبو تمام، حبيب بن أوس الطائي، من أشهر الشعراء، له ديوان مطبوع، توفي سنة               :  هو )١(

  .)١/١٣( في تراجم أئمة اللغة  والبلغة)١/١٧٢(
نزهـة  ). هـ٣٥٤(أبو الطيب المتنبي، أحمد بن الحسين الجعفي، شاعر مشهور، له ديوان مطبوع، قتل سنة               :  هو )٢(

  .)٣٦٦: ص(الألباء 
، إمام الكوفيين في النحو واللغة، تـوفي في بغـداد سـنة             ))ثعلب((أبو العباس، أحمد بن يحيى، المعروف بـ        :  هو )٣(

  .)١/٩(البلغة في تراجم أئمة اللغة ،)١/١٣٨(إنباه الرواة ). ـه٢٩١(
، وإليه تعـزى الهندسـة      ومن الفلاسفة الرياضيين له كتاب في أصول الهندسة        هو من أكبر الشخصيات اليونانية       )٤(

  .)١/٣٧١(الفهرست لابن النديم . الإقليدية
معجـم  . السماوية، ومعرفة الوقت والجهات الأصـلية      هو جهاز استعمله المتقدمون في تعيين ارتفاعات الأجرام          )٥(

  .)١/١٧(الوسيط 
  .)١٩٠-١٨٦: ص( ترتيب الرحلة للترغيب في الملة )٦(
  .)١٩١: ص( المصدر السابق )٧(
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  :حياته العلمية: ثانياً

بي طلبه للعلم منذ صغره، ويأت له عوامل كثيرة للنبوغ، وبعد أن استولى             بدأ ابن العر  
فدعت الضرورة إلى   ((: المرابطون على إشبيلية، وخرج والده منها مكرهاً كما قال ابن العربي          

 جلـت   -الرحلة، فخرجنا والأعداء يشمتون بنا، وآيات القرآن تنتزع لنا، وفي علم البارئ             
لي يوم من الدهر كان أعجب عندي من يوم خروجي من بلدي ذاهباً              أنه ما مر ع    -قدرته  

 أحرص على طلـب العلـم في        -مع غزارة السبيبة ونضارة الشبيبة    -إلى ربي، ولقد كنت     
 همة لزمت، وعزمة لجمـت،      - مع هول الأمر   -وكان الباعث على هذا التشبث    ... الآفاق

  .)١( ))ساقتها رحمة سبقت
ه فلم يتجاوز الأندلس حتى مر بعلماء الأندلس، يقول ابـن           فانطلق ابن العربي مع أبي    

 وعنده رواية   )٣(، فألفيت ا أمة على رأسهم الشعبي      )٢(فكان أول بلدة دخلت مالقة    ((: العربي
  .))ومسائل، ولديه حشمة، وله عند الأمراء قدم وجاه

إلى المشرق مر    والتقى بعلمائها، وفي نفس الرحلة، وفي طريقه         )٤(ثم انصرف إلى غرناطة   
بالعديد من المدن الأندلسية، ثم دخل تونس ووصف دخوله إليها، وما ناله من العلم فيهـا                

، واستنارت لي فيها بنـوع مـن        )٥(فلما لمح لي هذا الكوكب بطريقة القيروان      ... ((: فقال
 هذا مطلبي، فأخذت  : البرهان، واستبرأا بواضح من الدلالات غض النبات والأفنان؛ قلت        

  .في قراءة شيء من أصول الدين، والمناظرة فيها مع الطالبين، ولزمت مجالس المتفقهين

                                                 
  .)١٩١: ص( ترتيب الرحلة للترغيب في الملة )١(

  .)٤٣ / ٥(ن معجم البلدا .من المدن الساحلية في الأندلس ، كلمة عجمية،بفتح اللام والقاف) ٢(
 أبو المطرف، عبد الرحمن بن قاسم، كان فقيهاً ذاكراً للمسائل، جرت بينه وبين ابن العربي منـاظرة في ضـروب                    )٣(

  .)٢/٥٩١: ص(الصلة لابن بشكوال ). هـ٤٩٧(العلم، توفي سنة 
لأسبان، تقع في واد عميـق      ، وهي آخر المدن الأندلسية سقوطاً في يد ا        "الرمانة" مدينة أندلسية، معناها بالأسبانية      )٤(

  ).٤/١٩٥(، معجم البلدان .)يمتد في المنحدر الشمالي الغربي بجبال سيرانيفادا، وا آثار أندلسية عظيمة
  .)٤/٤٢٠(معجم البلدان  .)هـ٥٠( سنة >  من أكبر المدن في تونس، افتتحها جيش معاوية)٥(
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 إذ  ،راً لا بأس به   قدرحلته، والتي طلب فيها من العلم        الأولى في    ة هذه هي المرحل   وتعد
فلما حان وقت إقلاع المركب في البحر إلى ديار الحجاز؛ اعتزمنا فركبناه بعـد أن                ((:يقول

  .)١( ))من المعلومات تفسيرها في موضعها مسطوروعيت جملاً 
فخرجنا من البحر   ... ((: وفي رحلتهم هذه تعرضت سفينتهم للغرق، يقول ابن العربي        

خروج الميت من القبر، وانتهينا بعد خطب طويل إلى بيوت بني كعب بن سليم، ونحن مـن                 
  .)٢( ))...السغب على عطب، ومن العري في أقبح زي

 وبدأ مرحلة جديدة من مراحل رحلته، وهي مرحلة وصـوله مـصر،             ثم تابع مسيره،  
، ثم بعد رحلته إلى مصر تحول إلى بيت المقدس، وأقام ا ثـلاث              )٣(ولقي جملة من علمائها   

 ـ منسنوات لقي فيها جماعة من العلماء وكتب عنهم واستفاد منهم،            هم أبـو بكـر     زرأب
يار مصر إلى الشام، وأملنا الإمام، فـدخلنا        ثم رحلنا من د   ((: ، يقول ابن العربي   )٤(الطرطوشي

الأرض المقدسة، وبلغنا المسجد الأقصى، فلاح لي بدر المعرفة، فاستنرت به أزيد من ثلاثـة               
أعوام، وحين صليت بالمسجد الأقصى فاتحة دخولي له، عمدت إلى مدرسة الشافعية ببـاب              

إن كانت لك نية في الحج فامضي       : وقلت لأبي ... الأسياط، فألفيت ا جماعة من  علمائها      
لعزمك فإني لست برائم عن هذه البلدة حتى أعلم بحكم من فيها، وأجعل ذلـك دسـتوراً                 

  .)٥( ))...للعلم، ومسلماً إلى مراقيها
وكان ابن العربي قد اطلع في هذه المرحلة من رحلته على ثلاثة علـوم مـن علـوم                  

، وعلم مسائل الخلاف، وقرأ المدونة وغيرها       علم الكلام، وعلم أصول الفقه    : الشريعة، وهي 
  .من الكتب

                                                 
  .)١٩٨: ص( ترتيب الرحلة للترغيب في الملة )١(
  .)١٩٨: ص(در السابق  المص)٢(
  .)٢٠٢: ص( المصدر السابق )٣(
  . ستأتي ترجمته عند الحديث عن شيوخ ابن العربي)٤(
  ).٢٠٣: ص(ترتيب الرحلة للترغيب في الملة ) ٥(



 ٢٢

אאא

 بفضل  –ولم نـزل على تلك السجية حتى اطلعت        ... ((:  عن نفسه  يقول ابن العربي  
علم الكلام، وأصول الفقه، ومسائل الخلاف الـتي هـي          :  على أغراض العلوم الثلاثة    –االله  

  .)١())...عمدة الدين
ولقي فيها جماعة من العلماء،     ) هـ٤٨٩( سنة   ثم انتقل بعد ذلك إلى دمشق في شوال       

، وذلك لتقارب العلـوم بـين       )هـ٤٩٠(ولم يطل مكثه في دمشق؛ حيث خرج منها سنة          
  .علماء القدس وعلماء دمشق

وصمدنا دمشق، وفيها جماعة من العلماء، رأَسهم شـيخ الوقـت           ((: يقول ابن العربي  
، وأصحابه متوافرون، وهم    )٢(يم المقدسي النابلسي  سناءً، وسِناً، وعلماً، وديناً، نصر بن إبراه      

على سبيل أهل الأرض المقدسة سائرون، وفي مدرجتهم سالكون، وبتلك الدرجة متمكنون،            
  .)٣( ))...البخاري: فلزمنا شيخنا نصر بن إبراهيم في السماع، وانتهينا إلى سماع كتاب

، وفي بغداد طال مكث     )٤(زاليثم بعد ذلك انتقل إلى بغداد والتقى بشيخه أبي حامد الغ          
ابن العربي؛ وذلك لكثرة العلماء والعلوم التي كانت تدرس هناك، وفيها لازم العديـد مـن                

  .العلماء
واستمر بنا المسير تظلنا السماء وتقلنا السماوة، حـتى بلغنـا           ... ((: يقول ابن العربي  

يت وجلـست إلى حلقـة      بغداد، فنـزلنا ا، وخرجت إلى جامع الخليفة يوم الجمعة، فصل         
فسمعتهم يتكلمون في مسألة إجبار السيد عبده على النكاح، ولا يفوتني           ... حسين الطبري 

  .)٥())...من كلامهم شيء من الفساد والصلاح

                                                 
  .)٢٠٨: ص( المصدر السابق )١(
  . ستأتي ترجمته عند الحديث عن شيوخ ابن العربي)٢(
  .)٢١٤: ص( ترتيب الرحلة للترغيب في الملة )٣(
  . ستأتي ترجمته عند الحديث عن شيوخ ابن العربي)٤(
  .)٢١٦:ص( ترتيب الرحلة للترغيب في الملة )٥(



 ٢٣

אאא

 ـثم فاوضت بعد ذلك العلماء، وواظبت االس، واختصـصت بف         ...((: ويقول ر خ
االله :  لي شموس المعـارف، فقلـت       فقيه الوقت وإمامه، فطلعت    )١(الإسلام أبي بكر الشاشي   

أكبر، هذا هو المطلوب الذي كنت أصمد، والوقت الذي كنت أرقب وأرصد، فدرسـت              
  .)٢())...وقيدت وارتويت، وسمعت ووعيت

وبعد أن أمضى عدة أشهر في بغداد خرج منها لأداء فريضة الحج، ثم عاد إلى بغـداد                 
ربي الفرصة تفوته فاتصل بالكثير مـن       ليكمل مشوار طلب العلم، وفي مكة لم يترك ابن الع         

  . في كتابه عارضة الأحوذيحجهعلمائها، وقد ذكر بعض أخبار 
  

  :عودته إلى الأندلس

  .عاد ابن العربي إلى الأندلس بعد رحلة علمية امتدت نحواً من عشرة أعوام
، ولقد تولّجت تلك الأقطار الكريمة، ودخلت تلك الأقطار العظيمة        ((: يقول ابن العربي  

  .)٣( ))...وجبت الآفاق القاصية نيفاً على عشرة أعوام
وفي طريق العودة مر مع أبيه ببلاد الشام، ثم توجها إلى مصر ودخـلا الإسـكندرية،                

، وواصل أبو بكر رحلـة      )هـ٤٩٣(وفيها مات والده أبو محمد عبد االله بن العربي في سنة            
  ).هـ٤٩٥(العودة وحيداً، ووصل إلى الأندلس سنة 

وكنت أقضي عجباً من هذه النازلة، حتى وردت من المـشرق           ... ((: ول ابن العربي  يق
  .)٤())...- يعني وأربعمائة-سنة خمس وتسعين

                                                 
  .ستأتي ترجمته عند الحديث عن شيوخه) ١(
  .)٢٠٣:ص( ترتيب الرحلة للترغيب في الملة )٢(
  .)٢١٩: ص( المصدر السابق )٣(
  .)٢٢١:ص( المصدر السابق )٤(



 ٢٤

אאא

وبعد عودته للأندلس بدأت حياة جديدة من حياة ابن العربي العلمية حيـث بـدأ في            
أت به أحد قبله،     قدم بلده إشبيلية بعلم كثير لم ي       ((: التأليف والتدريس، فكان كما قيل فيه     

  .)١( ))ممن كانت له رحلة إلى المشرق
 ـ٥٢١(وبعد أن ذاع صيته وعرف فضله وجزيل علمه، أصدر الأمير في سـنة               ) هـ

فنفـع االله بـه     ) هـ٥٢٨(مرسوماً لتوليه منصب الشورى، ثم أسند إليه ولاية القضاء سنة           
لمنكر، حـتى ثـار عليـه       لصرامته ونفوذه وشدته على الظالمين، وأمره بالمعروف ويه عن ا         

  .الدهماء فسلبوا داره
ولقد حكمت بين الناس فألزمتهم الصلاة، والأمر بالمعروف والنهي         ((: يقول ابن العربي  

عن المنكر، واشتد الخطب على أهل الغضب، وعظم على أهل الفسق الكرب، فتألبوا وألبوا،              
 يدافعوا عن داري، وخرجت     وثاروا إليَّ، فاستسلمت لأمر االله، وأمرت كل من حولي أن لا          

  .)٢( ))إلى السطح بنفسي، فثاروا علي، ولولا ما سبق من حسن المقدار؛ لكنت قتيل الدار
  .ثم تفرغ للتدريس والتأليف، وصنف في فنون كثيرة من العلم

  
              

  

                                                 
  .)٢/٥٩١( الصلة لابن بشكوال )١(
  .)٨٦: ص( العواصم من القواصم )٢(



 ٢٥

אאא

  :أشهر شيوخه

خذ عنهم، حتى   ه للعلم أثر كبير في تعدد شيوخه الذين أ        كان لطموح ابن العربي وتلهفُ    
، خاصة أن رحلته العلمية إلى المشرق قد طالـت مـدا إلى عـشر               )١(قارب عددهم المائة  

  . سنوات
وسأتناول في هذا المبحث أهم شيوخه الذين أخذ عنهم، وأَكثَر من ذكرهم، مبتـدئاً              

  .بأبيه وخاله اللَّذين كان لهما الأثر الواضح في نشأته
المعافري والد ابن العربي وهو أول شيوخه وأحقهـم          أبو محمد عبد االله بن محمد        -١

  .)٢(بالتقديم
 خاله أبو القاسم الحسن بن عمر الهوزني، روى عنه ابن العربي جـامع الترمـذي                -٢

  .)٣(وقصيدة في الآداب الشرعية
 نصر بن إبراهيم بن نصر، أبو الفتح، الفقيه المعروف بابن أبي الحافظ، والـشيخ               -٣

، ذكر  )هـ٤٩٠(نصر، له عدة مؤلفات، توفي في دمشق سنة         المشهور بالشيخ أبي    
  .)٤(ابن العربي أنه سمع منه صحيح البخاري

 أبو بكر الطرطوشي، محمد بن الوليد بن محمد بن خلف الفهـري، الأندلـسي،               -٤
المعروف بابن أبي رندفة، من أكبر شيوخ ابن العربي، وأكثرهم تأثيراً فيـه، لـه                

لوالدين، وكتاب الكبير في مسائل الخلاف، توفي سـنة         الفتن، بر ا  : تصانيف منها 
في الإسكندرية، قرأ عليه ابن العربي، الكشف والبيان عـن تفـسير            ) هـ٥٢٠(

  .)٥(القرآن للثعلبي، وسنن أبي داود، وثلاثة كتب في علم الكلام

                                                 
  .)٨٥-٥١: ص ( لابن العربيمقدمة الناسخ والمنسوخ:  انظر)١(
  .)١٧: ( ص سبقت ترجمته)٢(
  .)١٧: ( ص سبقت ترجمته)٣(
  )٣٠: ص( الغنية )٤(
  )٢/٣٠( نفح الطيب )٥(



 ٢٦
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ومشينا إلى شيخنا أبي بكر الفهري، وكان ملتزماً المسجد         ((: يقول عنه ابن العربي     
صى، فشاهدت هديه، وسمعت كلامه، فامتلأت عيني وأذني، وأعلمه أبي بنيتي           الأق

  .)١( ))فأناب، وانفتح لي فيه إلى العلم كلُّ باب، ونفعني االله به في العلم والعمل
 أبو حامد الغزالي محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي، له تصانيف كثيرة من               -٥

  .)٢( )هـ٥٠٥(أشهرها المستصفى، توفي سنة 
لقيه ابن العربي ببغداد، قرأ عليه ابن العربي كتابه الإحيـاء، وكتـاب الإرشـاد                 

  .للجويني
فنـزل برباط أبي سعد بإزاء المدرسة النظامية معرضاً        ... ((: يقول عنه ابن العربي     

أنت : عن الدنيا، مقبلاً على االله تعالى، فمشينا إليه وعرضنا أمنيتنا عليه، وقلت له            
  .)٣( ))تي ننشد، وإمامنا الذي به نسترشدضالتنا ال

 محمد بن أحمد بن الحسين أبو بكر الشاشي، المعروف بالمستظهري، مـن فقهـاء              -٦
 من مؤلفاته حلية العلماء، كان يسمى بالجنيد لدينه وورعه وزهده، توفي            ،الشافعية

  .)٤()هـ٥٠٧(سنة 
شاشي، فقيه الوقـت    ر الإسلام أبي بكر ال    خاختصصت بف ((: يقول عنه ابن العربي     

  .)٥( ))وإمامه، فطلعت لي شموس المعارف
 أبو عبد االله محمد بن أحمد، ذكر ابن بشكوال أن ابن العربي أخذ عنه القـراءات،                 -٧

كان شيخاً صالحاً، وكان يقرئ الناس بحـضرة إشـبيلية، تـوفي سـنة              : وقال
  .)٦( )هـ٥٠٠(

                                                 
  ).٢٠٥-٢٠٤: ص(ترتيب الرحلة للترغيب في الملة  )١(
  ).١٩/٣٢٢(سير أعلام النبلاء  )٢(
  ).٢٠١: ص(ترتيب الرحلة للترغيب في الملة  )٣(
  ).١٩/٣٩٣(سير أعلام النبلاء  )٤(
  ).٢٠٣: ص(ترتيب الرحلة للترغيب في الملة ) ٥(
  .)٢/٥٩٠( الصلة لابن بشكوال )٦(



 ٢٧
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  .)١( )هـ٥١٣(، توفي سنة  أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي، شيخ الحنابلة-٨
  .)٢(ذكره ابن العربي في كتابه الأحكام  
 مكي بن عبد السلام بن الحسين الرميلي، أبو القاسم، كان ثقة زاهداً، توفي سنة               -٩

  .)٣( )هـ٤٩٢(
الحمـد الله   : وقلت لدى تحصيلها  ... ((: -وقد أَعيته مسألة  -يقول عنه ابن العربي     

  .)٤( ))مت أبي أنه لو لم يحصل لي غيرها لكفانيالذي أفادني هذا الشيخ، وأعل
 جعفر بن أحمد بن الحسن البغدادي، أبو محمد، محدث فقيه أديب، توفي سـنة               -١٠

  .)٥( )هـ٥٠٠(
قرأ عليه ابن العربي مجاز القرآن لأبي عبيدة، وشرح غريب الحـديث لأبي عبيـد                 

  .القاسم بن سلام، وكتب الخطيب البغدادي
ثقة عالم مقرئ له أدب ظـاهر واختـصاص لأبي بكـر            ((:  عنه يقول ابن العربي    

  .)٦( ))الخطيب
 أبو عبد االله الحسين بن علي الطبري الشافعي، إمـام الحـرمين، تـوفي سـنة                 -١١

  .)٧( )هـ٤٩٨(
  .)٨( ))جلست إلى حلقة حسين الطبري((: ذكره ابن العربي في رحلته إلى بغداد، وقال  

                                                 
  ).٢/٣٩(، ونفح الطيب )٤/٣٥(شذرات الذهب  )١(
  ).٢/٨٦(أحكام القرآن  )٢(
  ).٤/٢٢٩(تذكرة الحفاظ  )٣(
  ).٢٠٨: ص( ترتيب الرحلة للترغيب في الملة )٤(
  ).١٩/٢٢٨(سير أعلام النبلاء  )٥(
  ).٢٠٩: ص(ترتيب الرحلة للترغيب في الملة ) ٦(
  .)١٩/٣٩٣( سير أعلام النبلاء )٧(
  ).٢٠٤: ص(ترتيب الرحلة للترغيب في الملة ) ٨(



 ٢٨

אאא

هر المقدسي، قرأ عليه الإرشاد للجويني، وذكـر         القاضي أبو سعيد محمد بن طا      -١٢
  .)١(ابن العربي إنه كان يحضر دروسه بمدرسة أبي عطية ببيت المقدسي

 أبو الفوارس طراد بن محمد بن علي الزينبي الهاشمي، من فقهاء الحنفية، توفي سنة               -١٣
  .)٢( )هـ٤٩١(

  .)٣(والرقائق       قرأ عليه ابن العربي كتب ابن أبي الدنيا في الزهد 
 أبو بكر محمد بن طرفان بن بلتكين البغدادي، محدث فقيـه، كـان مـشهوراً                -١٤

  . )٤( )هـ٥١٣(بالعبادة والزهد، توفي سنة 
  .)٥(قرأ عليه ابن العربي صحيح مسلم والسير لابن إسحاق والإكمال لابن ماكولا  

  
              

                                                 
  .)٢٠٥: ص (ترتيب الرحلة للترغيب في الملة)١ (
  ).١٩/٣٧(ء سير أعلام النبلا )٢(
  ).١/٦٣(مقدمة الناسخ والمنسوخ : انظر )٣(
  ).١٩/٤٢٣(سير أعلام النبلاء  )٤(
  ).٧٥-١/٧٤(مقدمة الناسخ والمنسوخ : انظر )٥(



 ٢٩

אאא

  :أشهر تلاميذه

س جلس للتدريس والفتيا، ورحل الناس إليـه لطلـب          بعد أن عاد ابن العربي للأندل     
  .العلم

ونظراً للمكانة العلمية التي تبوأها ابن العربي فقد طلب العلم على يديه جمـع غفـير                
  :، وسأقتصر في هذا المبحث على ذكر أشهرهم)١( )٢٥٤(أحصى أحد الباحثين عددهم فبلغ 

  .)٢(افظ القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي الح-١
  .)٣( أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال القرطبي-٢
د الأندلسي السهيلي، صاحب كتـاب       أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله بن أحم         -٣

  .)٤( )هـ٥٨٣(، كان عالماً باللغة والفقه والتفسير، توفي سنة ))الروض الأنف((
مد بن عبد الرحيم الخزرجي الغرناطي، المعروف بابن         أبو عبد االله عبد المنعم بن مح       -٤

  .)٥( )هـ٥٩٧(الفرس، توفي سنة 
، أديب بارع، توفي سنة     ))العقيانقلائد  (( أبو نصر فتح بن خاقان، صاحب كتاب         -٥

  .)٦( )هـ٥٢٨(
 أبو عبد االله محمد بن عبد الملك بن عصام العبوري، يعرف بابن البيطار، توفي سنة                -٦

   .)٧( )هـ٥٨٦(
  

              

                                                 
  ).١٩٠-١/١٣٥(مقدمة الناسخ والمنسوخ : انظر )١(
  .١٦:  صسبقت ترجمته )٢(
  .١٦: صسبقت ترجمته )٣(
  )٢/١٦٢(إنباه الرواة ).٤(
  .)٢١/٣٦٤(لنبلاء سير أعلام ا)٥(
  ).٢٠/١٠٧(المصدر السابق  )٦(
  .)٤/٣٠٣(شذرات الذهب )٧(



 ٣٠

אאא

  :مؤلفـاته

ألف ابن العربي مصنفات كثيرة لم يصلنا أغلبها، وقد قضى أربعين سـنة في الإمـلاء                
بـه ومؤلفاتـه حـسب      كتأسماء  أرتب  ف  ووالتدريس، وفي بث ما حصله من العلوم، وس       

  .موضوعاا
  :التفسير وعلوم القرآن: أولاً

  : أحكام القرآن-١
الكتب المؤلفة في أحكام القرآن، اعتنى فيـه بالـدليل،          وكتابه هذا يعد من أفضل        

  . حتى أصبح من أهم المراجع في هذا الباب،وظهر فيه سعة إدراكه، وتنوع معارفه
، وذكره في كتابه أحكام القرآن، وذكر أنه أمضى في تأليفه عشرين            )١( أنوار الفجر  -٢

  .)٢(سنة، وأن به ثمانين ألف ورقة
  .)٣(ة قانون التأويل وفوائد التنـزيل واضح السبيل إلى معرف-٣
  .)٤( الأحكام الصغرى-٤

                                                 
وأخبرني الشيخ الصالح أبو الربيع سليمان بن عبد الرحمن البرغواطي في سنة إحـدى وسـتين                : قال ابن فرحون   )١(

 سنة ستين وسـبعمائة،     أخبرني الشيخ الصالح يوسف الحزام المغربي بالإسكندرية في       : وسبعمائة بالمدينة المنبرية، قال   
رأيت تأليف القاضي أبي بكر بن العربي في تفسير القرآن المسمى أنوار الفجر كاملاً في خزانة السلطان الملك                  ((: قال

العادل أمير المؤمنين أبي عنان فارس بن السلطان أمير المؤمنين أبي سعيد عثمان بن يوسف بن عبد الحـق، وكـان                     
مراكش، وكانت له خزانة كتب يحملها معه في الأسفار، وكنت أخدمه مع جماعة في              السلطان عنان إذ ذاك بمدينة      

. ))حزم الكتب ورفها فعددت أشعار هذا الكتاب فبلغت عدا ثمانين مجلداً، ولم ينقص من الكتاب المذكور شـيء                 
  )١/٤٩(الديباج 

  ).٢/١٢٠(أحكام القرآن  )٢(
 m  g  f   e  d: تبدأ من قوله تعالى   ) ف/١٠٩٢٠( الحفظ   توجد منه نسخة في مكتبة جامعة الإمام رقم        )٣(

k  j  i  hl ]٤١: سورة المائدة[إلى قوله تعالى ،:  mc  b  a  `           _l ]٢٧: سورة الأعراف[.  
         : )١/٣٠( طبع هذا الكتاب طبعته الأولى قبل نحو خمسة عشر عاماً في مجلدين، يقـول محقـق هـذا الكتـاب                      )٤(

  ... )).وكتاب الصغرى هو نصف الكبرى، وزبدته، وخلاصته، وقد تراجع فيه عن طائفة من آرائه((... 



 ٣١
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  .  الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، وهو كتاب مطبوع-٥
  .)١( شرح حديث أنـزل القرآن على سبعة أحرف-٦
  .)٢( المقتبس في القراءات-٧

  :العقيدة وأصول الدين: ثانياًً
  .  قانون التأويل، وهو كتاب مطبوع-١
  .م من القواصم، وهو كتاب مطبوع العواص-٢
  .)٣( الأمد الأقصى في شرح أسماء االله الحسنى-٣
  .)٤( في كتابه أحكام القرآنبي المقسط، ذكره ابن العر-٤
  ".نواهي الدواهي" الدواهي والنواهي، وسماه أيضاً -٥

وقد جاءني بعض الأصـحاب     ((: وبين في العواصم من القواصم سبب تأليفه فقال       
  .)٥())"فيه دواهي فجردت عليه نواهي" نكت الإسلام"حزم سماه بجزء لابن 

 كتاب المتوسط في معرفة صحة الاعتقاد، والرد على من خـالف الـسنة وذوي               -٦
  .)٦(ذكره ابن العربي في كتابه عارضة الأحوذي .البدع والإلحاد

تبـها   رسالة الغرة، ذكرها ابن العربي في كتابه العواصم من القواصم، وبين أنه ك             -٧
  .)٧(للرد على رسالة في الاعتقاد

                                                 
  ).٣١٥: ص(، والعواصم من القواصم )١/٤٠٨(القبس : ذكره ابن العربي في عدد من كتبه، منها )١(
  ).٢/٤٩٩(نسبه إليه حاجي خليفة في كشف الظنون  )٢(
ف، /٦٢٦٦ف،  / ٦٣٩٥(ام محمد بن سعود الإسلامية، رقـم الحفـظ           توجد منه نسخة في مكتبة جامعة الإم       )٣(

  .ف/ ٢٦٦٦
  .)٣/١٠٥( أحكام القرآن )٤(
  .)١٨٠: ص( العواصم من القواصم )٥(
  .)٥/٤٦( عارضة الأحوذي )٦(
  .)٥٦: ص( العواصم من القواصم )٧(



 ٣٢
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  .)١( النبوات من أصول الدين، وذكره ابن العربي في كتابه أحكام القرآن-٨
  :الحديث وعلومه: ثالثاً

  .  المسالك في شرح موطأ مالك، طبع حديثاً، في سبع مجلدات-١
  . القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، وهو كتاب مطبوع-٢
  . رح جامع الترمذي، كتاب مطبوع عارضة الأحوذي في ش-٣
  . )٢( النيرين في شرح الصحيحين، وذكره ابن العربي في كتابه أحكام القرآن-٤
  . )٣( مختصر النيرين، وذكره ابن العربي في كتابه أحكام القرآن-٥
  . )٤( المشكلين، وذكره ابن العربي في كتابه أحكام القرآن-٦
  . )٥( شرح حديث أم زرع-٧
  . )٦( الإفك شرح حديث-٨
  . )٧( شرح حديث جابر في الشفاعة-٩

١٠-٨(حات والحجاب الكلام على مشكل حديث السب( .  
  . )٩( الأحاديث السباعيات-١١

                                                 
  .)٣/١١٦( أحكام القرآن )١(
  ).١/٢١٠(أحكام القرآن  )٢(
  ).٤/١٦٦(أحكام القرآن  )٣(
  ).١/١١٥(أحكام القرآن  )٤(
  ).٢/٣٥(نسبه له المقري في نفح الطيب  )٥(
  ).٢/٣٥(المصدر السابق  )٦(
  ).٢/٣٥(المصدر السابق ) ٧(
  ).٢/٣٥(المصدر السابق ) ٨(
  ).٢/٣٥(المصدر السابق ) ٩(



 ٣٣
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ذكره ابن العربي في .  التقصي عن عهدة التقصي، لما في الموطأ من الأخبار والآثار-١٢
  .)١(عارضة الأحوذي

  :الفقه وأصوله: رابعاً
  . )٢(ائل الخلاف، ذكره ابن العربي في أحكام القرآن الإنصاف في مس-١
  .)٣( ستر العورة-٢
  . المحصول في علم الأصول، وهو كتاب مطبوع -٣

  . )٤( المحيص والتلخيص، ذكره ابن العربي في أحكام القرآن-٤
  .)٥( الكافي في أن لا دليل على النافي-٥
  :النحو والأدب: خامساً

  . )٦( غوامض النحويين، ذكره في أحكام القرآن ملجئة المتفقهين إلى معرفة-١
  .)٧( إلجاء الفقهاء إلى معرفة غوامض الأدباء، ذكره ابن العربي في أحكام القرآن-٢
  :التاريخ والسير: سادساً

  . )٨( ترتيب الرحلة للترغيب في الملة-١
  

                                                 
  ).٤/٨٦(عارضة الأحوذي  )١(
  ).١/٢٦٠(أحكام القرآن ) ٢(
  ).٢/٣٦ (نسبه له المقري في نفح الطيب) ٣(
  ).٣/١١٨(أحكام القرآن ) ٤(
  ).٢/٣٦(نسبه له المقري في نفح الطيب ) ٥(
  ).١/٢٣٦(أحكام القرآن ) ٦(
  ).٢/١٥٠(المصدر السابق ) ٧(
  .مع القاضي ابن العربي، لمؤلفه سعيد أعراب: كتاب مطبوع ضمن كتاب) ٨(



 ٣٤
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  .)١( أعيان الأعيان-٢
  .)٢( تبيين الصحيح في تعيين الذبيح-٣

  :السلوكالزهد و: سابعاً
  . )٣( سراج المريدين-١
  .)٤( تفصيل التفضيل بين الحمد والتهليل-٢
  .)٥( الفقراء، ذكره ابن العربي في كتابه أحكام القرآن-٣

  . )٦( سراج المهتدين، ذكره ابن العربي في كتابه أحكام القرآن-٤
  .)٧( مراقي الزلفى-٥
  .)٨( أحكام القرآن أحكام العباد في المعاد، ذكره ابن العربي في كتابه-٦

، وهو مما   عد البحث والاطلاع  ب هذا ما استطعت الوقوف عليه من كتب ابن العربي        
 الشديد على نشره لينتفع الناس بمـا  وحرصهوعمق معرفته،   يدل على غزارة علمه،     

  .فتح االله به عليه، جعل االله ذلك في ميزان حسناته عند ربه يوم يلقاه
  

              

                                                 
  ).٢/٣٦(نسبه له المقري في نفح الطيب ) ١(
  ).٢/٣٥(المصدر السابق ) ٢(
  ).٢/٣٥(المصدر السابق ) ٣(
  ).٢/٣٥(المصدر السابق ) ٤(
  ).٢/٢٨٥(أحكام القرآن ) ٥(
  ).١٠/١٧٢(المصدر السابق ) ٦(
  ).٢/٣٥(نسبه له المقري في أحكام القرآن ) ٧(
  ).٣/٨٧(أحكام القرآن ) ٨(



 ٣٥
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  :لمية وثناء العلماء عليهمكانته الع

يعد ابن العربي من أشهر علماء الإسلام وأكثرهم تميزاً، يشهد لذلك إتقانه لأكثر علوم              
  .الشريعة، فهو محدث مفسر فقيه أصولي نحوي، ألف وصنف في هذه العلوم مؤلفات عدة

  .شهد له بالعلم شيوخه وتلاميذه والعلماء من بعدهم
شيخ الإمام أبو بكر؛ قد أحرز من العلم في وقت تـردده            ال... ((: يقول شيخه الغزالي  

إليَّ ما لم يحرزه غيره مع طول الأمد، وذلك لما خص به من صفاء الذهن وذكاء الحس واتقاد          
  .)١())القريحة، وما يخرج من العراق إلا وهو مستقل بنفسه، حائز قصب السبق بين أقرانه

محمد بن عبد االله بن العربي ممن صـحبنا         الفقيه أبو بكر    ((: ويقول شيخه الطرطوشي  
أعواماً يدارس العلم ويمارسه، بلوناه وخبرناه وهو ممن جمع العلم ووعاه، ثم تحقق به ورعـاه                
وناظر فيه، وجد حتى فاق أقرانه ونظراه، ثم رحل إلى العراق فناظر العلماء وصحب الفقهاء               

 وروى صحيحه وثابته،    ~الله  ا، وكتب من حديث رسول ا     وجمع من مذاهب العلم عيو    
  .)٢( ))واالله يؤتي الحكمة من يشاء

فسكن بلده، ) هـ٤٩٥(ثم انصرف إلى الأندلس سنة     ((: ويقول تلميذه القاضي عياض   
وشووِر فيه، وسمع ودرس الفقه والأصول وجلس للوعظ والتفسير، ورحِل إليه للـسماع،             

لي القضاء مدة ثم صرف، وكـان       وصنف في غير فن تصانيف مليحة كثيرة حسنة مفيدة، و         
  .)٣( ))نبيلاً فصيحاً حافظاً أديباً شاعراً كثير الخير مليح الس

 الفقيه القاضي الحافظ أبو بكر بن العربي، علم العلم          ((: ويقول تلميذه الفتح بن خاقان    
 الظاهر على الأتراب، الباهر للألباب، الذي أنس ذكاء إياس، وترك التقليد للقياس، وأنـتج             
الفرع من الأصل، وغدا في يد الإسلام أمضى من النصل، سقى االله تعالى به الأندلس بعدما                

                                                 
  ).٢/٥٩١ (الصلة )١(
  ).٢/٥٩١(المصدر السابق  )٢(
  .)١٣٥-١٣٤: ص(الغنية  )٣(



 ٣٦
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  .)١( ))أجدبت من المعارف، ومد عليها منه الظل الوارف
الإمام العالم الحافظ المستبحر ختام علمـاء الأنـدلس،         ((: ويقول تلميذه ابن بشكوال   

 وكان مـن أهـل التفـنن في العلـوم،           ...وآخر أئمتها وحفاظها، لقيته بمدينة إشـبيلية     
والاستبحار فيها، والجمع لها، متقدماً في المعارف كلها، متكلماً في أنواعها، نافذاً في جميعها              
حريصاً على أدائها ونشرها، ثاقب الذهن في تمييز الصواب منها، ويجمع إلى ذلك كله آداب               

كرم النفس، وحسن العهـد،     الأخلاق مع حسن العشرة، ولين الكنف، وكثرة الاحتمال، و        
  .)٢( ))وثبـات الود

... العلامة الحافظ أبو بكر   ((: وكذلك أثنى عليه من جاء بعدهم، يقول الحافظ الذهبي        
أدخل الأندلس علماً شريفاً، وإسناداً منيفاً، وكان متبحراً في العلم، ثاقب الـذهن، عـذب               

وكان أبو بكر أحد من بلغ رتبة       ... العبارة، موطأ الأكناف، كريم الشمائل، كثير الأموال،        
  .)٣())الاجتهاد فيما قيل

  
              

                                                 
  )٣/١٠٥(العقيان ومحاسن الأعلام ئد قلا )١(
  ).٢/٥٩٠(الصلة  )٢(
  ).٤/٢٩٦(تذكرة الحفاظ  )٣(



 ٣٧
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  :عقيدته

 أشعري العقيدة، والمطالع لكتبه يلمس ذلك جلياً، فهـو          – عفا االله عنه     –ابن العربي   
 حين يعرض لمسائل أصول الدين، ومـن        )١(يصرح به في كل مقام، ويقرر مذهب الأشاعرة       

ينـزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقـى          : على شرح حديث  ذلك قوله عندما تكلم     
، - سبحانه وتعالى    -والنـزول حركة، والحركة لا تجوز على االله        ((: الثلث الأخير من الليل   

  .)٢( ))فلم يبق إلا العدول عن حقيقة النـزول إلى مجازه، وهو النـزول بالمعاني
نـزول حركة ونــزول    : لى وجهين النـزول ع ((: وقال في العواصم من القواصم    

فما بث االله من رحمته إلى سماء الدنيا على الخلق في تلك الساعة عبر عنـه    ... إحسان وبركة 
  .)٣())بالنـزول فيه

  : وذكر ابن العربي أهم أصول الأشاعرة وهي

  : من أصول الأشاعرة الأصل الأول
  .وتأويل ما عداهاالقول بصفات المعاني السبعة التي يثبتها الأشعري عقلاً، 

هي ما دل على معنى وجودي قائم بالذات، وهذه الـصفات هـي             : وصفات المعاني 
  .الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام: سبع

أا : الثالث((: - )٤(m e  d  cl : عند تفسيره لقوله تعالى    -قال ابن العربي  
العلـم والقـدرة    : ية، وهي سبعة تترتب على الوجود     الأسماء التي دلت عليها أدلة الوحدان     

القادر، العالم، المريد، الحـي، المـتكلم،       : والإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة، تقول     

                                                 
 سـبحانه  –هم فرقة كلامية تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري ظهرت في القرن الرابع وما بعده، عامتهم يثبتون الله          )١(

 تعـالى   –ى، وينفون عن االله      سبع صفات فقط، ويتأولون سائر ما ورد في الكتاب والسنة من صفات االله الأخر              –
  ).١٠٣-١/٩٤(، والملل والنحل )١/٨٧(الموسوعة الميسرة : انظر.  علو الذات–

  ).١/٤(القبس  )٢(
  ).٥٠: ص(العواصم من القواصم  )٣(
  .١٨٠: سورة الأعراف، الآية )٤(



 ٣٨
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  .)١( ))...السميع، البصير، وفي ترتيبها تقريب بيناه في كتب الأصول 
الصفات أثبتـها   تلك  : فإن قال ((: يقول شيخ الإسلام في معرض رده على الأشاعرة       

بالعقل؛ لأن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكـام دل              
 عن السمع والبصر والكـلام، أو  يخلو لا والحيعلى العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة،       

  .ضد ذلك
  :لك جوابان: قال له سائر أهل الإثبات

تلزم عدم المدلول المعـين، فهـب أن مـا          عدم الدليل المعين لا يس    : أن يقال : أحدهما
سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك؛ فإنه لا ينفيه، والثاني لابـد أن يـأتي                
بالدليل كالمثبت سواء بسواء، وليس لك أن تنفيه بغير دليل لأن النـافي عليـه               
الدليل كما على المثبت، والسمع قد دل عليه، ولم يعارض ذلك معارض عقلي             

  .جب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاومولا سمعي، في
نفع : يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك العقليات فيقال          : أن يقال : الثاني

العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، وإكرام           
ضهم، كما قد ثبـت     الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكافرين يدل على بغ        

بالمشاهدة والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائـه، والغايـات المحمـودة في             
مفعولاته ومأمورياته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته مـن العواقـب            
الحميدة، تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المـشيئة وأولى؛            

 القرآن من بيان ما في مخلوقاته مـن الـنعم           لقوة العلة الغائية، ولهذا كان ما في      
  .)٢( ))والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة

فإن من نفى شيئاً من الصفات لكون إثباته تجسيماً وتشبيهاً؛ يقول لـه             ((: وقال أيضاً 
ه من ذلك، فإن تنازعـا في       قولي فيما أثبته من الصفات والأسماء؛ كقولك فيما أثبت        : المثبت

                                                 
  ).٢/٢٥٨(أحكام القرآن  )١(
  ).٨٣، ٨٢: ص(رسالة التدمرية  )٢(



 ٣٩

אאא

هـذا يـستلزم التجـسيم      : الصفات الخبرية أو العلو أو الرؤية أو نحو ذلك، وقال له النافي           
لا يعقل ما له حيـاة علـم        : والتشبيه؛ لأنه لا يعقل ما هو كذلك إلا الجسم، قال له المثبت           

ه الـصفات،   وقدرة وسمع وبصر وكلام وإرادة إلا ما هو جسم، فإذا جاز لك أن تثبت هذ              
الموصوف ا ليس بجسم، جاز لي مثل ما جاز لك من إثبات تلك الصفات مع أن                : وتقول

  .)١( ))الموصوف ا ليس بجسم
  :الأصل الثاني من أصول الأشاعرة

القول في كلام االله بأنه الكلام النفساني، وقد صرح ذا ابن العربي في كتابه المحصول               
  .)٢( ))أكثر الناس، وهو عندنا المعنى القائم بالنفسفأما الكلام فقد جهله ((: فقال

m        C  B  A : – تعـالى  –قوله  : وقد احتجوا لمذهبهم هذا بجملة من الحجج منها       
 J  I   H    G  FE    Dl)فسمى الإسرار قولاً )٣.  

  .)٤( ))زورت في نفسي مقالة أردت أن أقولها((: >وقول عمر 

                                                 
  ).٣٠٢/ ١٣( والتأويل، ضمن مجموع الفتاوى الإكليل في المتشابه )١(
  ).٥٢:ص(المحصول لابن العربي  )٢(
  .١٣: سورة الملك، الآية )٣(
  ).٦٨٣٠(أخرجه البخاري، كتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت حديث رقم  )٤(



 ٤٠
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  :صرانيوما ينسبونه إلى الأخطل الن
 إن الكلام لفي الفؤادِ وإنمـا     

 

 )١(جعِلَ اللسانُ على الفؤادِ دليلاً     *  *   *
 

  .وقد رد أهل العلم على هذه الحجج وبينوا بطلاا
فالآية التي جاء فيها تقييد الكلام بالنفس دليل على بطلان قولهم لأن دلالـة المقيـد                

وز عن أمتي ما حدثت به أنفسها مـا لم          إن االله تجا  ((: ~خلاف دلالة المطلق، بدليل قوله    
 دليل على أن حديث النفس ليس هـو         ))ما لم تتكلم  ((: ~، فقوله   )٢( ))تتكلم به أو تعمل   

  .الكلام المطلق
، فهو حجة عليهم؛ لأن التزوير هو إصلاح الكلام ويئته، وهـذا            >أما قول عمر    

                                                 
 بـل  نظر، إليه نسبته ثبوت وفي: فقال) ٣/٢١٩ (الفصل  حزم في  ابنقد عزاه إليه     و .لا يوجد في ديوانه المطبوع    ) ١(

 الإِيمانفي كتاب    تيمية ابن قال. يجدوه ولم الأخطل ديوان فتشوا إم بعضهم وقال شعره، من يكون أن بعضهم أنكر
 أيضاً إليه وأشار... الفؤاد لفي البيان إن: لفظه  أن بعضهمعن   قلنو. الخشاب محمد أبي عن يروى وهذا ):١٣٢: ص(

  .الصحة إلى أقرب وهذا: قال ثم التمريض بصيغةرح الطحاوية في ش العز أبي ابن
 في ضلوا قد والنصارى نصراني الأخطل لأن ؛ملزم بدليل ذلك فليس  ذا اللفظ  للأخطل البيت نسبة صحة فرض وعلى
  .ابالب هذا في ضالٍّ نصراني بكلام يستدل فكيف. اللّه كلمة نفس هو السلام عليه عيسى إن: وقالوا الكلام، مسمى

 :واحتج بعضهم في هذا المكان بقول الأخطل النصراني إذ يقول         : )١٢٢ / ٣( الفصل في الملل والنحل      في حزم ابنقال  
 ليس  ...: أن نقول  الاحتجاج فجوابنا على هذا     :قال... جعل اللسان على الفؤاد دليلا      ... إن الكلام لفي الفؤاد وإنما      

 ،ن هذا البيت  ا فالعقل والحس يكذب   ؛)قضية عقلية ( : وإنما هي  ؛ وإن كان كافراً   هذا من باب اللغة التي يحتج فيها بالعربي       
 فقـد   }يقولون بأفواهم ما ليس في قلوم     { : إذ يقول عز وجل    ، فاالله عز وجل أصدق من النصراني      ؛)قضية شرعية (و

في الفؤاد واللـسان    ن الكلام ل  إأخبر عز وجل بأن من الناس من يقول بلسانه ما ليس في فؤاده بخلاف قول الأخطل                 
 ، ولعن االله من يجعل الأخطل حجـة في ديـن االله           ، فأما نحن فنصدق االله عز وجل ونكذب الأخطل        ،دليل على الفؤاد  

   .وحسبنا االله ونعم الوكيل
 صـحيحاً  الحـديث  كان ولو حتى الآحاد بأحاديث الاعتقاد باب في يحتجون لا البيت ذا بالاحتجاج القائلين إن ثم

 العربيـة  أهـل  يتلقه ولم صحيح، بسند قائله عن نقله يثبت لم شعر ببيت يحتجون فكيف !غيرهما أو يخانالش أخرجه
  .الرشاد سبيل هدناا اللهمف ،بالاعتقاد تتعلق مسألة عن فضلاً ؛اللغة من شيء أدنى به يثبت لا هذا ومثل !؟بالقبول

  ).٦٦٦٤(سياً في الإيمان، حديث رقم إذا حنث نا: أخرجه البخاري، كتاب الإيمان والنـذور، باب )٢(



 ٤١
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ه لا يكـون قـولاً إلا إذا قيـل          يدل على أنه قدر في نفسه ما يريد قوله ولم يقله، فعلم أن            
باللسان، وقبل ذلك لم يكن قولاً، فلا يسمى قولاً أو عملاً إلا إذا وجد في الخارج، وهـذا                  

  .)١(يدل عليه الحديث السابق
أما البيت المنسوب للأخطل النصراني ففي صحة نسبته إليه نظر، ثم كيف يستـشهد              

وإذا احتج عليهم محتج في مسألة بحديث       بمسألة من مسائل أصول الدين بقول رجل نصراني،         
  .)٢(هذا خبر الواحد ولا يحتج به في العقائد: مخرج في الصحيحين وتلقته الأمة بالقبول، قالوا

وأما الـسلف   ((: - مبيناً مذهب السلف في هذه المسألة      -يقول شيخ الإسلام ابن تيمية    
فعل، هو يـتكلم بمـشيئته      إنه صفة ذات و   : يقولون... وأئمة السنة وكثير من أهل الكلام     

وقدرته، كلاماً قائماً بذاته، وهذا هو المعقول من صفة الكلام لكل متكلم، فكل من وصف               
بالكلام كالملائكة والبشر والجن وغيرهم؛ فكلامهم لابد أن يقوم بأنفسهم، وهم يتكلمون            

 ـ             ن لا  بمشيئتهم وقدرم، والكلام صفة كمال، لا صفة نقص، ومن تكلم بمشيئته أكمل مم
  .)٣( ))يتكلم بمشيئته، فكيف يتصف المخلوق بصفات الكمال دون الخالق

  
              

                                                 
  ).١٣٢، ١٣١: ص(كتاب الإيمان لابن تيمية  )١(
  ).١٣٤: ص(المصدر السابق  )٢(
  ).٦/٢١٩(مجموع الفتاوى  )٣(



 ٤٢
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  :وفـاته

منصرفه من مـراكش    ) هـ٥٤٣( في شهر ربيع الأول من سنة        ~توفي ابن العربي    
من الوجهة التي توجه ا مع أهل بلده، بعد أداء البيعة لعبد المؤمن بن علي أمير الموحـدين،                  

  .)١( حيث دفن فيها))فاس(( وحمل ميتاً على الأعناق إلى مدينة ))مغِيلة((قال له بموضع ي
  

              

  
  

  

                                                 
  ).١٣٥: ص(، والغنية )٢/٣٥(، ونفح الطيب )٢/٥٩١(الصلة لابن بشكوال : انظر )١(



 ٤٣
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אא 

  

  :وفيه ستة مباحث
 المبحث الأول 

  

  .~ كيفية نزول الوحي على رسول االله :
 المبحث الثـاني  

  

  .مسموع منه بحرف وصوت،القرآن كلام االله  :

 لمبحث الثالث ا
  

  .اللغة التي نزل ا القرآن :

 المبحث الرابع 
  

  .تنـزلات القرآن :

 المبحث الخامس 
  

  .أول وآخر ما نزل :

 المبحث السادس 

  

  .المكي والمدني :

  



 ٤٤
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  :تعريف الوحي والقرآن في اللغة والاصطلاح
  

  : معنى الوحي في اللغة

تابة، والإلهام، والكلام الخفي، وكل ما      الإشارة، والك : للوحي في اللغة عدة معانٍ منها     
  .ألقيته إلى غيرك

  .)١(أصله في اللغة إعلام في خفاء: الإشارة السريعة، وقال بعضهم: وأصل الوحي
  :والوحي بمعناه اللغوي جاء على عدة معان في القرآن

øŒ ® :– تعالى –بمعنى الإلهام الفطري للإنسان، ومنه قوله : أولاً Î) !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& #’ n< Î) y7 ÏiΒ é& 〈)٢(.  
‘4 ®: – تعالى –الإلهام الغريزي للحيوان، ومنه قوله : ثانياً ym÷ρ r& uρ y7 •/ u‘ ’n< Î) È≅ øtª[“$# Èβr& 

“É‹ Ïƒ ªB$# z⎯ ÏΒ ÉΑ$t6 Ågø: $# $ Y?θã‹ç/ z⎯ ÏΒ uρ Ì yf¤±9 $# $£ϑÏΒ uρ tβθ ä©Ì ÷ètƒ 〈 )٣(.  
yl ®: – تعالى –وله بمعنى الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيماء، ومنه ق: ثالثاً t sƒ m 

4’ n? tã ⎯Ïµ ÏΒöθ s% z⎯ ÏΒ É># tós Ïϑø9 $# #© yr ÷ρ r' sù öΝ Íκö s9Î) βr& (#θßsÎm7y™ Zο t õ3ç/ $|‹Ï± tã uρ 〈)٤(.  
والأشبه بالآية هو الإشارة، وهو أن يعرفهم ذلك إما بالإشارة أو برمز ((: )٥(قال الرازي
tΑ$s% y7 ® :– تعالى –مخصوص، لقوله  çG tƒ# u™ ω r& zΟ Ïk=x6 è? }¨$̈Ψ9 $# sπ sW≈ n= rO BΘ$−ƒ r& ω Î) #Y“ øΒ u‘ 3 〈)٧()))٦(.  

                                                 
، ومفردات ألفاظ غريب القرآن للراغب الأصـفهاني        )١٥/٣٧٩) (وحي(لسان العرب لابن منظور، مادة      :  انظر )١(

  ).٨٥٨: ص(
  .٣٨:  سورة طه، الآية)٢(
  .٦٨:  سورة النحل، الآية)٣(
  .١١:  سورة مريم، الآية)٤(
: محمد بن عمر بن الحسين الفخر بن الخطيب صاحب التصانيف، رأس في الذكاء والعقليات، من أشهر كتبه                :  هو )٥(

، )١/١٠٠(، طبقات المفـسرين للـسيوطي       )هـ٦٠٦(، مات سنة    "صول في أصول الفقه   المح"، و "التفسير الكبير "
  ).٤١/٤٨٠(وسير أعلام النبلاء 

  .٤١:  سورة آل عمران، الآية)٦(
  ).١٦٢/ ٢١( التفسير الكبير )٧(



 ٤٥
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(βÎ¨ ®: – تعالى –بمعنى وسوسة الشيطان، ومنه قوله : رابعاً uρ š⎥⎫ÏÜ≈ u‹ ¤±9$# tβθ ãmθã‹ s9 #’ n<Î) 

óΟÎγ Í←!$ u‹Ï9 ÷ρ r& öΝ ä.θä9 Ï‰≈ yfã‹Ï9 ( 〈 )١(.  

øŒÎ) ©Çrθãƒ y7 ®: – تعالى –ما يلقيه االله إلى ملائكته من أمر، ومنه قوله : خامساً •/ u‘ ’n<Î) 

Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ’ ÎoΤr& öΝ ä3yè tΒ (#θçGÎm; sWsù š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ 4 〈)٢(.  

  : الوحي في الاصطلاح

 –هو إعـلام االله     : إذا أُطلق الوحي وأُريد به المصدر، فلعل أقرب التعاريف له أن يقال           
  .)٣( لمن اصطفاه من عباده بطرق خفية سريعة–تعالى 

هو ما أنـزله االله على أنبيائه وعـرفهم   : فإنه يقال ) الموحى(ا أريد به اسم المفعول      وإذ
  .)٤(به من أنباء الغيب والشرائع والحكم

  

  : تعريف القرآن في اللغة

  .اختلف العلماء في لفظ القرآن من جهة كونه مهموزاً أو غير مهموز
  :أما القائلون بأنه مهموز، فاختلفوا على قولين   
بمعنى تلا، كالرجحان والغفران، ثم نقل من ) قرأ(إن القرآن مصدر :  قالوا:ول الأولالق

، من باب ~هذا المعنى المصدري، وجعل اسماً للكلام المعجز المنـزل على رسول االله 
 –مصدراً بمعنى القراءة في قوله ) القرآن(تسمية المفعول بالمصدر، ويشهد لهذا الرأي ورود كلمة 

  .)١(، أي قراءته)٥(〉 βÎ) $uΖøŠn=tã …çµyè÷Ηsd …çµtΡ#u™öè%uρ¨ ®: –تعالى 

                                                 
  .١٢١:  سورة الأنعام، الآية)١(
  .١٢:  سورة الأنفال، الآية)٢(
  ).١٥: ص ( نور الدين عترعلوم القرآن للدكتور )٣(
  ).٤٤: ص( الوحي المحمدي لمحمد رشيد رضا )٤(
  .١٧:  سورة القيامة، الآية)٥(



 ٤٦
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  :> يرثي عثمان بن عفان >)٢(ومنه قول حسان بن ثابت
 ضحوا بأشمط عنوانُ السجود بِه    

  

 )٣(يقطع اللَّيلَ تسبيحاً وقُرآنـاً      *  *   *

  

  .أي قراءة
  .)٤ ({وهذا القول رجحه ابن جرير الطبري ونسبه إلى ابن عباس 

قرأت الماء في   : هو مشتق من القَرء بمعنى الجمع، ومنه قول العرب        :  قالوا :القول الثاني 
  : جمعته، ومنه قول الشاعر: الحوض، أي

 ذِراعي عيطَلٍ، أدمـاءُ بِكْـرٍ     
  

 )٥(هجانِ اللونِ لم تقْرأ جنيناً      *  *   *

  

  .)٦(لم تضم رحمها على ولد: لم تقرأ جنينا؛ أي: ويعني بقوله
  .)٧(ونسب ابن جرير هذا القول إلى قتادة 

β¨ ® : قال – تعالى   –ويرِد على هذا القول أن االله        Î) $ uΖ øŠ n= tã … çµ yè ÷Η sd … çµ tΡ# u™ ö è% uρ 〈  والعطف ،
  .يقتضي المغايرة

  :وأما القائلون بأنه غير مهموز، فاختلفوا في أصل اشتقاقه على قولين

                                                                                                                                               
  ).١/٣٦٤(، وتاج العروس )١/١٢٨) (قرأ(لسان العرب مادة :  انظر)١(
 الأنصاري الخزرجي أبو عبد الـرحمن، أو أبـو          – بفتح المهملة والراء     -حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام        :  هو )٢(

، ، الإصـابة    )٢/٥١٢( سنة، سير أعـلام النـبلاء        ١٢٠وله  ) هـ٥٤(، مات سنة    ~ر رسول االله    الوليد شاع 
  ).١/٢٥٥(، أسد الغابة )٢/٦٢(

  ).٤٦٣: ص(شرح ديوان حسان بن ثابت :  انظر)٣(
  ).١/٩٧(جامع البيان :  انظر)٤(
  ).٥١: ص (معلقة عمرو بن كلثوم بشرح أبي الحسن بن كيسان:  البيت لعمرو بن كلثوم، انظر)٥(
  ).١/٣٧٠(، وتاج العروس )١/١٢٨) (قرأ(لسان العرب مادة :  انظر)٦(
  ).١/٦٨(جامع البيان :  انظر)٧(



 ٤٧
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الشيء؛ إذا ضممت أحدهما إلى الآخـر،       نه مشتق من قرنت الشيء ب     إ :القول الأول 
  .وسمي به القرآن لقران السور والآيات والحروف فيه

نه مشتق من القرائن؛ لأن الآيات منه يصدق بعضها بعـضاً ويـشابه             إ :القول الثاني 
  . )١(بعضها بعضاً

وهناك قول مروي عن الشافعي أن القرآن اسم علم غير مشتق، وضع من أول الأمـر                
  .)٢( وهو غير مهموز~كلام المنـزل على رسول االله علماً على ال

  :تعريف القرآن في الاصطلاح

، المعجز بلفظه، المتعبد بتلاوته،     ~ المنـزل على نبيه محمد      – تعالى   –هو كلام االله    
  .)٣(المنقول بالتواتر، المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس

  
             

  

                                                 
  )١٣٧:ص(والإتقان ، )١/١٩٤(البرهان في علوم القرآن :  انظر)١(
  ).١٣٧:ص(، والإتقان )١/١٩٤(البرهان في علوم القرآن :  انظر)٢(
  ).١٩ / ١(رآن مناهل العرفان في علوم الق:  انظر)٣(



 ٤٨
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  :~كيفية نـزول الوحي على رسول االله : ث الأولالمبح

  

 كان يأتي الوحي على رسول االله )٢(حديث كيف يأتيك الوحي؟ ((:)١(قال ابن العربي
مثل صلصلة الجرس في : ، الثاني)٤(؛ رواه عمر)٣(كدوي النحل: على ثلاثة أنواع، أحدها

  .)٥ ())لمه وهو أخفُّهوقد كان يأتيه رجل فيك: شدة الصوت، وهو أشده عليه، الثالث

                                                 
  ).١/١٥٠(، والأحكام الصغرى )٢/١٩٣(أحكام القرآن :انظر، و)٤١٠-١/٤٠٩(القبس شرح موطأ ابن أنس )١(
، حديث رقـم    ~ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله                 )٢(

  ).١/٢٥(فتح الباري : ، انظر)٢(
  ).٢/٣٠٩(مقاييس اللغة : إذا تجمع، انظر دوي النحل هو ما يسمع منه )٣(
 الوحي  ~كان إذا نـزل على رسول االله       : سمعت عمر بن الخطاب يقول    :  عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري قال       )٤(

اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا      ((: نسمع عند وجهه كدوي النحل، فمكثنا ساعة، فاستقبل ورفع يديه، فقال          
أُنـزل علي عشر آيات من أقامهن      ((: ، ثم قال  ))رمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا       نا، وأعطنا ولا تح   

  . حتى ختم عشر آيات))قد أفلح المؤمنون((: ، ثم قرأ))دخل الجنة
إسناده : ، وقال محقق الكتاب أحمد شاكر     )٢٢٣(، حديث رقم    )١/٣٤(أخرجه الإمام أحمد في المسند      : والحديث  

، ورواه البغـوي في     )٣٠٧٣(ومن سورة المؤمنين، حديث رقم      : اه الترمذي في تفسير القرآن، باب     صحيح، ورو 
  .هذا حديث حسن: ، وقال)٥/١٧٧(شرح السنة 

  ).٨/٦٢١(فتح الباري :  كان الوحي غالباً ما يأتي على صورة دحية الكلبي، انظر)٥(
 وعنده أم سلمة فجعل يتحدث، فقـال        ~النبي  أنبئت أن جبريل أتى     : وفي صحيح البخاري عن أبي عثمان قال        

واالله ما حسبته إلا إياه، حتى سمعـت        : دحية، فلما قام قالت   : من هذا؟ أو كما قال، قالت     :  لأم سلمة  ~النبي  
  . يخبر خبر جبريل~خطبة النبي 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب كيف نـزل الوحي وأول ما نـزل، حـديث رقـم                    
)٤٩٨٠.(  



 ٤٩
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  : الـدراسـة

 بصور وكيفيات ~أشار ابن العربي إلى أن الوحي كان ينـزل على رسول االله 
  :مختلفة ذكر منها

، )١(كدوي النحل، وقد دلَّ على هذه الكيفية حديث عبد الرحمن بن عبدٍ القاري: أولاً
 ~ كان إذا نـزل على رسول االله: سمعت عمر بن الخطاب يقول((: قال

  . الحديث))الوحي نسمع عند وجهه كدوي النحل
أن يأتي الوحي في مثل صلصلة الجرس، وهذه الصورة هي أشد الصور على : ثانياً

 ~ أنه سأل رسول االله )٢(، ودل عليها حديث الحارث بن هشام~رسول االله 
أحياناً يأتيني في مثل صلصلة الجرس، وهو أشده ((: كيف يأتيك الوحي؟ قال

 ،فيفصم عني وقد وعيت ما قالعلي((.  
ولا تعارض بين كون الوحي يأتيه على مثل صلصلة الجرس، وكونه يسمع له صوت كدوي 

  .النحل
فدوي النحل لا يعارض صلصلة الجرس؛ لأن سماع الدوي ... ((: قال ابن حجر
 يسمع عنده كدوي النحل، والصلصلة بالنسبة - كما في حديث عمر-بالنسبة إلى الحاضرين

 بصلصلة ~، فشبهه عمر بدوي النحل بالنسبة إلى السامعين، وشبهه هو ~لى النبي إ
  .)٣())الجرس بالنسبة إلى مقامه

  .~أن يتمثل له الملك على صورة رجل فيكلم النبي : ثالثاً
                                                 

إن له صحبة، روى عن عمـر بـن         : ، ويقال ~إنه ولد في عهد النبي      : عبد الرحمن بن عبدٍ القاري، يقال     :  هو )١(
أسد الغابة  ). هـ٧٨(وعمره  ) هـ٨٠(الخطاب وأبي أيوب الأنصاري وأبي هريرة، وثقه يحيى بن معين، توفي سنة             

)٢/٢٠٤.(  
 بن عمر بن مخزوم، أبو عبد الرحمن المكي، مـن مـسلمة الفـتح،               الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد االله       :  هو )٢(

، )١/٦٠٥(الإصـابة  . استشهد بالشام في خلافة عمر، وله ذكر في الصحيحين أنه سأل عن كيفية مجيء الـوحي       
  ).١/٢٢٢(أسد الغابة 

  ).١/٢٧( فتح الباري )٣(



 ٥٠
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 كما جاء ذلك في رواية أبي ~وهذه الصورة هي أهون الصور على رسول االله 
للتناسب بين المتكلم والسامع فيطمئن إليه اطمئنان الإنسان ، وذلك )١(وهو أهونه علي: عوانة

  .)٢(لأخيه الإنسان
وأحياناً يتمثل ((: ، وفيه<وقد دل على هذه الصورة أحاديث منها حديث عائشة 

  .)٣( ))لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول
 ذات يوم ~بينما نحن جلوس عند رسول االله ((:  قال>وحديث عمر بن الخطاب 

إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا 
، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه ~يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول االله 

أتدري من السائل؟ قال :  عمر فقال~على فخذيه، وفي آخر الحديث سأل رسولُ االله 
  .)٤()) هذا جبريل آتاكم يعلمكم دينكم:االله ورسوله أعلم، قال: عمر

هذه الصور التي ذكر ابن العربي أن الوحي كان ينـزل ا، وقد دلت السنة على 
  :صور أخرى لم يذكرها ابن العربي وهي

  : أن يأتي جبريل في صورته التي خلقه االله عليها-١
قال : ال ق>)٥(وقد دل على هذه الصورة ما أخرجه البخاري أن جابر بن عبد االله 

بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من ((: - وهو يحدث عن فترة الوحي - ~رسول االله 
السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء 

$ ®: – تعالى –زملوني، فأنـزل االله : والأرض، فرعبت منه، فرجعت فقلت pκš‰ r' ¯≈ tƒ ã ÏoO£‰ ßϑø9 $# ∩⊇∪ 

                                                 
  ).١/٢٩(فتح الباري :  انظر)١(
  ).٣٦: ص(اع القطان مباحث في علوم القرآن لمن:  انظر)٢(
  )٤٨:( ص  سبق تخريجه)٣(
  ).٨(بيان الإيمان والإسلام والإحسان، حديث رقم : ، باب"كتاب الإيمان" أخرجه مسلم في صحيحه )٤(
 غزا تسع عـشرة غـزوة،       ، ابن صحابي  ؛جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام الأنصاري ثم السلمي صحابي           :  هو )٥(

  ).١/٤٣٤(الإصابة . ، وهو ابن أربع وتسعين سنة>ومات بالمدينة بعد السبعين 



 ٥١
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óΟè% ö‘ É‹Ρ r' sù ∩⊄∪ y7−/ u‘ uρ ÷ Éi9 s3 sù ∩⊂∪ y7 t/$ u‹ÏO uρ ö ÎdγsÜ sù ∩⊆∪ t“ ô_”9 $# uρ öàf ÷δ$$ sù 〈)فحمي الوحي )١ 
  .)٢())وتتابع

  .والنبي عليه الصلاة والسلام لم ير جبريل على هذه الحالة إلا مرتين

  .)٤( ))وهذا وقع به مرتين كما ذكر االله ذلك في سورة النجم(( :)٣(يقول ابن القيم

يعني رأى جبريل ((: )٦(〉 &s9uρ çν#u™u‘ »'s!÷“tΡ 3“t÷zé(ô‰s ® : عند تفسيره لقوله تعالى)٥(ل البغويوقا
٧( ))لق عليها نازلاً من السماء نـزلة أخرى، وذلك أنه رآه في صورته مرتينفي صورته التي خ(.  

  :~ أن يأتي الملك فيلقي في روع النبي -٢
إن روح القدس نفث في روعي أنه لن ((: ~ وقد دل على هذه الصورة قول النبي

  . الحديث)٨(  ))تموت نفس حتى تستكمل رزقها

                                                 
  .٥ -١:  سورة المدثر، الآيات)١(
  ).١/٣٧(فتح الباري : ، انظر)٤(، حديث رقم "بدء الوحي" أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب )٢(
 صاحب  ،ميةأبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي الحنبلي، تلميذ شيخ الإسلام ابن تي                :  هو )٣(

، البداية والنهاية   )هـ٧٥١( ذيب سنن أبي داود، توفي سنة         و إعلام الموقعين وزاد المعاد : التصانيف الكثيرة، منها  
  ).٦/١٨٠(، وشذرات الذهب )١٤/٢٧٠(

  ).١/٨٠( زاد المعاد )٤(
تهـذيب في الفقـه     الحسين بن مسعود بن محمد البغوي يعرف بابن الفراء، صاحب التفسير وشرح السنة وال             :  هو )٥(

والجمع بين الصحيحين والمصابيح في الصحاح والحسان وغير ذلك، برع في هذه العلوم، علامة زمانه فيها، وكان                 
 ـ٥١٦(ديناً ورعاً زاهداً عابداً صالحاً لا يلقي درساً إلا على طهارة، توفي سنة               ، سـير أعـلام النـبلاء       ). هـ

  ).١/٣٨(، طبقات المفسرين للسيوطي )١٩/٤٣٩(
  .١٣:  سورة النجم، الآية)٦(
  ).٧/٢٦٩( معالم التنـزيل )٧(
فيه قدامة بن زائـدة     ... ((: ، وقال )٤/١٢٣(وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد      ). ١٠/٢٧( رواه أبو نعيم في الحلية       )٨(

لباني والحديث صححه الأ  ). ٨/٢٥٨(، وقدامة ذكره ابن حبان في الثقات        ))ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات      
  ).١/٤١٩(لشواهده، صحيح الجامع 



 ٥٢
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  : الرؤيا الصادقة في المنام-٣
أول ما بدئ ((:  قالت<وقد دل على هذه الصورة ما أخرجه البخاري عن عائشة 

  .)١( ))به رسول االله من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح
 في حادثة الإسراء ~ كلام االله له منه إليه بلا واسطة ملك، وقد ثبتت لنبينا -٤
  .)٢(والمعراج

وفي هذا الباب نبه ابن العربي إلى مسألة مهمة؛ وهي أن القرآن الكريم إنما نـزل 
بالصورة التي كان يأتيه جبريل فيها وهو الوحي الجلي، فلم ينـزل من القرآن شيء بغير 

  .~الصورة، كالوحي عن طريق الرؤيا أو إلقاء الملك في روع النبي هذه 
إن السفرة ألقته إلى جبريل في : ومن جهالة المفسرين أم قالوا((: يقول ابن العربي

 في عشرين سنة، وهذا باطل، ليس بين جبريل وبين ~عشرين سنة وألقاه جبريل إلى محمد 
  .)٣())ة واسط~االله واسطة، ولا بين جبريل ومحمد 

لما أُسري برسول االله ((: وأما ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود قال
أعطي الصلوات الخمس، : ثلاثاً ~فأُعطي رسولُ االله :  انتهى إلى سدرة المنتهى، وفيه~

  .)٤( ))وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك باالله من أمته شيئاً المقحمات
 فيه أن جبريل عليه السلام لم ينـزل ا، ويؤيده أن حادثة الإسراء أنه ليس: فيجاب عنه

 وهو في مكة، وسورة البقرة مدنية، فيكون مما تكرر نـزوله فإن من ~وقعت لرسول االله 
 štΡθè=t↔ó¡o„uρ Ç⎯tã ®: – تعالى –آيات القرآن ما تكرر نـزولها تعظيماً لشأا وتذكيراً ا، كقوله 

Çyρ”9$# ( 〈)فإن الآية مكية ونـزلت لما سأله اليهود عن الروح وهو في المدينة، وكذلك ما ،)٥ 

                                                 
  ).١/٣٠(فتح الباري : ، انظر)٣( أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، حديث رقم )١(
  ).٣٤٩(كيف فرضت الصلاة في الإسراء، حديث رقم : صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب:  انظر)٢(
  ).٤/٣١٥( أحكام القرآن )٣(
  ).١٧٣(ة المنتهى، حديث رقم ر، باب ذكر سد"نالإيما" أخرجه مسلم، في كتاب )٤(
  .٨٥:  سورة الإسراء، الآية)٥(
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: ~ورد في الصحيح أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة، وتلكأ عن الشهادة فقال رسول االله 
$ ®: – تعالى –، فأنـزل االله ))واالله لأستغفرن لك ما لم أُنه(( tΒ šχ%x. Äc© É<̈Ζ= Ï9 š⎥⎪Ï%©! $#uρ 

(# þθãΖ tΒ# u™ βr& (#ρã Ï øótGó¡ o„ t⎦⎫ Å2Î ô³ßϑ ù=Ï9 öθ s9 uρ (#þθçΡ% Ÿ2 ’Í<'ρ é& 2†n1 ö è% 〈)٢( )))١(.  

وهذه الآية نـزلت في آخر الأمر بالاتفاق، وموت أبي طالب كان ((: )٣(قال الزركشي
  .)٤( ))بمكة، فيمكن أا نـزلت مرة بعد أخرى، وجعلت أخيراً في براءة

  
  

             

                                                 
  .١١٣:  سورة التوبة، الآية)١(
$ ® :، باب "التفسير" أخرجه البخاري في كتاب      )٢( tΒ šχ% x. Äc© É< ¨Ζ= Ï9 š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ (#þθ ãΖ tΒ#u™ β r& (#ρ ã Ïøó tGó¡ o„ t⎦⎫ Å2Î ô³ßϑù= Ï9 öθ s9 uρ 

(#þθ çΡ% Ÿ2 ’Í<'ρ é& 2†n1 ö è% 〈 ٨/١٩٢(فتح الباري : ، انظر)٤٦٧٥(، حديث رقم.(  
محمد بن عبد االله بن ادر الزركشي الشافعي، أخذ عن الأسنوي وابن كثير، وهو من أعلام الفقه والحديث                  :  هو )٣(

الـدرر  ). هـ٧٩٤(البرهان في علوم القرآن، والبحر المحيط في أصول الفقه، توفي سنة            : والتفسير، من أشهر كتبه   
  ).١/١٤٥(، وحسن المحاضرة )١/٤٧٩(كامنة ال

  ).١/٣٩( البرهان )٤(



 ٥٤
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  :مسموع منه بحرف وصوت،القرآن كلام االله : المبحث الثاني
  

 ، ولا يوصف بأنه  ...القرآن كلام االله ليس بخالق ولا مخلوق ((:)١(قال ابن العربي
  .)) لأمته~، فعلمه محمد ~حرف ولا صوت، علمه جبريل محمداً 

  : الـدراسـة

فهم ، هذا مذهب الأشاعرة،ولا يوصف بأنه حرف ولا صوت: قول ابن العربي
 ، م يرجع إلى أصل من أصولهوهذا،ولم يسمع منه،عمون أن االله سبحانه لم يتكلم بالقرآنيز

 في كتابه المحصول، حيث  ابن العربي صرح به وقدهو الكلام النفساني وهو أن كلام االله
  .)٢( ))فأما الكلام فقد جهله أكثر الناس، وهو عندنا المعنى القائم بالنفس((: قال

، فإن الناس قبله لم يعرفوا إلا )٤( هذا القول من ابن كُلاب)٣(وقد ورث الأشاعرة
  .)٧( القائلين بخلق القرآن)٦(، والجهمية)٥(مذهب السلف أهل السنة والجماعة، وقول المعتزلة

                                                 
  ).١١/٤( عارضة الأحوذي )١(
  ).٥٤-٥٢: ص( المحصول في أصول الفقه )٢(
  .)٣٧:( ص سبق التعريف ذه الفرقة)٣(
وهو أول  أبو محمد عبد االله بن سعيد بن كلاب القطان البصري، أحد أئمة المتكلمين، وإليه تنسب الكلابية،                 :  هو )٤(

  ).٣/٢٩٠(، ولسان الميزان )١١/١٧٤(سير أعلام النبلاء : انظر. إن القرآن معنى قائم بالذات: من قال
 هم فرقة كلامية عقلانية سموا بالمعتزلة لاعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري، ظهرت في عصر مبكـر،                   )٥(

ظر العقلي ارد أساساً لعقائدها وأفكارها، وهم فرق        وذلك في عصر التابعين، أواخر العصر الأموي، اعتمدت الن        
التوحيد، والعدل، والوعد، والوعيد، والمنـزلة بين المنــزلتين،        : وطوائف يجمعهم القول بالأصول الخمسة، وهي     

  ).١/٤٢(، والملل والنحل )١١٤: ص(الفَرق بين الفِرق : انظر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
نسبة إلى جهم بن صفوان وهو من الجبرية، ظهرت بدعته بترمذ           : مية ينفون الصفات، سموا بالجهمية     هم فرقة كلا   )٦(

قال بخلق القرآن، وزعم أن الإيمان هو المعرفة باالله تعالى فقط، وأن الكفر هو الجهل به فقط، وزعـم أن علـم االله              
  ).١/٥٩٨ (، والملل والنحل)١٩٩: ص(الفَرق بين الفِرق : انظر. تعالى حادث

خلق أفعال العباد   : انظر. أن كلام االله مخلوق، خلقه في غيره منفصلاً عنه، ويضاف إليه مجازاً لا حقيقة             :  ومذهبهم )٧(
  ).١/٢٨٠(، ومقالات الإسلاميين )١/٥(
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وكان ذلك محاولة منه للجمع بين مذهب أهل السنة والجماعة وقول المعتزلة والجهمية 
، وقد بين أهل العلم فساد - كما زعم–المذهبين بأن يوفق بينهما بقول ثالث وسط بين 

  .)١(قوله
وخالفوا في ذلك جمهور المسلمين؛ من أهل الحديث والفقه ((: قال شيخ الإسلام ابن تيمية

  .)٢())والكلام والتصوف، وإن تنوعت مآخذهم، فإن الآثار شاهدة بأن االله يتكلم بصوت
ف بأن القرآن مسموع من االله، وقد دلت الأدلـة من الكتاب والسنة وأقوال السل

  .خلاف ما ذهب إليه ابن العربي، وأنه بحرف وصوت
  : أدلـة القرآن

ôìÏϑ ® :– تعالى –قال االله  tGó™ $$sù $yϑÏ9 #© yrθãƒ 〈 )٣(.  

وكان يكلمه من وراء حجاب، ولا ((:  بعد أن ذكر هذه الآية)٤(قال أبو نصر السجزي
لا للصوت، ومن زعم أن غير الصوت يجوز في ترجمان بينهما، واستماع البشر لا يقع إ

٥( ))نية التي نحن عليها احتاج إلى دليلالمعقول أن يسمعه من كان على هذه الب(.  

                                                 
 في   من أبرز من رد على القائلين بالمعنى النفسي للقرآن هو شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث ألف كتاب التـسعينية                   )١(

يقول ابن  . الرد على القائلين بالكلام النفسي، وكذلك له ردود عليهم في غير كتابه هذا مبثوثة في مجموع الفتاوى                
  :القيم في التسعينية

 وكذلك تسعينية فيها لـه    
  

 رد على من قال بالنفـساني       * * *
  

 تسعون وجهاً بينت بطلانه   
  

 أعني كلام النفس ذا الوحداني      * * *
  

  ).٢/٢٩١(نونية بشرح خليل هراس الالقصيدة   
  ). ١٢/٥٧٩( مجموع فتاوى ابن تيمية )٢(
  .١٣:  سورة طه، الآية)٣(
الإمام العالم اود شيخ السنة أبو نصر عبيد االله بن سعيد بن حاتم السجستاني شيخ الحرم، ومصنف الإبانـة                   :  هو )٤(

  ).١٢/١٤٣(، البداية والنهاية )١٧/٦٥٤(سير أعلام النبلاء ). هـ٤٤٤(الكبرى، توفي في الحرم سنة 
  ).٣٢: ص( رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت )٥(
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 ö≅yδ y79s?r& ß]ƒÏ‰ym ®: – تعالى –، وقال )١(〉 øŒÎ)uρ 3“yŠ$tΡ y7•/u‘ #©y›θãΒ ® :– تعالى –وقال 

#©y›θãΒ ∩⊇∈∪ øŒÎ) çµ1yŠ$tΡ …çµš/u‘ ÏŠ#uθø9$$Î/ Ä £̈‰s)çRùQ$# “·θèÛ 〈)تعالى –، وقال )٢ – :® !$£ϑn=sù $yγ8s?r& š”ÏŠθçΡ ⎯ÏΒ 

Ã™ÏÜ≈x© ÏŠ#uθø9$# Ç⎯yϑ÷ƒF{$# ’Îû Ïπyèø)ç7ø9$# ÏπŸ2t≈t7ßϑø9$# z⎯ÏΒ Íοtyf¤±9$# βr& #©y›θßϑ≈tƒ þ†ÎoΤÎ) $tΡr& ª!$# Uu‘ š⎥⎫Ïϑn=≈yèø9$# 〈)٣( .  

داء عند العرب صوت لا غير، ولم والن((: - بعد هذه الآيات-قال أبو نصر السجزي
  .)٤( ))يرد عن االله تعالى ولا عن رسوله عليه السلام أنه من االله من غير صوت

الآيات دليل على تكليمٍ ((:  بعد أن ذكر هذه الآيات–وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
دليل ا فيهسمعه موسى، والمعنى ارد لا يسمع بالضرورة، ومن قال إنه يسمع فهو مكابر، و

على أنه ناداه، والنداء لا يكون إلا صوتاً مسموعاً، لا يعقل في لغة العرب لفظ النداء بغير 
  .)٥())صوت مسموع، لا حقيقة ولا مجازاً 

وقد تكرر في ) النداء الإلهي(مما يظن أنه مجاز وليس بمجاز لفظ ((: وقال ابن القيم
عاً تنوعاً يمنع حمله على ااز، فأخبر تعالى أنه الكتاب والسنة تكراراً مطرداً في محالِّه، متنو

نادى الأبوين في الجنة، ونادى كليمه، وأنه ينادي عباده يوم القيامة، وقد ذكر سبحانه النداء 
في تسعة مواضع في القرآن؛ أخبر فيها عن ندائه بنفسه، ولا حاجة إلى أن يقيد النداء 

 اللغة، فإذا انتفى الصوت انتفى النداء قطعاً، ولهذا بالصوت، فإنه بمعناه وحقيقته باتفاق أهل
جاء إيضاحه في الحديث الصحيح بلّغناه الصحابةُ والتابعون وتابعوهم، وسائر الأمة تلقته 

                                                 
  .١٠:  سورة الشعراء، الآية)١(
  .١٦-١٥:  سورة النازعات، الآيتان)٢(
  .٣٠:  سورة القصص، الآية)٣(
  ).٣٣: ص(وت  رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والص)٤(
  ).١٧٤: ص( الرسالة البعلبكية لشيخ الإسلام ابن تيمية )٥(



 ٥٧
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:    – تعالى –بالقبول، وتقييده بالصوت إيضاحاً وتأكيداً كما قيد التكليم بالمصدر في قوله 
® zΝ̄=x.uρ ª!$# 4©y›θãΒ $VϑŠÎ=ò6s? 〈)١((( .  

يقول ((: ~قال رسول االله :  قال>وما أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري 
إن االله يأمرك أن تخرج من : لبيك وسعديك، فينادي بصوت: فيقول! يا آدم((: االله تعالى

  .)٢())ذريتك بعثاً إلى النار
  :أدلـة السـنة

شر االله العباد يح((:  يقول~سمعت رسول االله :  قال>حديث عبد االله بن أنيس 
ليس معهم شيء، فيناديهم بصوت يسمعه :  عراة غُرلاً ماً، قلنا ما ماً؟ قال- أو الناس–

أنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل : كما يسمعه من قرب: من بعد، أحسب قال
ل النار أن الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحدٍ من أه

: وكيف، وإنما نأتي عراة ماً؟ قال: يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة، قلت
  .)٣( ))بالحسنات والسيئات

  .ففي هذا الحديث دلالة أن االله تعالى يتكلم بصوت، والقرآن من كلام االله
  : تكلم بحرف وصوت كثيرة منها– تعالى –والآثار الدالة على أن االله 

لما كلّم االله عز وجل : سألت أبي عن قوم يقولون((: )٤(عبد االله بن أحمدقول  •
بلى إن ربك عز وجل تكلم بصوت هذه : موسى لم يتكلم بصوت، فقال أبي

                                                 
  .١٦٤:  سورة النساء، الآية)١(
  ).٢/٥٠٢( مختصر الصواعق المرسلة )٢(
: ، وقـال  )٢/٤٧٥(، والحاكم في المستدرك     )١٣٧: ص) (٣٦٥( أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، حديث         )٣(

  .صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي
ابني عبد االله   : "عبد االله بن أحمد بن محمد بن حنبل الحافظ أبو عبد الرحمن الشيباني، قال عنه أبوه الإمام أحمد                 :  هو )٤(

  ).٥/١٢٤(، وذيب التهذيب )٢/٢٩٥(تقريب التهذيب ). هـ٢٩٠(، توفي سنة "محفوظ من علماء الحديث
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  .)١( ))الأحاديث نرويها كما جاءت
والتحقيق هو أن االله تعالى قد تكلم بالحروف كما ((: )٢(وقال أبو محمد الجويني •

إنه قادر، والقادر لا يحتاج إلى جوارح ولا إلى لهوات، يليق بجلاله وعظمته ف
سمع ولا يفتقر ذلك الصوت المقدس إلى الحلق وكذلك له صوت يليق به ي

والحنجرة، كلام االله تعالى كما يليق به، ولا ننفي الحرف ولا الصوت عن 
كلامه سبحانه لافتقارهما منا إلى الجوارح واللهوات فإما من جناب الحق 

 لا يفتقران إلى ذلك، وهذا ينشرح الصدر له، ويستريح الإنسان به من تعالى
 .)٣( ))التعسف والتكلف بقوله هذا عبارة عن ذلك

، وأنه بحرف وصوت، ويبطل  منه مسموع– تعالى – أن كلام االله بين يته الأدلةوذ
  .لايوصف بأنه حرف ولا صوتإن كلام االله : قول من يقول

  
             

                                                 
  ).١/٢٨٠( السنة لعبد االله بن أحمد )١(
فعية عبد االله بن يوسف بن محمد بن حيسويه أبو محمد الجويني، يلقب بركن الإسـلام، صـنف                  شيخ الشا :  هو )٢(

البداية . بنيسابور) هـ٤٣٨(التصانيف الكثيرة في أنواع من العلوم، وكان زاهداً شديد الاحتياط لدينه، توفي سنة              
  ).٥/٧٣(، وطبقات الشافعية الكبرى )١٢/٦٩(والنهاية 

  ).٣٠-٢٦: ص(في إثبات الحرف القديم  الصراط المستقيم )٣(
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  :اللغة التي نـزل ا القرآن: بحث الثالثالم
  

إذ لو كُلِّفوا أن يقرءوا باللغة التي نـزل ا القرآن، وهي ...  ((:)١(قال ابن العربي
  .))...لغة قريش لنفر قوم وشق على آخرين

  : الـدراسـة

 – بلسان عربي مبين، كما قال ~ القرآن على نبيه محمد – سبحانه –أنـزل االله 
 çµ̄ΡÎ)uρ ã≅ƒÍ”∴tGs9 Éb>u‘ t⎦⎫ÏΗs>≈yèø9$# ∩⊇®⊄∪ tΑt“tΡ ÏµÎ/ ßyρ”9$# ß⎦⎫ÏΒF{$# ∩⊇®⊂∪ 4’n?tã y7Î7ù=s% tβθä3tGÏ9 z⎯ÏΒ… ® :–تعالى

t⎦⎪Í‘É‹Ζßϑø9$# ∩⊇®⊆∪ Aβ$|¡Î=Î/ <c’Î1ttã &⎦⎫Î7•Β 〈)٢( تعالى –، وقال – :® $̄ΡÎ) çµ≈oΨù=yèy_ $ºΡ≡u™öè% $|‹Î/ttã 〈)وقال )٣ ،
  . )٤(〉 y7Ï9≡x‹x.uρ !$uΖøŠym÷ρr& y7ø‹s9Î) $ºΡ#u™öè% $|‹Î/ttã ®: – سبحانه –

فإم لا يريدون بذلك المعنى المتعارف عليه عند علماء ) لغة القرآن(وإذا أطلق العلماء 
  .)٥(هي ما يعبر به كل قوم عن أغراضهم: اللغة، وهو أن اللغة

من المميزات اللغوية طائفة : وإنما المقصود ما هو أخص من ذلك وهو اللهجة، وهي
  .)٦(ذات نظام صوتي خاص تخص بيئة معينة، يشترك في هذه المميزات جميع أفراد تلك البيئة

، )٧( إلى أن القرآن نـزل بلغة قريش- ومنهم ابن العربي–وذهب جماهير أهل العلم 
  .{وهذا القول مروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 

  .ن نـزل بلغة قريش في الأغلبإن القرآ: وقال بعض أهل العلم

                                                 
  ).٣٧٦: ص( العواصم من القواصم )١(
  .١٩٥-١٩٢:  سورة الشعراء، الآيات)٢(
  .٣:  سورة الزخرف، الآية)٣(
  .٧:  سورة الشورى، الآية)٤(
  ) .٣٩: ص(لغة القرآن للدكتور عبد الجليل عبد الرحيم :  انظر)٥(
  ).٤٠: ص( المصدر السابق )٦(
  .)٣٣٣:ص(، والإتقان )١/٢٠١(برهان ال:  انظر)٧(
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في : إن القرآن نـزل بلغة قريش، معناه عندي: قول من قال ((:)١(قال ابن عبد البر
  .)٢())الأغلب

نـزل القرآن بلسان قريش؛ : معنى قول عثمان((: )٣(وقال القاضي أبو بكر الباقلاني
 تعالى – ظاهر قوله معظمه، وأنه لم تقم دلالة قاطعة على أن جميعه بلسان قريش، فإن: أي
– :® $ ¯Ρ Î) çµ≈ oΨ ù= yè y_ $ ºΡ≡ u™ ö è% $ |‹ Î/ t tã 〈 ٤( ))أنه نـزل بجميع ألسنة العرب( .  

  .)٥(إن القرآن نـزل بجميع ألسنة العرب: وقال بعض أهل العلم
  :الأدلـة

  : استدل القائلون بأن القرآن نـزل بلغة قريش بالأدلـة التالية
  : الدليل الأول

tΒ$! ® :– تعالى –قوله  uρ $uΖ ù=y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) Èβ$|¡ Î=Î/ ⎯ Ïµ ÏΒöθ s% 〈)٦(.  

  
  

                                                 
الإمام يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري، القرطبي، العلامة العلم، الحافظ أبو عمر،                   :  هو )١(

، "الاسـتذكار "، و "التمهيـد : "لم يكن في الأندلس مثله في الفقه والحديث والعربية وغيرها، له كتب مفيدة منها             
، وفيات الأعيان   )١٨/١٥٣(سير أعلام النبلاء    ). هـ٤٦٣(، وغيرها كثير، مات سنة      "علم وفضله جامع بيان ال  "و
  ).٣/٣١٤(، شذرات الذهب )٧/٦٦(

  ).٨/٢٧٦( التمهيد لابن عبد البر )٢(
 تصنيفاً في الكلام، له تصانيف      العلماءمحمد بن الطيب رأس المتكلمين، على مذهب الشافعي، وهو من أكثر            :  هو )٣(

التبصرة، ودقائق الحقائق، والتمهيد في أصول الفقه، والإبانة وغير ذلك، وكانت وفاته يـوم الـسبت        : ة منها كثير
  ).٣٢/١٨٣(، سير أعلام النبلاء )١١/٢٠٤(البداية والنهاية ). هـ٤٠٣(لسبع بقين من ذي القعدة سنة 

  .عة، ولم أجده في كتبه المطبو)٨/٦٢٦( نقله عنه ابن حجر في فتح الباري )٤(
  ).١/٢٠١(البرهان :  انظر)٥(
  .٤:  سورة إبراهيم، الآية)٦(



 ٦١

אאא

  .)٢( ))نـزل القرآن بلسان قريش((: )١(قال مجاهد بن جبر المكي 
، )٤(فأمر عثمانُ زيد بن ثابت((: ، قال> )٣(حديث أنس بن مالك: الدليل الثاني
، أن })٧(ن الحارث بن هشام، وعبد الرحمن ب)٦(، وعبداالله بن الزبير)٥(وسعيد بن العاص

إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية : ينسخوها في المصاحف، وقال لهم
  .)٨( ))القرآن، فاكتبوها بلسان قريش، فإن القرآن أنـزل بلسام، ففعلوا

                                                 
مجاهد بن جبر، الإمام، شيخ القراء والمفسرين، أبو الحجاج المكي، مولى السائب بن أبي السائب المخزومـي،      :  هو )١(

 ـ١٠٤(روى عن ابن عباس وأخذ عنه القرآن والفقه، ثقة في الحديث، مات سنة               سـير أعـلام النـبلاء      ). هـ
  ).١/١٩(، معرفة القراء الكبار )٤/٤٤٩(

  ).٨/١٧٨( الدر المنثور )٢(
 خدمه عشر سنوات، مشهور، مـات       ~أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول االله           :  هو )٣(

  ).١/٨٣(، وأسد الغابة )١/٢٦(الإصابة . >وقد جاوز المائة ) هـ٩٣(وقيل ) هـ٩٢(سنة 
: ضحاك بن لوذان الأنصاري، أبو سعيد، صحابي مشهور، كتب الوحي، قال مـسروق            زيد بن ثابت بن ال    :  هو )٤(

، )١/٢٢٢(تقريب التهـذيب    . كان من الراسخين في العلم، مات سنة خمس أو ثمان وأربعين، وقيل بعد الخمسين             
  ).٢/٥٩٢(الإصابة 

صاحف لعثمان لفصاحته وشـبه     سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي، أحد الذين كتبوا الم             :  هو )٥(
  ).١/٤٥٠(، أسد الغابة )٣/١٠٧(الإصابة . على الصحيح) هـ٥٩(، توفي سنة ~لهجته بلهجة رسول االله 

عبد االله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أبو بكر وأبو خبيب مصغراً، كان أول مولود في الإسلام بالمدينة                   :  هو )٦(
 سـير أعـلام النـبلاء       )هــ   ٧٣( في ذي الحجة سنة      > سنين إلى أن قتل      من المهاجرين، وولي الخلافة تسع    

  ).٤/٨٩(، الإصابة )٣/٣٦٣(
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي، ابنه أبو بكر أحد الفقهاء السبعة، تـوفي في خلافـة                    :  هو )٧(

  ).٢/١٨٩(، أسد الغابة )٤/٢٩٥(الإصابة . معاوية

 ® 〉 ºΡ≡u™öè% $wŠÎ/ttã$ ®نـزل القرآن بلسان قريش والعرب : فضائل القرآن، باب: صحيحه، كتاب رواه البخاري في )٨(
Aβ$|¡Î=Î/ <c’Î1ttã &⎦⎫Î7•Β 〈 ٨/٦٢٥(، فتح الباري )٤٩٨٤(، حديث رقم.(  
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إن القرآن نـزل : > كتب إلى ابن مسعود >أن عمر بن الخطاب ((: الدليل الثالث
  .)١( )) فأقرئ الناس بلغة قريش لا بلغة هذيلبلسان قريش

أن قريشاً أفصح العرب، كما أا امتازت بجوار البيت الحرام، مما سهل : الدليل الرابع
  .عليها الاختلاط بالقبائل الأخرى، وانتقائها للفصيح من لغام

بلغام أجمع علماؤنا بكلام العرب، والرواة لأشعارهم، والعلماء ((: )٢(قال ابن فارس
 -  جل ثناؤه -وأيامهم؛ أن قريشاً أفصح العرب ألسنة، وأصافهم لغة، وذلك أن االله 

، فجعل قريشاً ~اختارهم من جميع العرب، واصطفاهم، واختار منهم نبي الرحمة محمداً 
جيران بيته الحرام وولاته، فكانت وفود العرب من حجاجها وغيرهم يفدون إلى مكة للحج، 

قريش في أمورهم، وكانت قريش تعلمهم مناسكهم وتحكم بينهم، وكانت ويتحاكمون إلى 
على فصاحتها وحسن لغاا ورقة ألسنتها؛ إذا أتت الوفود من العرب تخيروا من كلامهم 
وأشعارهم أحسن لغام وأصفى كلامهم، فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى نحائزهم 

  .)٣()) أفصح العربوسلائقهم التي طبعوا عليها، فصاروا بذلك
واستدل القائلون بأن القرآن نـزل معظمه بلغة قريش بأن لغة غير قريش موجودة في 

  .)٤(القرآن، كتحقيق الهمزات ونحوها، وقريش لا مز
  :ويجاب على هذا الاستدلال بجوابين

                                                 
كن ل. يناأن أبا داود رواه في سننه، وهو غير موجود في الطبعة التي بين أيد             ): ٩/٩( ذكر ابن حجر في فتح الباري        )١(

. وساق إسناده ..  حدثنا أبو داود   :قال) ابن داسة (  محمد بن بكر   من طريق ) ٨/٢٧٨(التمهيد   في   ابن عبدالبر رواه  
  ).للؤلؤيا( والمطبوع إنما هو رواية )ابن داسة( رواية في فظهر أنه

نزيـل همـذان، صـاحب    أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن فارس الإمام، العلامة، اللغوي، المحدث، :  هو )٢(
سـير  . بالري) هـ٣٩٥(، كان رأساً في الأدب، بصيراً بفقه مالك، مات سنة           "مقاييس اللغة " و" امل: "كتاب

  ).١/٣٥٢(، بغية الوعاة )١٧/١٠٣(أعلام النبلاء 
  ).٨-٧: ص( فقه اللغة )٣(
  ).٨/٢٨٠( التمهيد لابن عبد البر )٤(
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أن ما ورد من هذه الكلمات، وإن كانت في الأصل غير قرشية إلا أن قريشاً : الأول
  .تها حتى صارت قرشية بالاستعمالاستعمل

أن هذه الكلمات مما توافقت فيها لغة قريش مع غيرها، ولكنها عند غير قريش : الثاني
  .أشهر وأعرف، فوجود مثل هذه الكلمات لا ينافي كون القرآن نـزل بلغة قريش

$! ®: – تعالى –واستدل القائلون بأن القرآن نـزل بجميع ألسنة العرب بعموم قوله  tΒ uρ 

$ uΖù= y™ö‘ r& ⎯ ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ωÎ) Èβ$|¡ Î=Î/ ⎯Ïµ ÏΒöθ s% 〈) ١(.  

 >أن المقصود بلسان قومه قريش، ويؤيد هذا أمر عثمان : ويجاب عن هذا الدليل
للذين أمرهم بنسخ المصاحف أن يكتبوها بلغة قريش لأنه نـزل بلسام، وكذلك كتاب 

  .> لابن مسعود >عمر 
د عرض الأقوال والأدلـة في المسألة؛ رجحان ما  بع- واالله أعلم–والذي ظهر لي 

ذهب إليه ابن العربي؛ أن القرآن نـزل بلغة قريش، لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، 
  .وضعف أدلة المخالفين، وقد ظهر هذا عند مناقشتها

  
  

             

                                                 
  .٤:  سورة إبراهيم الآية)١(
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  :تنـزلات القرآن: المبحث الرابع
  

Ρ̄$! ®: قوله تعالى: الأولىالمسألة ...  ((:)١(قال ابن العربي Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρr& ’ Îû 7' s#ø‹ s9 >π x. t≈ t6 •Β 4 〈)٢( :

يعني أن االله أنـزل القرآن بالليل، وقد بينا أن منه ليلياً وارياً، ومنه سفري وحضري، 
ومنه مكي ومدني، ومنه سمائي وأرضي، ومنه هوائي، والمراد هاهنا ما روي عن ابن عباس 

 مفرقاً في ~في الليل إلى السماء الدنيا، ثم نـزل على النبي  أنه أُنـزل جملة {
  .))..عشرين عاماً ونحوها

  : الـدراسـة

فذكر نزول القرآن جملة إلى تحدث ابن العربي عن أنواع تنـزل القرآن وكيفيته،
 أن منه ليلياً وارياً، ومثال تترله على رسول االله فذكر أنواع السماء الدنيا ليلا ثم ذكر

’ ®: – تعالى –آية الثلاثة الذين خلفوا، وهي قوله : يليالل n? tã uρ Ïπ sW≈ n= ¨W9 $# š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ à Ï k= äz 

#© ¨L ym # sŒ Î) ôM s%$ |Ê ãΝ Íκ ö n= tã ÞÚ ö‘ F{ $# $ yϑ Î/ ôM t6 ãm u‘ ôM s%$ |Ê uρ óΟ Îγ øŠ n= tæ óΟ ßγ Ý¡ àΡ r& 〈)ففي الحديث )٣ ،
 ~ توبتنا على نبيه فأنـزل االله((: ، وفيه>)٤(المتفق على صحته، عن كعب بن مالك

  .)٥( )) عند أم سلمة~حين بقي الثلث الأخير من الليل، ورسول االله 

                                                 
  ).٢/١٦(الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم : ، وانظر)٤/٨٦(القرآن  أحكام )١(
  .٣:  سورة الدخان، الآية)٢(
  .١١٨:  سورة التوبة، الآية)٣(
كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري السلمي المدني، صحابي مشهور، وهو أحد الصحابة الثلاثة الـذين                 :  هو )٤(

  ).٥/٦١٠(، الإصابة )٢/٥٢٣(، سير أعلام النبلاء )١/٤٦١(تقريب التهذيب . خلفوا، مات في خلافة علي

’ ®: ، باب"التفسير: " أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب)٥( n?tã uρ Ïπ sW≈ n=̈W9$# š⎥⎪ Ï%©!$# (#θ àÏk= äz 〈  حديث رقم
حديث توبة كعب بن "، باب "التوبة: "، ومسلم في صحيحه، كتاب)٨/١٩٣(فتح الباري : ، انظر)٤٦٧٧(

  ).٢٧٦٩(، حديث رقم "يهمالك وصاحب
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 كان يسير في ~ومن أمثلته أيضاً سورة الفتح، فقد أخرج البخاري أن رسول االله 
 عن شيء فلم يجبه، ثم > يسير معه ليلاً، فسأله عمر >بعض أسفاره وعمر بن الخطاب 

 ثلاث ~ثكلتك أمك، نزرت رسول االله : م يجبه، فقال عمرسأله فلم يجبه، ثم سأله فل
فحركت بعيري، ثم تقدمت أمام الناس، وخشيت أن : مرات كل ذلك لا يجيبك، قال عمر

لقد خشيت أن يكون : ينـزل فيَّ قرآن، فما نشِبت أن سمعت صارخاً يصرخ قال، فقلت
قد أنـزل علي الليلة سورة ل:  فسلمت عليه، فقال~نـزل فيَّ قرآن، فجئت رسول االله 

Ρ̄$ ®: لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ Î) $ oΨós tFsù y7 s9 $[s÷G sù $YΖ Î7•Β 〈)٢) (١(.  

  .)٣(أما النهاري فأكثر القرآن نـزل اراً

$ ® :-  تعالى- آية التيمم، وهي قوله : ومن أمثلة السفري pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u™ # sŒ Î) 

óΟ çF ôϑ è% ’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è= Å¡ øî $$ sù öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ öΝ ä3 tƒ Ï‰ ÷ƒ r& uρ ’ n< Î) È, Ïù# t yϑ ø9 $# (#θ ßs |¡ øΒ $# uρ öΝ ä3 Å™ρ â™ ã Î/ 

öΝ à6 n= ã_ ö‘ r& uρ ’ n< Î) È⎦ ÷⎫ t6 ÷è s3 ø9 $# 4 β Î) uρ öΝ çGΖ ä. $ Y6 ãΖ ã_ (#ρ ã £γ ©Û $$ sù 4 β Î) uρ Ν çGΨ ä. #© yÌ ó £∆ ÷ρ r& 4’ n? tã @ x y™ ÷ρ r& u™ !% y` 

Ó‰ tn r& Ν ä3Ψ Ï iΒ z⎯ Ï iΒ ÅÝ Í← !$ tó ø9 $# ÷ρ r& ãΜ çG ó¡ yϑ≈ s9 u™ !$ |¡ Ï iΨ9 $# öΝ n= sù (#ρ ß‰ Åg rB [™ !$ tΒ (#θ ßϑ £ϑ u‹ tF sù # Y‰‹ Ïè |¹ $ Y6 Í hŠ sÛ 〈)٤(.  

  . )٦(، وهم داخلون المدينة)٥( أا نـزلت بالبيداء<فقد أخرج البخاري عن عائشة 
  .وأمثلة الحضري لا حصر لها، وكذا أمثلة المكي والمدني

                                                 
  .١:  سورة الفتح، الآية)١(
  ).٥٠١٢(، حديث رقم "فضل سورة الفتح"، باب "فضائل القرآن" أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب )٢(

  )٨/٦٧٥(فتح الباري : انظر  
  ).٦٦: ص(الإتقان :  انظر)٣(
  .٦:  سورة المائدة، الآية)٤(
من المدينة إلى مكة، وتقع غربي ذي الحليفة، وبـين ذي الحليفـة وذات              هي أرض واسعة يراها الذاهب      :  البيداء )٥(

  ). ٥١٦، ١/٥١٥(، وهذا ما رجحه ابن حجر في فتح الباري )١/٢٦٤(معجم معالم الحجاز : انظر. الجيش
  ).٤/٢٣٣(شرح مسلم للنووي : انظر. وذهب النووي إلى أن البيداء وذات الجيش موضعان بين المدينة وخيبر

  ). ٤٦٠٨(حديث رقم ) فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً(ه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب  أخرج)٦(
  ).٨/١٢١(فتح ا لباري : انظر
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 ~لما أسري برسول االله : ستدل له بحديث ابن مسعودفيمكن أن ي: أما السمائي
أعطي الصلوات الخمس، :  ثلاثاً~فأُعطي رسول االله : انتهى إلى سدرة المنتهى، وفيه

  .)١(وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك من أمته باالله شيئاً المقحمات
  . والأرضي لا حصر له

 )٣(، أخبرنا هبة االله المفسر)٢(وأخبرنا أبو بكر الفهري((: وأما الهوائي فيقول ابن العربي
نـزل في الأرض ولا في السماء القرآن نـزل بين مكة والمدينة إلا ست آيات لم ت: أنه قال

 tΒuρ !$̈ΖÏΒ ωÎ) …çµs9 ÓΘ$s)tΒ ×Πθè=÷è̈Β ∩⊇∉⊆∪ $̄ΡÎ)uρ$ ®: – تعالى –ثلاث في سورة الصافات، وهي قوله 

ß⎯ósuΖs9 tβθ—ù!$¢Á9$# ∩⊇∉∈∪ $̄ΡÎ)uρ ß⎯ósuΖs9 tβθßsÎm7|¡çRùQ$# 〈)وواحدة في الزخرف)٤ ، :® ö≅t↔ó™uρ ô⎯tΒ $oΨù=y™ö‘r& ⎯ÏΒ 

y7Î=ö6s% ⎯ÏΒ !$uΖÎ=ß™•‘ $uΖù=yèy_r& ⎯ÏΒ ÈβρßŠ Ç⎯≈uΗ÷q§9$# ZπyγÏ9#u™ tβρß‰t7÷èãƒ 〈)والآيتان الآخرتان من سورة )٥ ،
  .)٧ ())نـزلت في ليلة المعراج: ، زاد السيوطي نقلاً عن الناسخ والمنسوخ لابن العربي)٦(البقرة

 أراد في الفضاء ولعله((:  عن ابن العربي أنه قال في نفس الموضعونقل السيوطي أيضاً
وأما ما نـزل تحت الأرض فسورة المرسلات، كما في : بين السماء والأرض، قال

  .)٨ ( ))الصحيح عن ابن مسعود
                                                 

  .)٥٢:ص ( سبق تخريجه)١(
محمد بن يحيى بن وهب بن عبد المهيمن أبو بكر القرطبي الفهري مولاهم، سمع بقرطبة، ورحل إلى المـشرق،                  :  هو )٢(

 وأقام بمصر مدة، وكتب الكثير فكان بارعاً في الفقه والنحو وتجويد القرآن، ثقة فيما ينقله، توفي رحمه                  فسمع بمكة، 
  ).٢/١٠٠(، تاريخ العلماء بالأندلس )٢٧/٨٧(تاريخ الإسلام ). هـ٣٨٤(االله سنة 

رآن، وله حلقـة بجـامع      هبة االله سلامة أبو القاسم البغدادي الضرير المفسر كان من أحفظ الناس لتفسير الق             :  هو )٣(
، )١/١٠٠(طبقات المفسرين   ). هـ٤١٠(، مات رحمه االله في رجب سنة        "الناسخ والمنسوخ : "المنصور، له كتاب  

  ).١٢/١١(البداية والنهاية 
  .١٦٦-١٦٤:  سورة الصافات، الآيات)٤(
  .٤٥:  سورة الزخرف، الآية)٥(
  ).٢/١٧( الناسخ والمنسوخ في القرآن )٦(
  ).٧٣: ص( الإتقان )٧(
فإنه ليتلوها وأنا أتلقاها من     ) المرسلات( في غار، إذ نـزلت عليه       ~بينما النبي   ((:  قال > حديث ابن مسعود     )٨(

 =،)هذا يوم لا ينطقون   : ( الحديث، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب        ))...فيه، وإن فاه لرطب ا    
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  .الصيفي والشتائيومن أنواع تنـزل القرآن أيضاً 
ما راجعت ((:  قال>ومن أمثلة الصيفي ما أخرجه مسلم عن عمر بن الخطاب 

في الكلالة، وما أغلظ في شيء ما أغلظ لي فيه، في شيء ما راجعته  ~رسـول االله 
يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر : حتى طعن بأصبعه في صـدري، وقال

  .)١( ))سـورة النساء

β¨ ®: – تعالى –ومن أمثلة الشتائي قوله  Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# ρ â™ !% y` Å7 øù M} $$ Î/ ×π t6 óÁ ãã ö/ ä3Ψ Ï iΒ 4 Ÿω çνθ ç7 |¡ øt rB 

# u Ÿ° Ν ä3 ©9 ( ö≅ t/ uθ èδ × ö yz ö/ ä3  إلى آخر العشر الآيات، ففي صحيح البخاري عن عائشـة )٢(〉 4 9©
 ولا خرج ~فواالله ما رام رسول االله ((:  في حديثها الطويل في قصة الإفك، وفيه<
من أهل البيت حتى أنـزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، حتى إنه ليتحدر  أحد

  .)٣( ))وهو في يوم شـاتٍ من ثقل القول الذي ينـزل عليهمنه مثل الجمان من العرق، 
  :كيفية إنـزال القرآن

إن :  قال{استدل ابن العربي على كيفية إنـزال القرآن بما روي عن ابن عباس 
 في نحو ~القرآن أنـزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم نـزل مفرقاً على رسول االله 

  . )٤(عشرين سنة
  :تلف فيها أهل العلم على أربعة أقوالوهذا المسألة اخ

                                                                                                                                               
قتـل الحيـات    : سلم في صحيحه، كتاب السلام، باب     ، وم )٨/٥٥٧(فتح الباري   : انظر). ٤٩٣٤(حديث رقم   

  ).٢٢٣٤(ونحوها، حديث رقم 
  ).١٦١٧(، حديث رقم )ميراث الكلالة: ( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفرائض، باب)١(
  .١١:  سورة النور، الآية)٢(
Iωöθ ®: ، باب"التفسير: "كتاب:  أخرجه البخاري في صحيحه)٣( ©9 øŒÎ) çνθ ãΚçF÷è Ïÿ xœ £⎯ sß tβθ ãΖÏΒ÷σßϑø9 $# àM≈ oΨÏΒ÷σßϑø9 $#uρ öΝÍκÅ¦ àΡ r'Î/ 

#Z ö yz 〈 ، ٨/٣٠٦(، فتح الباري )٤٧٥٠(حديث رقم.(  
: ، باب "فضائل القرآن : "، والنسائي في السنن الكبرى، في كتاب      )٣٦٧: ص( أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن        )٤(

، قال ابـن    )١/٣٦٨( الأسماء والصفات    ، والبيهقي في  )٧٩٨٩(حديث رقم   " كم بين نزول أول القرآن وآخره     "
  ).٦: ص(، فضائل القرآن "هذا إسناد صحيح: "كثير
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  :القول الأول

جملة من : وهو القول الذي أشار إليه ابن العربي من أن للقرآن نـزولين، أحدهما
في  ~منجماً على رسول االله : اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، والثاني

  .نحو عشرين سنة، حسب الوقائع والأحداث

  لعلماءوهو قول جمهور ا - 
  .)١(إنه أشهر وأصح، وإليه ذهب الأكثرون: وقال عنه الزركشي - 

  

  

  :القول الثاني

إن القرآن أنـزل إلى السماء الدنيا في عشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين 
ليلة قدر، في كل ليلة ينـزل ما يقِّدر االله إنـزاله في كل السنة، ثم ينـزل هذا المقدر لسنة 

  .في جميع السنة ~ى رسول االله كاملة، منجماً عل

  )٣)(٢(وهذا القول قال به ابن جريج - 
 )٥)(٤(ومقاتل بن سليمان - 

                                                 
  ).١/١٦٣( البرهان )١(
فقيه الحرم أبو الوليد ويقال أبو خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي الأموي مولاهم، المكـي،                   :  هو )٢(

سـير  ). هـ١٥٠(كان من أوعية العلم، توفي سنة       : بلالفقيه، صاحب التصانيف، أحد الأعلام، قال أحمد بن حن        
  ).١/١٧٠(، التذكرة )١/٣٢٥(أعلام النبلاء 

  ).٢/١٥١(تفسير الطبري :  انظر)٣(
أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء، الخراساني المروزي، كان من العلماء الأجلاء، حكـى            :  هو )٤(

  ).١٠/٢٤٩(، ذيب التهذيب )٧/٢٠١(سير أعلام النبلاء . لبصرةبا) هـ١٥٠(عن الشافعي، ، توفي سنة 
  ).٣/٢٠١(تفسير مقاتل :  انظر)٥(
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  .)٢)(١(والحليمي - 
كان ينـزل من القرآن في ليلة القدر كل شيء ينـزل من القرآن ((: قال ابن جريج

تلك السنة، فنـزل ذلك من السماء السابعة على جبريل في السماء الدنيا، فلا ينـزل 
$! ®:  من ذلك على محمد إلا ما أمره به ربه، ومثل ذلكجبريل ¯Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& ’ Îû Ï' s# ø‹ s9 Í‘ ô‰ s) ø9 $# 〈)٣( 

$! ®و ¯Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& ’ Îû 7' s# ø‹ s9 >π x. t≈ t6 •Β 4 〈)٤(((.  

، حيث إن – واالله أعلم –، وفي هذا نظر )٥(ونسب السيوطي هذا القول إلى الرازي
التنـزيل ((: محتملاً، ثم رجح رأي الجمهور، حيث قالالرازي ذكر هذا القول وجعله 

مختص بالنـزول على سبيل التدرج، والإنـزال مختص بما يكون النـزول فيه دفعة 
tΑ ®: –تعالى  –واحدة، ولهذا قال  ¨“ tΡ š ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# È d, ys ø9 $$ Î/ $ ]% Ï d‰ |Á ãΒ $ yϑ Ï j9 t⎦ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ tΑ t“Ρ r& uρ 

sπ1 u‘ öθ −G9 $# Ÿ≅‹ ÅgΥ M} $# uρ 〈 )تعالى –لما كان المراد ههنا من قوله : هذا فنقول، وإذا ثبت )٦ – :® ãöκy− 

tβ$ŸÒtΒu‘ ü“Ï%©!$# tΑÌ“Ρé& ÏµŠÏù ãβ#u™öà)ø9$# 〈)أنـزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، لا جرم ذكره )٧ ،
  . )٨( ))لأقوالبلفظ الإنـزال دون التنـزيل، وهذا يدل على أن هذا القول راجح على سائر ا

                                                 
العلامة البارع رئيس أهل الحديث بما وراء النهر القاضي أبو عبد االله الحسين بن الحسن بن محمد بن حلـيم،                    :  هو )١(

 في العلم والأدب، له تـصانيف مفيـدة،         البخاري الشافعي، من أصحاب الوجوه، ومن فرسان النظر له يد طولى          
طبقات الحفـاظ   ). هـ٤٠٣(، ومات في ربيع الأول سنة       )هـ٣٣٨(، ولد سنة    "المنهاج في شعب الإيمان   : "منها

  ).٤/٣٣٣(، طبقات الشافعية )١/٨٢(
  ).٢/٣٧٦( المنهاج في شعب الإيمان للحليمي )٢(
  .١:  سورة القدر، الآية)٣(
  .٣:  سورة الدخان، الآية)٤(
  .)٤٤:( ص ترجمتهت سبق)٥(
  .٣:  سورة آل عمران، الآية)٦(
  .١٨٥:  سورة البقرة، الآية)٧(
  ).٢/١٤( تفسير الرازي )٨(
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  :القول الثالث

إن للقرآن نزولاً واحداً، بدأ ليلة القدر، ثم تتابع نزوله بعد ذلك في نحو ثلاث 
  .وعشرين سنة

  )٢)(١(وقال به الشعبي - 
 )٤)(٣(ومحمد بن إسحاق - 

 )٦)(٥(والنسفي - 

 .)٧(وجماعة من العلماء المتأخرين - 

                                                 
عامر بن شراحيل بن زيكبار الهمداني ثم الشعبي، ولد في إمرة عمر بن الخطاب، حدث عن سـعد بـن أبي                     :  هو )١(

، وفيات الأعيان   )٤/٩٤(سير أعلام النبلاء    ). هـ١٠٦(وقاص، وسعيد بن زيد، وأبي موسى وغيرهم، توفي سنة          
  ).١٤/٢٨(، ذيب الكمال )٣/١٢(

  ).١٢/٦٥١(تفسير الطبري :  انظر)٢(
لبي بالولاء، صدوق، يدلس، ورمي بالتشيع، والقـدر، مـن صـغار             بكر محمد بن إسحق بن يسار المط       أبو:  هو )٣(

، ذيب التهـذيب    )٧/٣٣(سير أعلام النبلاء    ). هـ١١٠(الخامسة، صاحب المغازي المشهورة، توفي ببغداد سنة        
)٤/٣٦٨.(  

  ).١/١٦٣(زاد المسير :  انظر)٤(
عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل النسفي نجم الدين، أبو حفص، كان إماماً فاضلاً، أصـولياً، متكلمـاً،                   :  هو )٥(

التيسير في التفسير، تـوفي     : افسير والفقه أجله  مفسراً، فقيهاً نحوياً، وكان ذا ذكاء وفطنة، له تصانيف كثيرة في الت           
  ).٢/٢١٦(، معجم الأدباء )١/٧٥(طبقات المفسرين ). هـ٥٣٧( قند سنة بسمر

  ).٩٥: ص(تفسير النسفي :  انظر)٦(
الجواب الواضح المستقيم في كيفيـة      :  قال به سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم وفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين، انظر             )٧(

  ).٤/٢٦٩(، وتفسير سورة البقرة للشيخ محمد بن عثيمين )٢: ص(لقرآن الكريم إنزال ا
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  :القول الرابع

 واحدة إلى الحفظة، فنجمته الحفظة على إن القرآن نزل من اللوح المحفوظ جملة
  . في عشرين سنة~جبريل في عشرين ليلة، ونجمه جبريل على النبي 

  .)٢ ({ عن ابن عباس )١( وهذا القول حكاه الماوردي- 
  :الأدلـة والمناقشة

  :استدل أصحاب القول الأول بالأدلـة التالية

 –ى نزول القرآن جملة، وهي قوله  استدلُوا بالآيات التي دلَّ ظاهرها عل:الدليل الأول
، )٤(〉 çµ≈oΨø9t“Ρr& ’Îû 7's#ø‹s9 >πx.t≈t6•Β 4 (ΡÎ̄$! ® :– سبحانه –، وقوله )٣(〉 ΡÎ) çµ≈oΨø9t“Ρr& ’Îû Ï's#ø‹s9 Í‘ô‰s)ø9$#̄$! ®: –تعالى 
 دلت على ، والآيات التي)٥(〉 ãöκy− tβ$ŸÒtΒu‘ ü“Ï%©!$# tΑÌ“Ρé& ÏµŠÏù ãβ#u™öà)ø9$# ®: – جل ذكره–وقوله 

  ZΡ#u™öè%uρ çµ≈oΨø%tsù …çνr&tø)tGÏ9 ’n?tã Ä¨$̈Ζ9$# 4’n?tã ;]õ3ãΒ çµ≈oΨø9̈“tΡuρ$ ®: –تعالى –نزوله مفرقاً، وهي قوله 

WξƒÍ”∴s? 〈)سبحانه–، وقوله)٦ –:®  tΑ$ s%uρ t⎦⎪ Ï%©! $# (#ρ ãx x. Ÿωöθ s9 tΑ Ìh“ çΡ Ïµø‹ n=tã ãβ# u™ö à)ø9 $# \'s# ÷Η äd Zο y‰ Ïn≡ uρ 4 

y7 Ï9≡ x‹ Ÿ2 |M Îm7s[ ãΖ Ï9 ⎯Ïµ Î/ x8 yŠ# xσ èù ( çµ≈ oΨ ù=̈? u‘ uρ Wξ‹ Ï? ö s? 〈)٧(.  

  .مفرقاً: جملة واحدة، والثاني: فدلت الآيات على أن للقرآن نزولين، أحدهما
                                                 

أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي صاحب تفسير النكت والعيون، وكتاب الحاوي الكبير،             :  هو )١(
  ).١/٧١(، وطبقات المفسرين )٣/٣١٧(طبقات الشافعية ). هـ٤٥٠(توفي سنة 

: {، قال ابن حجر معلقاً على نسبة الماوردي هذا القول لابـن عبـاس               )٦/٣١١" (عيونالنكت وال : " انظر )٢(
وحكى الماوردي في تفسير ليلة القدر أنه نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة، وأن الحفظة نجمته على جبريـل في                    "

  ).٨/٦٢٠(ري فتح البا".  في عشرين سنة، وهذا أيضاً غريب~عشرين ليلة، وأن جبريل نجمه على النبي 
  .١:  سورة القدر، الآية)٣(
  .٣:  سورة الدخان، الآية)٤(
  .١٨٥:  سورة البقرة، الآية)٥(
  .١٠٦:  سورة الإسراء، الآية)٦(
  .٣٢:  سورة الفرقان، الآية)٧(
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نوقش هذا الدليل بأن المراد بالآيات السابقة ابتداء إنزاله في ليلة القدر، ثم نزل بعد 
  .)١ (~ ذلك منجماً في أوقات مختلفة على النبي

بأن تأويل الآيات بأن المراد ابتداء الإنزال صرف للآيات : ويجاب عن هذه المناقشة
$! ®: – سبحانه–عن ظواهرها ويجعلها تحتاج إلى تقدير محذوف، فقوله  ¯Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& ’ Îû Ï' s# ø‹ s9 

Í‘ ô‰ s) ø9   .)٢(أي ابتدأنا إنزاله 〉 #$

  :استدلوا بالآثار التالية: الدليل الثاني

أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء ((:  قال{رواه عكرمة عن ابن عباس  ما - ١
  .)٣( ))الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة

إنه وقع : سأله عطية بن الأسود، فقال:  قال{ ما رواه مقسم عن ابن عباس - ٢
ã ®: – تعالى –في قلبي الشك في قوله  öκ y− tβ$ ŸÒ tΒ u‘ ü“ Ï% ©! $# tΑ Ì“Ρ é& ÏµŠ Ïù ãβ# u™ ö à) ø9  –، وقوله )٤(〉 #$

$! ®: –سبحانه ¯Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& ’ Îû Ï' s# ø‹ s9 Í‘ ô‰ s) ø9 $! ® :– تبارك وتعالى–، وقوله )٥(〉 #$ ¯Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& ’ Îû 7' s# ø‹ s9 

>π x. t≈ t6 •Β 4 〈)وقد أنزل في شوال، وذي القعدة، وذي الحجة، والمحرم، وشهر ربيع الأول، )٦ ،
إنه أنزل في رمضان، وفي ليلة مباركة؛ جملة واحدة، ثم أنزل بعد ذلك ((: باسفقال ابن ع

  .)٧( ))على مواقع النجوم رسلاً في الشهور والأيام

                                                 
  ).٤/٢٦٩(، وتفسير سورة البقرة للشيخ محمد بن عثيمين )١/٢٣١(، والبرهان )١٩/٢٦٥(تفسير الطبري :  انظر)١(
  ).٩: ص(محمد الشايع / ، ونزول القرآن للدكتور)٥٤: ص(المدخل لأبي شهبة :  انظر)٢(
  .)٦٧:ص ( سبق تخريجه)٣(
  .١٨٥:  سورة البقرة، الآية)٤(
  .١:  سورة القدر، الآية)٥(
  .٣:  سورة الدخان، الآية)٦(
: ، وقال الهيثمـي   )١/٥٧٤(، والبيهقي في الأسماء والصفات      )١٢٠٩٥( أخرجه الطبراني في الكبير، حديث رقم        )٧(

  ).٧/٣٠(مجمع الزوائد ". رواه الطبراني وفيه سعد بن طريف وهو متروك"
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$! ®: – تعالى – في قوله { ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس - ٣ ¯Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& 

’ Îû Ï' s# ø‹ s9 Í‘ ô‰ s) ø9  -  عز وجل–ليلة القدر، وكان االله نزل القرآن جملة واحدة في : ،  قال〉 #$
Ÿω ®:  بعضه في أثر بعض، فقالوا~ينـزل على رسول االله  öθ s9 tΑ Ì h“ çΡ Ïµ ø‹ n= tã ãβ# u™ ö à) ø9 $# \' s# ÷Η äd 

Zο y‰ Ïn≡ uρ 4 y7 Ï9≡ x‹ Ÿ2 |M Î m7 s[ ãΖ Ï9 ⎯ Ïµ Î/ x8 yŠ# xσ èù ( çµ≈ oΨ ù= ¨? u‘ uρ Wξ‹ Ï? ö s? 〈)٢)(١(.  

فُصِلَ القرآنُ عن الذكر ((:  قال{ ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس - ٤
 ~فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا، فجعل جبريل عليه السلام ينـزل على النبي 

  .)٣())ويرتله ترتيلاً
  

  

  :نوقش هذا الدليل بما يلي

 إن هذه الآثار غير متواترة، وهذه مسألة غيبية عقدية، ولا يؤخذ في أمور الغيب - ١
  .)٤(إلا بالمتواتر

بأن ما قررتموه من أن أمور الغيب لا يستدل لها إلا بالمتواتر : ذا الدليلويجاب عن ه
لا يسلَّم لكم فإن العبرة بصحة الحديث، فمتى صح الحديث احتج به سواء كان آحاداً أم 

  .متواتراً

                                                 
  .٣٢:  سورة الفرقان، الآية)١(
Iξ ®: قوله تعالى: ، باب"التفسير: " أخرجه النسائي في السنن الكبرى في كتاب)٢( sù ÞΟÅ¡ø% é& ÆìÏ%≡uθ yϑ Î/ ÏΘθ àf ‘Ζ9$# 〈 ،

، والحاكم في المستدرك، حديث رقم )٨٣٠٤( في السنن الكبرى، حديث رقم ، والبيهقي)١١٥٦٥(حديث رقم 
  ).٢/٥٧٨" (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: "، وقال)٢٨٧٨(

، حـديث   "كم بين نزول أول القرآن وآخره     : "، باب "فضائل القرآن : " أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب      )٣(
  ).٨/٦١٩(، وصحح إسناده ابن حجر، فتح الباري )٢٨٨١(ستدرك، حديث رقم ، والحاكم في الم)٧٩٩١(رقم 

  ).٥١: ص(، ومباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح )٦/٢٩(تفسير المنار :  انظر)٤(
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مذهب أصحابنا أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول ((: قال شيخ الإسلام ابن تيمية
  .)١())دياناتتصلح لإثبات أصول ال

 رد بعض أهل العلم هذه الآثار لأا تخالف مذهب أهل السنة والجماعة من أن - ٢
 وهي مبنية على أصل فاسد وهو القول ~االله يتكلم بالقرآن حين إنزاله على الرسول 

  .)٢(بخلق القرآن
بأن كثيراً ممن صحح هذه الآثار بين أا لا تتنافى مع : ويجاب عن هذه المناقشة

 عز –ذهب أهل السنة والجماعة من أن القرآن كلام االله، وأن جبريل سمعه من االله م
  .~ دون واسطة ونزل به على النبي - وجل

وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس وغيره من السلف ((: قال شيخ الإسلام ابن تيمية
$! ®: –جل ذكره–في تفسير قوله  ¯Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& ’ Îû Ï' s# ø‹ s9 Í‘ ô‰ s) ø9 ، أي أنزله إلى بيت العزة في )٣(〉 #$

السماء الدنيا، ثم أنزله بعد ذلك منجماً مفرقاً بحسب الحوادث، ولا ينافي أنه مكتوب في اللوح 
، وقال )٤(〉 ö≅t/ uθèδ ×β#u™öè% Ó‰‹Åg¤Χ ∩⊄⊇∪ ’Îû 8yöθs9 ¤âθàøt¤Χ ®: –تعالى–المحفوظ قبل نزوله، كما قال 

… ® :–تعالى– çµ ¯Ρ Î) ×β# u™ ö à) s9 ×Λq Ì x. ∩∠∠∪ ’ Îû 5=≈ tG Ï. 5βθ ãΖ õ3 ¨Β ∩∠∇∪ ω ÿ… çµ ¡ yϑ tƒ ω Î) tβρ ã £γ sÜ ßϑ ø9 $# 〈)٥( ،
Hξ ®: وقال x. $ pκ ¨Ξ Î) ×ο t Ï. õ‹ s? ∩⊇⊇∪ ⎯ yϑ sù u™ !$ x© …çνtx.sŒ ∩⊇⊄∪ ’Îû 7#çtà¾ 7πtΒ§s3•Β ∩⊇⊂∪ 7πtãθèùó£∆ ¥οt£γsÜ•Β ∩⊇⊆∪ 

“Ï‰÷ƒr'Î/ ;οtxy™ ∩⊇∈∪ ¤Θ#tÏ. ;οu‘tt/ 〈)٦(وقال ، :® …çµ̄ΡÎ)uρ þ’Îû ÏdΘé& É=≈tGÅ3ø9$# $uΖ÷ƒt$s! ;’Í?yès9 íΟŠÅ3ym 〈)فإن )٧ ،
 مطهرة بأيدي الملائكة؛ لا ينافي أن يكون كونه مكتوباً في اللوح المحفوظ، وفي صحف

                                                 
  ).١/٤٩٦( المسودة لآل تيمية )١(
محمد بن / ورة البقرة، للشيخ، وتفسير س)٢: ص(الجواب الواضح المستقيم في كيفية إنزال القرآن الكريم :  انظر)٢(

  ).٤/٢٦٩(عثيمين 
  .١:  سورة القدر، الآية)٣(
  .٢٢-٢١:  سورة البروج، الآيتان)٤(
  .٧٩-٧٧:  سورة الواقعة، الآيات)٥(
  .١٦-١١:  سورة عبس، الآيات)٦(
  .٤:  سورة الزخرف، الآية)٧(



 ٧٥
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جبريل نزل به من االله، سواء كتبه االله قبل أن يرسل به جبريل أو بعد ذلك، وإذا كان قد 
  .عزة جملة واحدة في ليلة القدر، فقد كتبه كله قبل أن ينـزلهأنزله مكتوباً إلى بيت ال

واالله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون، وهو 
سبحانه قد قدر مقادير الخلائق، وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوها، كما ثبت ذلك في 

لائكة بكتابتها بعدما يعملوا، فيقابل صريح الكتاب والسنة وآثار السلف، ثم إنه يأمر الم
بين الكتابة المتقدمة على الوجود والكتابة المتأخرة عنه، فلا يكون بينهما تفاوت، هكذا 
قال ابن عباس وغيره من السلف؛ وهو حق، فإذا كان ما يخلقه بائناً عنه قد كتبه قبل أن 

قبل أن يرسلهم به، ومن قال يخلقه فكيف يستبعد أن يكتب كلامه الذي يرسل به ملائكته 
أن : منها: إن جبريل أخذ القرآن من الكتاب لم يسمعه من االله؛ كان هذا باطلاً من وجوه

 قد كتب التوراة لموسى بيده، فبنو إسرائيل أخذوا كلام -  سبحانه وتعالى - إن االله : يقال
ن جبريل، االله من الكتاب الذي كتبه هو سبحانه وتعالى فيه، فإن كان محمد أخذه ع

  .)١())وجبريل عن الكتاب كان بنو إسرائيل أعلا من محمد بدرجة
وذا يتبين أن هذه الآثار لا تخالف ما قرره أهل السنة والجماعة من أن القرآن كلام 

  .~االله وأن جبريل سمعه من االله عز وجل دون واسطة ونزل به على النبي
  :أدلة القول الثاني

  .أصحاب هذا القول، وعليه فإن هذا القول ضعيفلم أجد دليلاً يعتمد عليه 
وهذا أورده ابن الأنباري من طرق ضعيفة ((: قال ابن حجر بعد أن عرض هذا القول

  .)٢( ))ومنقطعة أيضاً
  

  

  

                                                 
  ).١٢٧ – ١٢/١٢٦( فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )١(
  ).٨/٦٢٠( فتح الباري )٢(
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  :أدلة القول الثالث

$ ®: –تعالى  –استدل أصحاب هذا القول بقوله  ZΡ# u™ ö è% uρ çµ≈ oΨ ø% t sù … çν r& t ø) tG Ï9 ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# 

4’ n? tã ;] õ3 ãΒ çµ≈ oΨ ø9 ¨“ tΡ uρ Wξƒ Í”∴ s? 〈)١(.  

$tΑ ®: – تعالى –وقوله  s% uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. Ÿω öθ s9 tΑ Ì h“ çΡ Ïµ ø‹ n= tã ãβ# u™ ö à) ø9 $# \' s# ÷Η äd Zο y‰ Ïn≡ uρ 4 

y7 Ï9≡ x‹ Ÿ2 |M Î m7 s[ ãΖ Ï9 ⎯ Ïµ Î/ x8 yŠ# xσ èù ( çµ≈ oΨ ù= ¨? u‘ uρ Wξ‹ Ï? ö s? 〈)٢(.  

ول القرآن منجماً، وكذلك الواقع أن هذه الآيات دلت على نز: وجه الاستدلال
 يدل على أنه نزل منجماً حسب الحوادث ~الفعلي لنـزول القرآن على الرسول 

  .)٣(والوقائع
بأن كون هذه الأدلـة دلت على نزول القرآن منجماً؛ فإن هذا لا : ويجاب عن هذا

 للقرآن يعارض الآيات والآثار التي دلت على نزوله جملة واحدة، بل يجمع بينهما بأن
  .)٤(نزولين؛ أحدهما جملة، والآخر منجماً

  

  :أدلة القول الرابع

ومن جهالة ((: لم أجد لهذا القول دليلاً يعتمد عليه، وقد أنكره ابن العربي، حيث قال
إن السفرة ألقته إلى جبريل في عشرين ليلة، وألقاه جبريل عليه السلام : المفسرين أم قالوا

ة، وهذا باطل، ليس بين جبريل وبين االله واسطة، ولا بين  في عشرين سن~إلى محمد 
  .)٥( )) واسطة~جبريل ومحمد 

                                                 
  .١٠٦:  سورة الإسراء، الآية)١(
  .٣٢:  سورة الفرقان، الآية)٢(
  ).٤/٢٦٩(تفسير سورة البقرة، للشيخ محمد بن عثيمين :  انظر)٣(
  ).٢٨: ص(نزول القرآن للدكتور محمد الشايع :  انظر)٤(

  ).٨/١٠٠( أحكام القرآن )٥(
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  :الترجيـح

 هو ما ذهب إليه جمهور العلماء ورجحه ابن العربي -  واالله أعلم–الراجح في المسألة 
جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت : أحدهما: إن للقرآن نزولين: وهو القول الأول القائل

حسب الوقائع والأحداث،  ~من السماء الدنيا، والثاني، منجماً على رسول االله العزة 
  :وذلك لما يلي

 إنه ذا القول يمكن الجمع بين الآيات التي دلت على نزول القرآن جملة واحدة، - ١
  .والآيات التي دلت على نزوله منجماً

  .قرآن نزولين الآثار الصحيحة الثابتة عن ابن عباس؛ والتي دلت على أن لل- ٢
  

             

  

  



 ٧٨
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  :أول وآخر ما نزل: المبحث الخامس
  

  :أول ما نزل من القرآن
  

فيها مسألة  )٢(〉 }ù&tø%$# ÉΟó™$$Î/ y7În/u‘ “Ï%©!$# t,n=y ®: قوله تعالى: الآية الأولى ((:)١(قال ابن العربي

  : القول في أول ما نزل من القرآن، و فيه أربعة أقوال:واحدة

{، وابن الزبير { )٣(، وابن عباس<عائشة : هذه السورة، قاله: الأول
  .، وغيرهم)٤ (

$ ®أنه نزل : الثاني pκš‰r' ¯≈ tƒ ãÏoO £‰ßϑ ø9 >، قاله جابر 〉 #$
) ٦)(٥(.  

≅ö * ®: أول ما نزل من القرآن: >قال علي بن أبي طالب : الثالث è% (#öθ s9$yè s? ã≅ ø? r& $ tΒ 

tΠ § ym öΝ à6š/ u‘ öΝ à6 øŠ n= tæ ( 〈)٧(
 

)٨( .  

  :)٩(قال أبو ميسرة الهمداني: الرابع

  

  

                                                 
  ).٢/٣٩٠( الأحكام الصغرى ، وانظر رأيه في المسألة في)٣١٠-٤/٣٠٩( أحكام القرآن )١(
  .١:  سورة العلق، الآية)٢(
  ).١/٩٧(جامع البيان :  ابن جرير، انظر{ أخرج هذا القول عن ابن عباس )٣(
  . أجدهالم نسبة ابن العربي هذا القول لابن الزبير و. ) ٦١:( ص سبقت ترجمته)٤(
   )٥٠:( ص سبقت ترجمته)٥(
، ٤٩٢٢(، سورة المدثر، حديث رقـم       "التفسير"في صحيحه، كتاب     البخاري   > أخرج هذا القول عن جابر       )٦(

  ).٧٤(، حديث رقم "بدء الوحي"، باب "الإيمان"، ومسلم في صحيحه، كتاب )٨/٥٤٥(، فتح الباري )٤٩٢٤
  .١٥١: ، الآيةالأنعام سورة )٧(
  ).٢٠/١١٨( إلا ابن العربي، وتبعه القرطبي في تفسيره > لم أجد من نسب هذا القول لعلي )٨(
تقريب التهذيب  ). هـ٦٣( أبو ميسرة، الكوفي الهمداني، ثقة، عابد، مخضرم، مات سنة           ،عمرو بن شرحبيل  :  هو )٩(

  ).٢/٧٨(، الكاشف )٢/٤٢٢(
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  .)١( أول ما نزل فاتحة الكتاب

كان أول ((:  قالت< عن عائشة -واللفظ للبخاري-والصحيح ما رواه الأئمة 
 الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل ~ما بدئ به رسول االله 

التعبد : والتحنث: قال.  يخلو بغار حراء، فيتحنثفلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان
الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود 

اقرأ، فقال رسول : بمثل ذلك، حتى فجئه الوحي، وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال
: قلت. اقرأ:  ثم أرسلني فقالفأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد،" ما أنا بقارئ: "~االله 

&ù ®: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال tø%$# ÉΟó™ $$Î/ 

y7 În/ u‘ “Ï%©! $# t, n=y{ ∩⊇∪ t, n=y{ z⎯≈ |¡Σ M}$# ô⎯ ÏΒ @, n=tã 〈 إلى قوله :® zΟ̄= tæ z⎯≈ |¡Σ M}$# $ tΒ óΟ s9 ÷Λ s> ÷ètƒ 〈)٢( ،

زملوني، فزملوه، :  بوادره حتى دخل على خديجة، فقال ترجف~فرجع ا رسول االله 
أي خديجة، مالي لقد خشيت على نفسي فأخبرها الخبر، : حتى ذهب الروع، فقال لخديجة

كلا، أبشر، فواالله لا يخزيك االله أبداً، فواالله إنك لتصل الرحم، وتصدق : فقالت خديجة
ف، وتعين على نوائب الحق، الحديث، وتحمل الكلَّ، وتكسب المعدوم، وتقْري الضي

 وكان - وهو ابن عم خديجة أخو أبيها-فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل 
أمرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء 

خيك، ياعم، اسمع من ابن أ: االله أن يكتب، وكان شيخاً كبيراً قد عمي، فقالت خديجة
هذا : خبر ما رأى، فقال ورقة ~؟ فأخبره النبي .يا ابن أخي، ما ترى: قال ورقة

الناموس الذي أنزل على موسى ليتني فيها جذعاً ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك، قال 
نعم، لم يأت رجل بما جئت به إلا أُوذي، وإن :  أو مخرجي هم؟ قال ورقة~رسول االله 

 نصراً مؤزراً، ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفَتر الوحي فترة يدركني يومك حياً أنصرك

                                                 
، وذكره ابن حجـر في فـتح        "منقطع: "، وقال )١٥٩-٢/١٥٨( أخرجه عن أبي ميسرة البيهقي في دلائل النبوة          )١(

   ".ن كان رجاله ثقاتمرسل وإ: "، وقال)٨/٧١٩(الباري 
  .٥-١:  سورة العلق، الآيات)٢(



 ٨٠
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  .)١())~حتى حزن رسول االله 

tΠ ®: قوله تعالى: ذكر آخر ما نزل من القرآن((: )٢(وقال öθ u‹ ø9 $# àM ù= yϑ ø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒÏŠ 

àM ôϑ oÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ © ÉLyϑ ÷è ÏΡ 〈)اع يوم  بعرفـة في حجـة الود~الآية؛ نزلت على النبي  )٣

  .)٤ ())الجمعـة

!È≅è% ª ®وثبت أن آخر سـورة نزلت التوبـة، وآخر آيـة نزلت  $# öΝ à6‹ ÏFø ãƒ ’ Îû 

Ï' s#≈ n= s3 ø9 $# 4 〈)٥(
  .)٦(رواه البراء 

>وثبت أنه روي عن عمرو بن العاص 
) ٧(:  

  

  

  

                                                 
حديث رقـم   " ~كيف بدء الوحي إلى رسول االله       : "، باب "بدء الوحي " أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب       )١(
%ù&tø ®: ، سورة "التفسير: "وفي كتاب ) ٣( $# ÉΟó™ $$ Î/ y7 În/u‘ “ Ï% ©!$# t,n= y{ 〈     وفي كتـاب   )٤٩٥٣(، حديث رقـم ، :
  ).٦٩٨٢( من الوحي الرؤيا الصالحة، حديث رقم ~أول ما بدئ رسول االله : "باب، "التفسير"
  ).٢/٢٥( الناسخ والمنسوخ في القرآن )٢(
  .٣:  سورة المائدة، الآية)٣(

tΠöθ ®: ، بـاب  "التفسير: " أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب     )٤( u‹ø9$# àM ù= yϑ ø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ à 〈     حـديث رقـم

  ).٨/١٢٩(باري ، وفتح ال)٤٦٠٦(
  .١٧٦:  سورة النساء، الآية)٥(

y7 ®: ، سورة النساء، باب"التفسير: " أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب)٦( tΡθ çFøtG ó¡o„ È≅ è% ª!$# öΝà6‹ ÏFøãƒ 〈 ،

، ومسلم في )٤٦٥٤(، حديث رقم "براءة من االله ورسوله: "، وفي سورة براءة، باب)٤٦٠٥(حديث رقم 
  ).٤١٢٩(آخر آية نزلت آية الكلالة، حديث رقم : ، باب"ئضالفرا: "صحيحه، كتاب

 بن وائل السهمي، الصحابي المشهور، أسلم عام الحديبية، وولي إمرة مصر مرتين وهو              >عمرو بن العاص    :  هو )٧(
  ).٤/٦٥٠(، الإصابة )٣/٥٤(سير أعلام النبلاء . الذي فتحها، مات بمصر سنة نيف وأربعين، وقيل بعد الخمسين



 ٨١
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  . )١( آخر سورة نزلت المائدة

  .)٣(ك من غير طريقه، وقد ثبت ذل)٢(الربا: آخر آية نزلت: {وروي عن ابن عباس 

آخر سورة نزلت سورة الفتح: {وروي عن ابن عباس 
)٤(

  .و لم يصح. 
  

  : الـدراسـة

  :اختلف أهل العلم في أول ما نزل من القرآن مطلقاًَ على أقوال
  

  : القول الأول

ù&t ®: – تعالى –أن أول ما نزل من القرآن قوله  ø%$# ÉΟ ó™$$Î/ y7În/ u‘ “Ï%©! $# t, n= y{ ∩⊇∪ t, n= y{ 

z⎯≈ |¡Σ M}$# ô⎯ÏΒ @, n=tã   ∩⊄∪ ù& tø%$# y7 š/ u‘ uρ ã Π tø. F{$#   ∩⊂∪ “Ï% ©!$# zΟ ¯=tæ ÉΟ n=s) ø9 $$Î/  ∩⊆∪ zΟ ¯=tæ z⎯≈ |¡Σ M}$# $tΒ óΟ s9 

÷Λ s> ÷ètƒ 〈)٥(.  

  .، وهو ما رجحه ابن العربي)٦(وهذا قول جماهير أهل العلم

                                                 
هـذا  : "، وقال )٣٠٦٣(من تفسير سورة المائدة، حديث رقم       : "، باب "التفسير: "رواه الترمذي في سننه، كتاب     )١(

حديث صـحيح   : "، وقال )٢/٣٤٠) (٣٢١١(، ورواه الحاكم في المستدرك، حديث رقم        "حديث حسن غريب  
  .<عن عائشة ، )١١١٣٨(على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ورواه النسائي في السنن الكبرى حديث رقم 

θ#) ®: ، سورة البقرة، باب"التفسير: " أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب)٢( à)̈? $#uρ $ YΒöθ tƒ šχθ ãèy_ öè? ÏµŠÏù ’n<Î) «!$# ( 〈 ،
  ).٤٥٤٤(حديث رقم 

آخر ما نزل من القرآن آية      : " قال >  أخرج الطبري في تفسيره من طريق سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب             )٣(
  ).٦/٣٩(جامع البيان : ، انظر" قبض قبل أن يفسرها فدعوا الربا والريبة~ن نبي االله الربا، وأ

$!™u (sŒÎ# ® مع بحثي عنه، ولا يظهر أنه يريد بذلك سورة { لم أجد هذا الأثر عن ابن عباس )٤( y_ ãóÁ tΡ «!$# 
ßx ÷G xø9$#uρ 〈ي عن ابن عباس في أن آخر سورة نزلت رولأن ما  ؛® #sŒÎ) u™!$ y_ ãóÁ tΡ «!$# ßx÷G xø9$#uρ 〈 في صحيح 

  .مسلم، وابن العربي نفى صحة ما روي عن ابن عباس في ذلك
  .٥-١:  سورة العلق، الآيات)٥(
  ).٧٣: ص(، والإتقان )١/١٤٧(، والبرهان )٢٠/١١٧(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :  انظر)٦(



 ٨٢
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  : القول الثاني

$ ®: – تعالى –أن أول ما نزل قوله  pκš‰ r' ¯≈ tƒ ã ÏoO£‰ ßϑø9 $# ∩⊇∪ óΟè% ö‘É‹Ρ r'sù ∩⊄∪ y7 −/u‘ uρ ÷ Éi9 s3sù ∩⊂∪ 

y7 t/$u‹ÏO uρ öÎdγ sÜ sù ∩⊆∪ t“ ô_ ”9 $# uρ öàf ÷δ$$ sù 〈)وهذا القول مروي عن جابر )١ ،<
) ٢( .  

  

  : القول الثالث

#) %ö≅è * ®: – تعالى –أن أول ما نزل قوله  öθ s9$yès? ã≅ø? r& $tΒ tΠ§ ym öΝ à6 š/ u‘ öΝ à6 øŠn=tæ ( 〈)٤)(٣(.  

  

  : القول الرابع

  .)٥(أن أول ما نزل من القرآن سورة الفاتحة
ألة ـاك قول خامس في المسـهذه الأقوال التي ذكرها ابن العربي في أول ما نزل، وهن

  : لم يذكره وهو
  

  : )٦(القول الخامس

¡ÉΟó ®: – تعالى –أن أول ما نزل من القرآن قوله  Î0 «!$# Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $# 〈)١(.  

                                                 
  .٥-١:  سورة المدثر، الآيات)١(
  .)٧٨: ص ( سبق تخريجه)٢(
  .١٥١:  سورة الأنعام، الآية)٣(
  ).٢٠/١١٨(، والقرطبي )٤/٣٠٩( ابن العربي في أحكام القرآن > نسبه لعلي )٤(
  ).٦/٤٠٣(الكشاف : انظر.  نسب الزمخشري هذا القول إلى أكثر المفسرين)٥(

كثر فلم يقل بـه إلا      وأما الذي نسبه إلى الأ    : "قال ابن حجر معلقاً على نسبة الزمخشري هذا القول لأكثر المفسرين            
  )٨/٥٨٤( فتح الباري ."عدد أقل من القليل بالنسبة إلى من قال بالأول

  ).٧٦: ص(الإتقان :  انظر)٦(



 ٨٣
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  : هذا القول بسنده إلى)٢(أخرج الواحدي
  )٣(عكرمة -
 .)٥)(٤(والحسن -

  

  :الأدلـة والمناقشة
  

استدل الجمهور على أن أول ما نزل من القرآن صدر سورة العلق بحديث عائشة 
... ((:  وجه الاستدلال به فقال)٧(، وقد بين ابن القيم)٦( في صحيح البخاري<

أن قوله ما أنا بقارئ صريح أنه لم يقرأ قبل ذلك والصحيح قول عائشة لوجوه أحدها 
  . )٨( ))شيئاً

                                                                                                                                               
  .١:  سورة الفاتحة، الآية)١(
، "الوسيط"، و "البسيط: "علي بن أحمد الواحدي النيسابوري الشافعي الإمام العلامة، صاحب التفاسير الثلاثة          :  هو )٢(

، طبقات المفسرين للـسيوطي  )٣٣/٢٦٧(سير أعلام النبلاء ). هـ٤٦٨(، له باع في العربية، توفي سنة        "الوجيز"و
)١/٦٦.(  

ولاه وعائـشة،   ـدني البربري الأصل، مولى ابن عباس، روى عن م        ـأبو عبد االله عكرمة القرشي مولاهم الم      :  هو )٣(
، تـذكرة الحفـاظ     )٣/٢٦٥( الأعيـان    وفيات). هـ١٠٧(وأبي هريرة وغيرهم، حدث عنه خلائق، توفي سنة         

)٧٤-١/٧٣.(  
الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت، جمع كل فن من علم وزهد وورع وعبادة، كـان                     :  هو )٤(

كان سيد زمانه   : "من سادات التابعين وكبرائهم، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب بالمدينة، قال الذهبي              
  ).٢/٦٩(، وفيات الأعيان )٨/١٣٥(سير أعلام النبلاء ). هـ١١٠(، مات سنة "علماً وعملاً

  ).٤٦: ص(أسباب النـزول للواحدي :  انظر)٥(
  .)٧٨: ص ( سبق تخريجه)٦(
  .)٥١: ص ( سبقت ترجمته)٧(
  ).١/٨٢( زاد المعاد )٨(



 ٨٤
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‰pκš$ ®: – تعالى –واستدل القائلون بأن أول ما نزل من القرآن قوله  r' ¯≈ tƒ ãÏoO £‰ ßϑø9 $# 〈 
سألت أبا سلمة بن : ، قال)١(، فقد أخرج الشيخان عن يحيى بن أبي كثير>بحديث جابر 

$ ®: ل؟ فقالأي القرآن أنزل أو: )٢(عبد الرحمن pκš‰ r'̄≈ tƒ ã ÏoO£‰ ßϑø9 &ù ®: أنبئت أنه:  فقلت〉 #$ tø% $# 

ÉΟó™ $$Î/ y7 În/ u‘ “Ï% ©!$# t, n=y{ 〈وفي رواية يقولون ، :® ù& tø%$# ÉΟ ó™$$ Î/ y7În/ u‘ “Ï% ©!$# t, n=y{ 〈 فقال أبو 
$ ®: سـألت جابر بن عبد االله، أي القرآن أنزل أول؟ فقال: سلمة pκš‰ r' ¯≈ tƒ ã ÏoO £‰ßϑ ø9$# 〈 فقلت :

%ù&tø ®نبئت أنه  $# ÉΟó™ $$Î/ y7 În/ u‘ “Ï% ©!$# t, n=y{ 〈لا أخبرك إلا بما قال رسول االله : ، فقال~ :
جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت، فاستبطنت الوادي، فنوديت، فنظرت "

أمامي، وخلفي، وعن يميني، وعن شمالي فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض 
  :وصبوا علي ماء باردا وأنزل علي قوله تبارك وتعالى " دثروني: "ة، فقلتتيت خديجفأ

® $ pκš‰ r'̄≈ tƒ ãÏoO £‰ßϑø9 $# ∩⊇∪ óΟè% ö‘ É‹Ρ r' sù ∩⊄∪ y7 −/ u‘ uρ ÷ Éi9 s3sù ∩⊂∪ y7 t/$u‹ÏO uρ öÎdγ sÜsù 〈)٤)(٣(.  
  

  :)٥(وقد أجاب العلماء عن هذا القول بأجوبة

&ù ®ترة الوحي، أما  أول ما نزل بعد فأن المقصود من الحديث -١ tø%$# 〈 فهي أول ما 
  .نزل على الإطلاق

                                                 
إمام لا يحدث إلا عن ثقة،      : ل أبو حاتم  يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم أبو النضر اليمامي، أحد الأعلام، قا           :  هو )١(

  ).٢/٥٩٦(تقريب التهذيب ). هـ١٢٩(توفي سنة 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، قيل اسمه عبد االله، وقيل إسماعيل، ثقة مكثر، مات سـنة                    :  هو )٢(

  ).١/٥٣(، سير أعلام النبلاء )٢/٣٣٩(التقريب ). هـ٩٤(
  .٥-١ : سورة المدثر، الآية)٣(
  ).٤٩٢٤(و ) ٤٩٢٢(، سورة المدثر، حديث رقم "التفسير: " أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب)٤(

  ).٧٤(، حديث رقم "بدء الوحي: "، باب"الإيمان: "، ومسلم في صحيحه كتاب)٥/٥٤٥(فتح ا لباري : انظر  
  ).٨/٥٤٦(، وفتح الباري )١/٨٢(زاد المعاد :  انظر)٥(



 ٨٥
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 وهو يحدث ~سمعت النبي :  قال> ويؤيد هذا الوجه ما رواه البخاري عن جابر
بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء، فرفعت رأسي : "عن فترة الوحي، فقال في حديثه

ماء والأرض فجئثت منه رعباً، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين الس
$ ®: ، فأنزل االله"، فدثروني"زملوني، زملوني: "فقلت pκš‰ r'̄≈ tƒ ãÏoO £‰ ßϑø9 $# ∩⊇∪ óΟè% ö‘ É‹Ρ r' sù ∩⊄∪ y7−/ u‘ uρ 

÷ Éi9 s3sù ∩⊂∪ y7 t/$ u‹ÏO uρ ö ÎdγsÜ sù ∩⊆∪ t“ ô_”9 $# uρ öàf ÷δ $$sù 〈)١(.  

ذه القصة متأخرة عن قصة  يدل على أن ه))فإذا الملك الذي جاءني بحراء((: ~فقوله 
&ù ®: حراء الذي نزل فيها tø% $# ÉΟó™ $$Î/ y7 În/ u‘ “Ï% ©!$# t, n=y{ 〈.  

‰pκš$ ® أول ما أنزل من القرآن - وقوله > جابر - أن حديث -٢ r' ¯≈ tƒ ãÏoO £‰ßϑø9  قول 〉 #$
  . عن نفسه بذلك~ أخبرت عن خبره < ، وعائشة>جابر 

الأمر بالإنذار، فإنه إذا قرأ في نفسه أنذر بما قرأه،  أن الأمر بالقراءة في الترتيب قبل -٣
  .فأمره بالقراءة أولاً ثم بالإنذار بما قرأه ثانياً

≅ö * ®: – تعالى – في أن أول ما نزل من القرآن قوله >وأما ما نسب إلى علي  è% 

(# öθs9$yè s? ã≅ø? r& $tΒ tΠ§ ym öΝà6 š/ u‘ öΝ à6øŠn= tæ ( 〈)ليه هذا القول، ثم على  فلم أجد دليلاً يستند إ،)٢
  .  فالذي يظهر أا أولية مخصوصة؛>فرض صحة نسبة هذا القول إلى علي 

واستدل القائلون بأن أول ما نزل من القرآن الفاتحة بما رواه البيهقي، عن أبي ميسرة 
إني إذا خلوت وحدي ((: < قال لخديجة ~عمرو بن شرحبيل الهمداني أن رسول االله 

معاذ االله، ما كان االله ليفعل بك، : االله خشيت أن يكون هذا أمراً، فقالتسمعت نداء، فقد و
إنك لتؤدي الأمانة، وتصل الرحم، وتصدق الحديث، فلما دخل أبو بكر ذكرت : فواالله

إذا خلوت : اذهب يا محمد إلى ورقة، فانطلقا، فقصا عليه، فقال: خديجة حديثه له، وقالت

                                                 
$/y7t ®: ، سورة المـدثر، بـاب     "التفسير: "يحه، كتاب  أخرجه البخاري في صح    )١( u‹ ÏO uρ öÎdγsÜ sù 〈     حـديث رقـم ،

  ).٥٤٧، ٨/٥٤٦(، فتح الباري )٤٩٢٥(
  .١٥١:  سورة الأنعام، الآية)٢(



 ٨٦
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لا تفعل إذا : ، يا محمد فأنطلق هارباً في الأفق، فقاليا محمد: وحدي سمعت نداء من خلفي
¡ÉΟó ®: يا محمد قل: أتاك  فاثبت حتى تسمع ما يقول، ثم ائتني، فأخبرني فلما خلا ناداه Î0 «!$# 

Ç⎯≈ uΗ ÷q§9 $# ÉΟŠ Ïm§9 $# ∩⊇∪ ß‰ ôϑ ysø9 $# ¬! Å_U u‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9 Ÿω ®حتى بلغ   〉 #$ uρ t⎦⎫Ïj9 !$Ò9 $# 〈(( ...
  . )١(الحديث

، ثم إنه ليس في <ويجاب عن هذا بأنه حديث ضعيف لا يعارض حديث عائشة 
 إخبار منه <هذا الحديث التنصيص على أن الفاتحة أول ما نزل، وفي حديث عائشة 

  . على إن اقرأ أول ما نزل عليه~

 ÉΟó¡Î0 «!$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# ®: – تعالى –بأن أول ما نزل من القرآن قوله : واستدل القائلون

ÉΟŠÏm§9$# 〈  أول ما نزل جبريل على محمد قال:  قال{بما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس :
¡ÉΟó ®قل : ثم قال" قل أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم" Î0 «!$# Ç⎯≈uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm§9 $# 〈 

&ù ®: ثم قال tø%$# ÉΟó™$$ Î/ y7 În/ u‘ “Ï% ©!$# t, n=y{ 〈أنزلها االله على محمد وهي أول سورة: ، قال عبد االله 
  . )٢(بلسان جبريل

  :ويجاب عن هذا الدليل بأجوبة
  .)٣( أن هذا الأثر ضعيف لا يصلح للاحتجاج به، ففي سنده ضعف وانقطاع-١
  . فيها لم تذكر البسملة فإ< أنه معارض بما هو أصح منه وهو حديث عائشة -٢
 صرح فيه {ن ابن عباس  أنه مع ضعفه وانقطاعه فهو حجة عليهم لا لهم، إذ إ-٣

  .)٤(بأولية نزول اقرأ ولم يعتد بأولية ذكر البسملة

                                                 
  .)٧٩:( ص سبق تخريجه)١(
فسير ت: وضعفه ابن كثير، انظر   ) ١٧: ص(، والواحدي في أسباب النـزول      )١/١١٣( رواه ابن جرير في تفسيره       )٢(

  ).١/١١٣(ابن كثير 
  ).١/١١٣(تفسير ابن كثير :  انظر)٣(
  ).٣٢٢: ص(دراسات في علوم القرآن للدكتور فهد الرومي :  انظر)٤(



 ٨٧
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  :الترجيـح

 هو ما رجحه ابن العربي وهو قول جمهور العلماء – واالله أعلم –الذي يظهر رجحانه 
&ù ®: – تعالى –بأن أول ما نزل على الإطلاق صدر سورة العلق، وهو قوله : القائل tø%$# 

ÉΟó™ $$Î/ y7 În/ u‘ “Ï% ©!$# t, n=y{ 〈 لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول ولسلامة أدلتهم من 
  .المناقشة

  
  

             



 ٨٨
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  :آخر ما نزل من القرآن
  

الخلاف في آخر ما نزل من القرآن أكثر وأطول من الخلاف في أول ما نزل، ذلك لأنه 
 }عن الصحابة ، إنما هي آثار مروية ~ليس في المسألة حديث مرفوع إلى رسول االله 

أجمعين، وكل واحد منهم يحدث بما سمع، وقد يسمع أحدهم ما لا يسمعه الآخر، ويرى ما 
  .)١(لا يرى الآخر

وذكر ابن العربي جملة من الأقوال في المسألة ولم يبين رأيه فيها، ولم أجد في كتبه ما 
  .يبين رأيه في المسألة

  :خلاف العلماء في آخر ما نزل من القرآن

دأ بذكر الأقوال التي أشار إليها ابن العربي، ثم أذكر الأقوال الأخرى التي لم يشر وسأب
  :إليها

  :القول الأول

tΠöθ ®: – تعالى –إن آخر ما نزل من القرآن قوله  u‹ø9$# àM ù=yϑø. r& öΝ ä3s9 öΝ ä3oΨƒÏŠ àM ôϑoÿ øC r& uρ 

öΝ ä3ø‹n= tæ © ÉL yϑ ÷èÏΡ àMŠÅÊ u‘ uρ ãΝä3 s9 zΝ≈ n=ó™ M}$# $YΨƒÏŠ 4 〈)٢(.  

  .)٤)(٣(أخرج ابن جرير هذا القول عن السدي

                                                 
  ).٧/١٣٩(دلال النبوة للبيهقي :  انظر)١(
  .٣:  سورة المائدة، الآية)٢(
تقريـب  .  متهم بالكذب، من الثامنة    محمد بن مروان بن عبد االله بن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، كوفي            :  هو )٣(

  ).٢/٥٠٦(التهذيب 
  ).٨٠، ١/٧٩(جامع البيان :  انظر)٤(



 ٨٩
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  :القول الثاني

y7 ®: – تعـالى –إن آخـر ما نزل من القرآن قوله  tΡθ çFøtG ó¡ o„ È≅è% ª! $# öΝà6‹ ÏF øãƒ ’Îû 

Ï' s#≈ n= s3ø9$# 4 〈)وآخر سورة نزلت براءة، وهذا القول مروي عن)١ ،:  
  .)٣)(٢ (> البراء بن عازب -

  :القول الثالث

  : سورة نزلت المائدة، وهذا القول مروي عنإن آخر
  {عمرو بن العاص  -
  .)٤ (<وعائشة  -

  :القول الرابع

$ ®: – تعالى –إن آخر ما نزل من القرآن قوله  yγ•ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ à) ®?$# ©!$# (#ρ â‘ sŒ uρ $ tΒ 

u’ Å+t/ z⎯ ÏΒ (##θ t/Ìh9$# β Î) Ο çFΖä. t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σ•Β 〈)ي عنوهذا القول مرو. )٥:  
  .)٦ ({ ابن عباس -

  :القول الخامس

θ#) ®: – تعالى –إن آخر ما نزل من القرآن قوله  à)¨?$# uρ $ YΒöθ tƒ šχθ ãè y_ öè? ÏµŠ Ïù ’ n< Î) «! $# ( §ΝèO 

4† ¯ûuθ è? ‘≅ ä. <§ø tΡ $ ¨Β ôMt6 |¡Ÿ2 öΝèδ uρ Ÿω tβθ ãΚ n= ôàãƒ 〈)٧(.  

                                                 
  .١٧٦:  سورة النساء، الآية)١(
البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي صحابي ابن صحابي، نزل الكوفة استصغر يوم بدر،                 :  هو )٢(

  ).١/٢٧٨( الإصابة ، ،)٥/١٩١(سير أعلام النبلاء ). هـ٧٢(مات سنة 
  .)٨٠( ص سبق تخريجه)٣(
  .)٨٠:( ص سبق تخريجه)٤(
  .٢٧٨:  سورة البقرة، الآية)٥(
  .)٨١( ص سبق تخريجه)٦(
  .٢٨١:  سورة البقرة، الآية)٧(



 ٩٠
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  )١ ({وهذا القول مروي أيضاً عن ابن عباس  -
  .)٣)(٢(يروقال به سعيد بن جب -

  :القول السادس

yγ•ƒ$ ®: إن آخر ما نزل من القرآن آية الدين، وأولها r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (# þθãΖ tΒ# u™ # sŒÎ) Λ ä⎢Ζ tƒ# y‰ s? 

A⎦ ø⎪ y‰ Î/ #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ |¡ •Β çνθ ç7çFò2 $$sù 4 〈)٤(.  

~وهذا القول مروي عن سعيد بن المسيب 
) ٥(.  

  :القول السابع

⎯ ®إن آخر ما نزل قوله  tΒ uρ ö≅ çFø)tƒ $ YΨÏΒ ÷σãΒ # Y‰ Ïdϑyè tG•Β … çν äτ!# t“ yf sù ÞΟ̈Ψ yγ y_ #V$Î#≈ yz $pκÏù |= ÅÒxî uρ 

ª!$# Ïµø‹ n=tã …çµ uΖ yès9 uρ £‰ tã r& uρ …ç $¹/#x‹ t $VϑŠÏà tã 〈)وهذا القول مروي عن ابن عباس)٦ .  

                                                 
θ#) ®: ، قوله تعالى  "التفسير: " أخرجه النسائي في السـنن الكبرى، كتاب      )١( à)̈? $#uρ $ YΒöθ tƒ šχθ ãè y_ ö è? ÏµŠÏù ’n<Î) «!$# ( 〈 ،

  ).٨/٥٣(، وذكره ابن حجر في فتح الباري )٦/٣٩(، وابن جرير في تفسيره )١١٠٥٨(حديث رقم 
سعيد بن جبير الأسدي، بالولاء، المقرئ، الفقيه، سمع من ابن عباس وابن عمر وطائفة، وروى عنه جعفر بن                  :  هو )٢(

، تذكرة  )٢/٣٧١(وفيات الأعيان   ). هـ٩٥(وقيل سنة   ) هـ٩٤(أبي المغيرة، والشعبي، وخلق، قتله الحجاج سنة        
  ).١/٦٠(الحفاظ 

  ).٨/٥٣(، وفتح الباري )٦/٣٩(جامع البيان :  انظر)٣(
  .٢٨٢:  سورة البقرة، الآية)٤(
سير أعلام النبلاء   ). هـ٩٤(سعيد بن المسيب بن حزن القرشي، سيد التابعين، وعالم أهل المدينة، توفي سنة              :  هو )٥(

  ).١٢/٦٦ (، ذيب الكمال)٤/٤٢٤(

⎯ ®: ، بـاب  "التفـسير : "رواه مسلم في صحيحه، كتاب     والأثر.٩٣:  سورة النساء، الآية   )٦( tΒ uρ ö≅ çF ø) tƒ $ YΨ ÏΒ ÷σ ãΒ 

# Y‰ Ï dϑ yè tG •Β 〈 ٣٠٢٣(، حديث رقم(  
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  :القول الثامن

 ô‰s)s9 öΝà2u™!%y` Ñ^θß™u‘ ô⎯ÏiΒ ®: أن آخر ما نزل الآيتـان الأخيرتان من سـورة التوبة

öΝà6Å¡àΡr& î“ƒÍ•tã Ïµø‹n=tã $tΒ óΟšGÏΨtã ëÈƒÌym Νà6ø‹n=tæ š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$$Î/ Ô∃ρâ™u‘ ÒΟŠÏm§‘ ∩⊇⊄∇∪ βÎ*sù (#öθ©9uθs? ö≅à)sù 

š_É<ó¡ym ª... 〈)١(.  

  .)٢( >وهذا القول مروي عن أبي بن كعب 
  :القول التاسع

  .إن آخر ما نزل سورة النصر
  .)٣ ({ن عباسوهذا القول مروي عن اب

  :القول العاشر

$<z ®: – تعالى –إن آخر ما نزل من القرآن قوله  yf tFó™$$ sù öΝ ßγs9 öΝ ßγš/ u‘ ’ ÎoΤr& Iω ßì‹ÅÊ é& Ÿ≅ uΗ xå 

9≅Ïϑ≈ tã Νä3Ψ ÏiΒ ⎯ ÏiΒ @ x.sŒ ÷ρ r& 4© s\Ρ é& ( Νä3 àÒ÷èt/ .⎯ÏiΒ <Ù÷è t/ ( 〈)وهذا القول مروي عن أم سلمة )٥)(٤ ،
>) ٦(.  

                                                 
  .١٢٩ -١٢٨:  سورة التوبة، الآيتان)١(
  ).٣٢٩٦(، حديث رقم )٢/٣٦٨( أخرجه الحاكم في المستدرك )٢(
  ).٣٠٢٤(يحه، في كتاب التفسير، حديث رقم  أخرجه مسلم في صح)٣(
  .١٩٥:  سورة آل عمران، الآية)٤(
  ).٤/١٨٦(، والدر المنثور )٢/١٩٠(تفسير ابن كثير : انظر.  رواه ابن مردويه عن مجاهد عن أم سلمة)٥(
   سلمة  بعد أبي~، أم المؤمنين، تزوجها النبي <هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية، أم سلمة :  هي)٦(

، وعاشت بعد ذلك ستين سنة، ماتت سنة اثنتين وستين، وقيل إحدى وستين وقيل قبـل ذلـك، والأول                   )هـ٤(سنة
  .)٨/١٥٠( الإصابة ،)٣/١٧٨(، سير أعلام النبلاء .)أصح
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  :القول الحادي عشر

⎯ ® :– تعالى – آخر ما نزل من القرآن قوله إن yϑ sù tβ% x. (#θ ã_ ö tƒ u™ !$ s) Ï9 ⎯ Ïµ Î n/ u‘ ö≅ yϑ ÷è u‹ ù= sù 

Wξ uΚ tã $ [s Î=≈ |¹ Ÿω uρ õ8 Î ô³ ç„ Íο yŠ$ t7 Ïè Î/ ÿ⎯ Ïµ Î n/ u‘ # J‰ tn r& 〈)٢)(١(.  

  .)٤)(٣ ({ وهذا القول مروي عن معاوية بن أبي سفيان
  :الأدلـة والمناقشة

tΠöθ ® :– تعالى – نزل قوله لم أجد للقائلين بأن آخر ما u‹ø9 $# àM ù=yϑø. r& öΝ ä3 s9 öΝä3 oΨƒÏŠ 

àMôϑ oÿ øC r& uρ öΝä3ø‹ n=tæ © ÉL yϑ ÷èÏΡ àMŠÅÊ u‘ uρ ãΝä3 s9 zΝ≈ n=ó™M}$# $YΨƒÏŠ 4 〈 دليلاً يستندون إليه، إلا أن نزول ،
الآية بعرفة في حجة الوداع؛ وإكمال الدين فيه إشارة إلى أا آخر ما نزل، وهذا غير 

  .صحيح
  .وقد تعقب أهل العلم هذا القول

إن االله عز : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال((: يقول ابن جرير الطبري
 دينهم -  يوم أنزل هذه الآية على نبيه - والمؤمنين به، أنه أكمل لهم  ~وجل أخبر نبيه 

لطهم بإفرادهم البلد الحرام وإجلائه عنه المشركين حتى حجه المسلمون دوم لا يخا
  .)٥( ))المشركون

                                                 
  . ١١٠:  سورة الكهف، الآية)١(
  ).٤/١٨٦(الدر المنثور . مردويه وابن جرير ابن أخرجه )٢(
ر بن حرب بن أمية الأموي أبو عبد الرحمن الخليفة، صحابي أسلم قبل الفتح، وكتب الوحي،                صخمعاوية بن   :  هو )٣(

، سـير أعـلام النـبلاء       )١/٥٣٧(تقريب التهذيب   . ، وقد قارب الثمانين   )هـ٦٠( في رجب سنة     >ومات  
)٣/١١٦.(  

  ).٥/٢٠٥(، وابن كثير في تفسيره )١٨/١٣٥( أخرجه ابن جرير في تفسيره )٤(
  ).٩/٥٢٠(بيان  جامع ال)٥(
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y7 ®: – تعالى –واستدل القائلون بأن آخر ما نزل قوله  tΡθ çF ø tG ó¡ o„ È≅ è% ª! $# 

öΝ à6‹ ÏF ø ãƒ ’ Îû Ï' s#≈ n= s3 ø9 آخر : >وآخر سورة نزلت براءة، بقول البراء بن عازب ، )١(〉 4 #$
  .)٢(〉 „y7tΡθçFøtGó¡o ®: سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت

 يحمل على أنه آخر ما نزل في المواريث، وليس آخر ما نزل من وأجيب عن هذا بأنه
  .القرآن مطلقاً

أن آخر : أما سورة براءة فالمقصود آخر سورة نزلت كاملة، ويؤيد هذا رواية مسلم
  .)٣(سورة أنزلت تامة سورة التوبة

:  أا قالت<واستدل القائلون بأن آخر ما نزل سورة المائدة بما روي عن عائشة 
ر سورة نزلت المائدة فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم من حرام آخ((

  .)٤( ))فحرموه

بأا آخر سورة نزلت في الحلال والحرام، أو يكون هذا بحسب ما : ويجاب عن هذا
  .<علمته 

$ ®: – تعالى –واستدل القائلون بأن آخر ما نزل من القرآن قوله  yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ à) ®? $# ©! $# (#ρ â‘ sŒ uρ $ tΒ u’ Å+ t/ z⎯ ÏΒ (# #θ t/ Ì h9 $# β Î) Ο çFΖ ä. t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β 〈)بالأدلـة التالية)٥ ،:  

  .)٦(آخر آية نزلت آية الربا:  قال{ما رواه البخاري عن ابن عباس : الدليل الأول

                                                 
  .١٧٦:  سورة النساء، الآية)١(
  .)٨٠( ص سبق تخريجه)٢(
  )٨٠( ص سبق تخريجه)٣(
  )٨٠(ص . سبق تخريجه)٤(
  .٢٧٨:  سورة البقرة، الآية)٥(
  )٨١(ص . سبق تخريجه)٦(
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 آخر القرآن  منإن: خطبنا عمر فقال: حديث أبي سعيد الخدري قال: الدليل الثاني
  .)١(ولاً آية الربانز

بأا آخر آية نزلت في شأن الربا، أو أن المراد أا من أواخر الآيات : ويجاب عن هذا
  .))من آخر ما نزل آية الربا((: >نزولاً، ويؤيد هذا قول عمر 

θ#) ®: – تعالى –واستدل القائلون بأن آخر ما نزل من القرآن قوله  à) ¨? $# uρ $ YΒ öθ tƒ 

šχθ ãè y_ ö è? ÏµŠ Ïù ’ n< Î) «! $# ( §Ν èO 4† ¯û uθ è? ‘≅ ä. <§ ø tΡ $ ¨Β ôM t6 |¡ Ÿ2 öΝ èδ uρ Ÿω tβθ ãΚ n= ôà ãƒ 〈)٣)(٢( ،
  :بالأدلـة التالية

آخر شيء :  قال{ما رواه النسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس : الدليل الأول
θ#) ®نزل من القرآن  à) ¨? $# uρ $ YΒ öθ tƒ šχθ ãè y_ ö è? ÏµŠ Ïù ’ n< Î) «! $# (  〈)٤(.  

آخر ما أنزل من : ما أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: نيالدليل الثا
θ#) ®: القرآن كله à) ¨? $# uρ $ YΒ öθ tƒ šχθ ãè y_ ö è? ÏµŠ Ïù ’ n< Î) «!  بعد نزول ~، عاش رسول االله 〉  ) #$

  .)٥(هذه الآية بثلاثة وثمانين يوماً، ثم مات يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول

أخرجه ابن جرير الطبري، عن الضحاك وابن جريج، كلاهما عن ما : الدليل الثالث
θ#) ®آخر آية نزلت من القرآن :  قال{ ابن عباس à) ¨? $# uρ $ YΒ öθ tƒ šχθ ãè y_ ö è? ÏµŠ Ïù ’ n< Î) «! $# (  〈 ،

                                                 
  )٨١(ص . سبق تخريجه)١(
  .٢٨١:  سورة البقرة، الآية)٢(
  ).٨/١٦٧(فتح الباري :  انظر)٣(
  .)٨٩( ص سبق تخريجه)٤(
  ).١٣٨ – ٧/١٣٧(، والبيهقي في دلائل النبوة )٢٢٤، ٢٢٣: ص( رواه أبو عبيد في فضائل القرآن )٥(
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 مكث بعدها تسع ليال، وبدئ يوم السبت، ومات ~يقولون إن النبي : قال ابن جريج
  .)١(يوم الاثنين

أن آخر ما نزل آية الدين بما أخرجه ابن جرير الطبري عن ابن واستدل القائلون ب
  .)٢(أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين: حدثني سعيد بن المسيب: شهاب قال

  .بأن المراد أا آخر آية نزلت في المعاملات: ويجاب عن هذا

⎯ ®: واستدل القائلون بأن آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى tΒ uρ ö≅ çF ø) tƒ $ YΨ ÏΒ ÷σ ãΒ # Y‰ Ï dϑ yè tG •Β 

… çν äτ !# t“ yf sù ÞΟ ¨Ψ yγ y_ # V$ Î#≈ yz $ pκ Ïù |= ÅÒ xî uρ ª! $# Ïµ ø‹ n= tã … çµ uΖ yè s9 uρ £‰ tã r& uρ … çµ s9 $ ¹/# x‹ tã $ VϑŠ Ïà tã 〈)بما أخرجه )٣ 
آية اختلف فيها أهل الكوفة، فرحلت فيها إلى : البخاري ومسلم عن سعيد بن جبير، قال

⎯ ®نزلت هذه الآية : الابن عباس فسألته عنها، فق tΒ uρ ö≅ çF ø) tƒ $ YΨ ÏΒ ÷σ ãΒ # Y‰ Ï dϑ yè tG •Β … çν äτ !# t“ yf sù ÞΟ ¨Ψ yγ y_ 〈 
  .)٤(هي آخر ما نزل وما نسخها شيء

بأن المراد أا آخر ما نزل في حكم قتل النفس، ويؤيد هذا ما رواه : ويجاب عن هذا
: اً من توبة؟ قالألمن قتل مؤمناً متعمد: قلت لابن عباس: مسلم، عن سعيد بن جبير قال

⎪⎦t ®: فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان: لا، قال Ï% ©! $# uρ Ÿω šχθ ãã ô‰ tƒ yì tΒ «! $# $ ·γ≈ s9 Î) t yz# u™ Ÿω uρ 

tβθ è= çF ø) tƒ }§ ø ¨Ζ9 $# © ÉL ©9 $# tΠ § ym ª! $# ω Î) È d, ys ø9 $$ Î/ Ÿω uρ šχθ çΡ ÷“ tƒ 4 〈)هذه آية مكية، نسختها آية : ، قال)٥
⎯ ® مدنية tΒ uρ ö≅ çF ø) tƒ $ YΨ ÏΒ ÷σ ãΒ # Y‰ Ï dϑ yè tG •Β … çν äτ !# t“ yf sù ÞΟ ¨Ψ yγ y_ # V$ Î#≈ yz $ pκ Ïù 〈)٦(.  

                                                 
  ).٦/٤١( أخرجه ابن جرير في تفسيره )١(
  .)٩٠:( ص سبق تخريجه)٢(
  .٩٣:  سورة النساء، الآية)٣(
  .)٩٠( ص سبق تخريجه)٤(
  .٦٨:  سورة الفرقان، الآية)٥(
⎯ ®: ، بـاب  "التفـسير : "، كتاب  رواه مسلم في صحيحه    )٦( tΒ uρ ö≅ çF ø) tƒ $ YΨ ÏΒ ÷σ ãΒ # Y‰ Ï dϑ yè tG •Β 〈     حـديث رقـم ،

)٣٠٢٣.(  
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واستدل القائلون بأن آخر ما نزل من القرآن الآيتين الأخيرتين من سورة التوبة، وهما 
‰ô ®: – تعالى –قوله  s) s9 öΝ à2 u™ !% y` Ñ^θ ß™ u‘ ô⎯ Ï iΒ öΝ à6 Å¡ àΡ r& î“ƒ Í• tã Ïµ ø‹ n= tã $ tΒ óΟ šG ÏΨ tã ëÈƒ Ì ym 

Ν à6 ø‹ n= tæ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $$ Î/ Ô∃ρ â™ u‘ ÒΟŠ Ïm §‘ ∩⊇⊄∇∪ β Î* sù (# öθ ©9 uθ s? ö≅ à) sù š_ É< ó¡ ym ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ ( Ïµ ø‹ n= tã 

àM ù= 2 uθ s? ( uθ èδ uρ > u‘ Ä¸ ö yè ø9 $# ÉΟŠ Ïà yè ø9   : بالأدلـة التالية)١(〉 #$

ل آخر ما نز:  قال>ما رواه الحاكم في المستدرك عن أبي بن كعب : الدليل الأول
‰ô ®من القرآن  s) s9 öΝ à2 u™ !% y` Ñ^θ ß™ u‘ ô⎯ Ï iΒ öΝ à6 Å¡ àΡ r& 〈)الآيتين)٢ .  

‰ô ®آخر القرآن عهداً باالله، هاتان الآيتان : قول أبي بن كعب قال: الدليل الثاني s) s9 

öΝ à2 u™ !% y` Ñ^θ ß™ u‘ ô⎯ Ï iΒ öΝ à6 Å¡ àΡ r& 〈)٣(.  

نزل من سورة  أخبر بحسب ما يراه أو يكون مراده آخر ما >أنه : ويجاب عن هذا
 لما بلغوا > قال للذين يجمعون القرآن في عهد أبي بكر >التوبة، ويؤيد هذا أن أٌبياً 

Ν§ ®: – تعالى –قوله  èO (#θ èù t |ÁΡ $# 4 š’ u |À ª! $# Ν åκ u5θ è= è% öΝ åκ ¨Ξ r' Î/ ×Π öθ s% ω tβθ ßγ s) ø tƒ 〈)إن رسول االله )٤ 
‰ô ®  اقرأني بعدها آيتين~ s) s9 öΝ à2 u™ !% y` Ñ^θ ß™ u‘ ô⎯ Ï iΒ öΝ à6 Å¡ àΡ r& 〈إلى قوله  :® uθ èδ uρ > u‘ 

Ä¸ ö yè ø9 $# ÉΟŠ Ïà yè ø9 فختم بما فتح به باالله الذي لا : قال. هذا آخر ما نزل من القرآن: ، وقال〉 #$
  .)٥( ))إله إلا هو

                                                 
  .١٢٩ -١٢٨:  سورة التوبة، الآيتان)١(
  .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: ، وقال)٣٢٩٦(، حديث رقم )٢/٣٦٨( أخرجه الحاكم في المستدرك )٢(
  ).١/١٣٣( أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن )٣(
  .١٢٧:  سورة التوبة، الآية)٤(
رواه عبد االله بن أحمـد، وفيـه        : "، الفتح الرباني، وقال الهيثمي    )٢/٨٣٤( رواه عبد االله بن أحمد في زوائد المسند          )٥(

  ).٧/١٤٤(مجمع الزوائد ". محمد بن جابر الأنصاري، وهو ضعيف
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واستدل القائلون بأن آخر ما نزل من القرآن سورة النصر، بما أخرجه مسلم في 
تعلم آخر سورة نزلت : {قال لي ابن عباس : ل قا>صحيحه، عن عبيداالله بن عتبة 
# ® :نعم: من القرآن، نزلت جميعاً؟ قلت sŒ Î) u™ !$ y_ ã óÁ tΡ «! $# ßx ÷G x ø9 $# uρ 〈)٢)(١(.  

  .بأن المراد نزولها كاملة، ولا ينافي نزول آيات بعدها: ويجاب عن هذا

$<z ® :واستدل القائلون بأن آخر ما نزل من القرآن yf tF ó™ $$ sù öΝ ßγ s9 öΝ ßγ š/ u‘ ’ Î oΤ r& Iω ßì‹ ÅÊ é& 

Ÿ≅ uΗ xå 9≅ Ïϑ≈ tã Ν ä3Ψ Ï iΒ ⎯ Ï iΒ @ x. sŒ ÷ρ r& 4© s\Ρ é& ( Ν ä3 àÒ ÷è t/ .⎯ Ï iΒ <Ù ÷è t/ ( 〈)بما روي عن أم سلمة  )٣> ،
$<z ®آخر آية نزلت ((: أا قالت yf tF ó™ $$ sù öΝ ßγ s9 öΝ ßγ š/ u‘ ’ Î oΤ r& Iω ßì‹ ÅÊ é& Ÿ≅ uΗ xå 9≅ Ïϑ≈ tã Ν ä3Ψ Ï iΒ 〈)إلى )٤ 

  .))آخرها

يا رسول االله، أرى االله يذكر الرجال ولا يذكر :  قالت<ا بأا ويجاب عن هذ
 (βÎ¨ ®، ونزلت )٦()Ÿωuρ (#öθ̈ΨyϑtGs? $tΒ Ÿ≅Òsù ª!$# ⎯ÏµÎ/ öΝä3ŸÒ÷èt/ 4’n?tã <Ù÷èt/ 4 〈)٥ ®: النساء فنـزلت

š⎥⎫ÏϑÎ=ó¡ßϑø9$# ÏM≈yϑÎ=ó¡ßϑø9$#uρ 〈)ما نزل ، ونزلت هذه الآية، فهي آخر الثلاثة نزولاً، أو آخر)٨)(٧ 
  .)٩(بعدما كان ينـزل في الرجال خاصة

                                                 
  .١:  سورة النصر، الآية)١(
  .)٩١:( ص سبق تخريجه)٢(
  

  .١٩٥:  آل عمران، الآية سورة)٣(
  .)٩١:( ص سبق تخريجه)٤(
  .٣٢:  سورة النساء، الآية)٥(
  .)٩١:( ص سبق تخريجه)٦(
  .٣٥:  سورة الأحزاب، الآية)٧(
  ".صحيح على شرط الشيخين: "، وقال)٣٥٦٠(، حديث رقم )٢/٤٥١( أخرجه الحاكم في المستدرك )٨(
  ).٨٣: ص( الإتقان )٩(



 ٩٨
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 yϑsù tβ%x. (#θã_ötƒ u™!$s)Ï9 ⎯ÏµÎn/u‘ ö≅yϑ÷èu‹ù=sù⎯ ® :– تعالى –واستدل القائلون بأن آخر ما نزل قوله 

WξuΚtã $[sÎ=≈|¹ Ÿωuρ õ8Îô³ç„ ÍοyŠ$t7ÏèÎ/ ÿ⎯ÏµÎn/u‘ #J‰tnr& 〈)تلا هذه الآية>، أن معـاوية بن أبي سفيان )١ ، :
® ⎯yϑsù tβ%x. (#θã_ötƒ u™!$s)Ï9 ⎯ÏµÎn/u‘ ö≅yϑ÷èu‹ù=sù WξuΚtã $[sÎ=≈|¹ Ÿωuρ õ8Îô³ç„ ÍοyŠ$t7ÏèÎ/ ÿ⎯ÏµÎn/u‘ #J‰tnr& 〈ا ((: ، وقالإ

  .)٢ ())آخر آية نزلت من القرآن

وهذا أثر مشكل، فإن هذه الآية آخر سورة ((: هذا فقالرحمه االله وقد رد ابن كثير 
ة، ولعل معاوية أراد أنه لم ينـزل بعدها آية تنسخها ولا تغير الكهف، والكهف كلها مكي

حكمها، بل هي مثبتة محكمة، فاشتبه ذلك على بعض الرواة فروى بالمعنى على ما فهمه واالله 
  .)٣( ))أعلم

  :الترجيـح

 uρ $YΒöθtƒ#$?̈(θà#) ®: – تعالى –الذي يظهر واالله أعلم أن آخر ما نزل من القرآن قوله 

šχθãèy_öè? ÏµŠÏù ’n<Î) «!$# ( §ΝèO 4†̄ûuθè? ‘≅ä. <§øtΡ $̈Β ôMt6|¡Ÿ2 öΝèδuρ Ÿω tβθãΚn=ôàãƒ 〈)حيث إن )٤ ،
  . بعد نزولها عليه~ الروايات التي اُستِدل ا لهذا القول حددت المدة التي عاشها رسول االله

لإشارة إلى والأول أرجح لما في آية البقرة من ا((: يقول ابن حجر عند ترجيحه هذا القول
 عاش بعد نزول ~معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة النـزول، وحكى ابن عبد السلام أن النبي 

  .)٥( ))الآية المذكورة إحدى وعشرين يوماً، وقيل سبعاً

                                                 
  .١١٠:  سورة الكهف، الآية)١(
  .)٩٢:( ص سبق تخريجه)٢(
  ).٥/٢٠٩( تفسير ابن كثير )٣(
  .٢٨١:  سورة البقرة، الآية)٤(
  ).٨/١٦٧( فتح الباري )٥(
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 بعد نزول هذه الآية، ~ولا يضر الاختلاف في تحديد المدة التي عاشها رسول االله 
  .~ير إلى قرب نزول الآية من وفاة رسول االله فالمدة في الروايات متقاربة، وكلها تش
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  :المكي والمدني: المبحث السادس
  

ومعرفة المدني من المكي أمر عسير، لم تبلغ إليه معرفة العلماء  ((:)١(قال ابن العربي
على التحقيق، ولا ثبت فيه النقل على الصحيح، وإنما أراد االله أن يكون كذلك في سبيل 

  .))حتمال حتى تختلف باتهدين الأحوالالا
  

  : الـدراسـة

 في تحديد المكي من المدني شيء يمكن الرجوع إليه، لذا ~لم يرد عن رسول االله 
  .وصف ابن العربي ذلك بالأمر العسير

 في ذلك قول، ولا ورد عنه أنه ~غير أنه لم يكن من النبي ... ((: )٢(قال الباقلاني
ما نزل بمكة كذا وبالمدينة كذا، وفصله لهم، ولو كان ذلك منه لظهر اعلموا أن قدر : قال

  .)٣( ))...وانتشر، وإنما لم يفعله لأنه لم يؤمر به، ولم يجعل االله علم ذلك من فرائض الأمة
وكلام ابن العربي يقع في بعض الآيات والسور التي لم ينقل عن الصحابة والتابعين ما 

ني، أما نقل عنهم بطريق صحيح في تحديد المكي والمدني، أو ما يعرف من خلاله المكي والمد
  .اتفق العلماء عليه فإن ذلك خارج عن العسر الذي ذكره

قد ((: ويؤيد هذا قوله في كتابه الناسخ والمسنوخ في القرآن الكريم عند سورة الأنفال
(øŒÎ ® :قيل إن سورة الأنفال مدنية، إلا قوله تعالى uρ ã ä3ôϑ tƒ y7 Î/ z⎯ƒ Ï%©! $# (#ρ ã xx. 〈)وقـوله تعالى)٤ ،: 

® $ tΒ uρ šχ% Ÿ2 ª!$# öΝ ßγ t/Éj‹yè ã‹Ï9 |MΡr& uρ öΝÍκ Ïù 4 〈)ما مكيتان، فإن كان هذا بنقل صحيح فبها )٥فإ ،
ونعمت، وإن كان بحكم الظن، فإن هاتين الآيتين جرت قصتها بمكة فلا يصح هذا؛ لأن 

                                                 
  ).٢/٩( الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم )١(
  .)٦٠:( ص ترجمتهت سبق)٢(
  ).١/١٣٨( نقله عنه الزركشي في البرهان )٣(
  .٣٠:  سورة الأنفال، الآية)٤(
  .٣٣: لأنفال، الآية سورة ا)٥(
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  .)١())القصة قد تجري بمكة وتذكر بالمدينة
  : ولمعرفة المكي والمدني طريقان

  .السماع والنقل: الطريق الأول
  .القياس والاجتهاد: الطريق الثاني

   .- السماع والنقل-وقد قرر ابن العربي هذين الطريقين، ويدل على الطريق الأول
... ((: ما ذكره عند ترجيحه للخلاف في سورة التكاثر هل هي مكية أم مدنية؟ قال

=ΟèO £⎯è¢ ® :لما نزلت هذه الآية: " قال>رة وفيه عن أبي هري t↔ ó¡çF s9 >‹Í≥ tΒ öθ tƒ Ç⎯ tã ÉΟŠ Ïè̈Ζ9$# 〈)قال )٢ ،
سأل، فإنما هما الأسودان، والعدو حاضر، وسيوفنا على يا رسول االله عن أي النعيم ن: الناس

  .)٣( ))أما إنه سيكون: عواتقنا؟ قال
  .)٤(لت بعد شرع القتالوهذا يدل على أن السورة مدنية، نز: قال ابن العربي

: أن رجلاً سأل عكرمة عن آية من القرآن، فقال: ومما نقل في تحديد المكي من المدني
  .)٦)(٥(نزلت في سفح ذلك الجبل، وأشار إلى سلْع

:  قوله في صدر تفسير سورة المائدة- القياس والاجتهاد-ويدل على الطريق الثاني
$ ®: إذا سمعت: علقمة: قال: وقال علماؤنا(( yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u™ 〈فهي مدنية، وإذا سمعت ، :
® $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ψ9$# 〈ج على الأكثرر٧( ))، فهي مكية، وهذا إنما خ(.  

                                                 
  ).٢/٢٢٤( الناسخ والمنسوخ في القرآن )١(
  .٨:  سورة التكاثر، الآية)٢(
  ".حديث حسن: "، وقال)٣٣٥٦(ومن سورة الكوثر، حديث رقم : ، باب"التفسير: " رواه الترمذي في كتاب)٣(
  ).٤/٣٢٧( أحكام القرآن )٤(
معجـم البلـدان   : ف على المدينة مـن الـشمال، انظـر    اسم الجبل الذي كانت عنده غزوة أحد، ويشر       :  سلْع )٥(

)٣/٢٣٦.(  
  ).٣/٣٢٧" (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: " أورده أبو نعيم في)٦(
  ).٣/١٨( أحكام القرآن )٧(
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  : وما ذكره ابن العربي من أن هذا إنما خرج على الأكثر صحيح، فإن في السور المكية
® $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (# þθãΨ tΒ# u™ 〈ذهب أكثر أهل العلم إلى ما ذهب إليه ابن العربي في عدم ، و

  .اطراد هذا الضابط

$ ®ولكن في السور المدنية خطاب ... ((: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ψ9$# 〈 ،
  .)١( ))كما في سورة النساء والحج وهما مدنيتان، وكذا في البقرة

وهذا ((: عود الذي بني عليه هذا الضابط بعد أن ذكر أثر ابن مس–ويقول الزركشي 
‰pκš$ ®: القول إن أخذ على إطلاقه ففيه نظر، فإن سورة البقرة مدنية، وفيها r'̄≈ tƒ â¨$̈Ψ9$# (#ρß‰ ç6ôã $# 

ãΝ ä3−/ u‘ 〈)وفيها)٢ ، :® $yγ •ƒr' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θè=ä. $£ϑ ÏΒ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# Wξ≈ n=ym $Y7Íh‹ sÛ 〈)وسورة النساء )٣ ،
‰pκš$ ®: امدنية، وفيه r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θà)®? $# ãΝ ä3−/ u‘ 〈)فإن أراد المفسرون أن الغالب ذلك فهو )٤ ،

  .)٥( ))صحيح

$ ®: إن قوله: وأما من قال((: ويقول القرطبي pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ψ9$# 〈 مكي حيث وقع فليس 
$ ®بصحيح، فإن البقرة مدنية، وفيها قوله  pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ψ9   .)٦())في موضعين 〉 #$

وقد ذكر العلماء ضوابط وعلامات تعرف ا السور المكية من المدنية، ومنها على 
  .)٧(سبيل المثال لا الحصر

  
                                                 

  ).١٥/١٦٠( مجموع الفتاوى )١(
  .٢١:  سورة البقرة، الآية)٢(
  .١٦٨:  سورة البقرة، الآية)٣(
  .١:  سورة النساء، الآية)٤(
  ).١/١٣٧( البرهان )٥(
  ).٥/١( الجامع لأحكام القرآن )٦(
، ١٥٩/ ١(المكي والمدني في القرآن الكريم لعبد الرزاق حسين أحمـد           :  للاستزادة في ضوابط المكي والمدني، انظر      )٧(

  ).٤٩ – ٢٨: ص(محمد الشايع / ، والمكي والمدني في القرآن الكريم، للدكتور)١٦٧
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  :ضوابط المكي: أولاً
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن "فهي مكية، وجاء في " كلا" أن كل سورة فيها -١

 عشرة سورة  إن هذه الكلمة وردت في القرآن ثلاثاً وثلاثين مرة في خمس-الكريم
  .كلها في النصف الأخير

  : )١(قال الديريني

 وما نزلت كلا بيثرب فاعلمن
  

    

 )٢(ولم تأت في القرآن في نصفه الأعلى    
  

:  كل سورة من المفصل فهي مكية، أخرج الطبراني بسنده عن ابن مسعود، قال-٢
 ليس ، وهذا الضابط)٣("نزل المفصل بمكة، فمكثنا حججاً نقرأ لا ينـزل غيره

  .بمطرد؛ لأن سورة النصر نزلت في المدينة، بل هي من آخر ما نزل من القرآن
  . كل سورة مفتتحة بالحمد فهي مكية-٣

  :ضوابط المدني: ثانياً
  . كل سورة فيها حد أو فريضة فهي مدنية-١

وأما السور المدنية ففيها الخطاب لمن يقر بأصل ((: قال شيخ الإسلام ابن تيمية
، كأهل الكتاب الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض، وكالمؤمنين الذين آمنوا الرسالة

بكتب االله ورسله، ولهذا قرر فيها الشرائع التي أكمل االله ا الدين، كالقبلة، 

                                                 
نظم التنبيه والوجيز وغريب القرآن،     : د بن سعيد الديريني، صاحب المصنفات والنظم منها       عبد العزيز بن أحم   :  هو )١(

، طبقـات   )٨/١٩٧(طبقـات الـشافعية     ). هـ٦٩٤(، ووفاته سنة    )هـ٦١٣(وله تفسير في مجلدين، ولد سنة       
  ).١/٢٥٦(المفسرين 

   )٥٦ (: صالإتقان في علوم القرآن:  انظر)٢(
  ).٢٥٨-٦/٢٥٧(، )٦٣٤٠( الأوسط، حديث رقم  رواه الطبراني في المعجم)٣(

  ).٣٦٧(، برقم )١/٣٦٧(الضعفاء الكبير للعقيلي : وفي سنده حديج بن معاوية، ضعفه العقيلي، انظر  
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والحج، والصيام، والاعتكاف، والجهاد، وأحكام المناكح، ونحوها، وأحكام 
 كالربا، وغير ذلك، بما هو الأموال بالعدل كالبيع، والإحسان كالصدقة، والظلم

  .)١())من تمام الدين
  . كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية، ما عدا سورة العنكبوت-٢

: إن سورة الحديد مكية: قال شيخ الإسلام ابن تيمية معقباً على قول من قال
وقد قيل إا مكية، وهو ضعيف، لأن فيها ذكر المنافقين، وذكر أهل الكتاب، ((

  .)٢())يدل على أا نزلت بالمدينةوهذا 
  

             

  

  
  

  

                                                 
  ).١٥/١٦٠( مجموع الفتاوى )١(
  ).١٧/١٩٣( مجموع الفتاوى )٢(
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אא 
אא 

  

  :وفيه ثلاثة مباحث
 المبحــث الأول

  

  .~ جمع القرآن الكريم في عهد النبي  :
 المبحث الثـاني  

  

  .> جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق :
 المبحث الثـالث 

  

  .>  في عهد عثمان بن عفانجمع القرآن الكريم :
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  :تعريف جمع القرآن في اللغة والاصطلاح
  

  :تعريف الجمع في اللغة
  

  .جمع الشيء يجمعه جمعاً: مصدر الفعل جمع، يقال: الجمع
الذي جمع مـن ههنـا      : جعلته جميعاً، واموع  : جمعت الشيء  ((:)١(   قال الجوهري 

  .)٢())حدوههنا، وإن لم يجعل كالشيء الوا
  .)٤())ءأصل واحد يدل على تضام الشي: الجيم والميم والعين ((:)٣(وقال ابن فارس

: ضم الشيء بتقريب بعضه من بعـض، يقـال        : الجمع ((:)٥( وقال الراغب الأصفهاني  
  .)٦ ())جمعته فاجتمع

 أن كلمة جمع تدل على ضم الأشياء المتفرقة بتقريب بعضها من            -مما سبق -ويلاحظ  
  . بعض

                                                 
وكان يضرب به المثل في حفـظ       إسماعيل بن حماد الجوهري، مصنف الصحاح، من فاراب أحد بلاد الترك،            :  هو )١(

) هـ٣٩٣(اللغة، وحسن الكتابة، كان من أذكياء العالم، مات الجوهري متردياً من سطح داره بنيسابور في سنة                 
  . )٢/٢٥٣(، ومعجم الأدباء )٢٧/٢٨٣(تاريخ الإسلام ). هـ٤٠٠(وقيل في حدود 

  . )٤/٣٣٤) (جمع( الصحاح للجوهري مادة )٢(
  . )٦٢:( ص  سبقت ترجمته)٣(
  . )١/٤٧٩( مقاييس اللغة )٤(
حسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم، المعروف بالراغب الأصفهاني، من أذكياء المتكلمين، مـن أشـهر                 :  هو )٥(

، وفيـات   )١٨/١٢٠(سير أعـلام النـبلاء      ). هـ٤٢٥(مفردات ألفاظ القرآن، توفي في حدود سنة        : مصنفاته
  ).٥/٤٠٥(الأعيان 

  .)٩٦: ص( المفردات )٦(
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  :تعريف مصطلح جمع القرآن

  :)١(يطلق مصطلح جمع القرآن في علوم القرآن على معنيين
  :حفظ القرآن في الصدور: الأول

Ÿω õ8 ®: – تعالى – في قوله {ويدل عليه ما أخرجه البخاري عن ابن عباس  Ìhpt éB 

⎯ ÏµÎ/ y7 tΡ$ |¡ Ï9 Ÿ≅ yf ÷è tG Ï9 ÿ⎯ Ïµ Î/ ∩⊇∉∪ ¨β Î) $ uΖøŠ n= tã …çµ yè÷Η sd …çµ tΡ#u™ö è% uρ 〈)٣())جمعه لك في صدرك وتقرأه((:  قال)٢( ،
  .)٤( ))mlk  j  i  h  g  f  e      d  cl : – تعالى –ومنه أيضاً قوله 

 من جمع القرآن على عهـد       >سألت أنس بن مالك     ((: ويدل عليه أيضاً قول قتادة    
بت، أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثا        : أربعة كلهم من الأنصار   : ؟ قال ~النبي  

  .)٥())وأبو زيد
، أي الذين اشتهروا بحفظ القرآن      ))باب القراء من أصحاب النبي    ((قوله  : قال ابن حجر  

  .)٦(والتصدي لتعليمه
  :جمعه بمعنى كتابته: الثاني

  .)٧( ))فتتبع القرآن فاجمعه((: {ويدل عليه قول أبي بكر الصديق لزيد بن ثابت 
  

              

                                                 
  ).٢٣٩/ ١(مناهل العرفان :  انظر)١(
  . ١٧-١٦:  سورة القيامة، الآيتين)٢(
  ).١/٣٩(فتح الباري : ، انظر)٤( في صحيحه، كتاب بدء الوحي حديث رقم ي رواه البخار)٣(
  . ٤٩:  سورة العنكبوت، الآية)٤(
، )٥٠٠٣(، حديث رقـم    ~   رواه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب القراء من أصحاب النبي            )٥(

  ). ٨/٦٦٤(فتح الباري : انظر
  . )٨/٤٦٤( فتح الباري )٦(
  ). ٤٩٨٦( رواه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، حديث رقم )٧(
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  :~القرآن  في عهد النبي جمع : المبحث الأول
  

 بالقرآن ويدارسه حتى كان ~ولم يزل جبريل يتعاهد النبي ((: )١(قال ابن العربي

، والنبي )٢ ()أرى أجلي قد حضر: (~العام الذي توفي فيه دارسه مرتين، فقال النبي 

  .)) يضبط كل الذي يدارسه به، ويمليه على كُتابه، ويقيده في الصحف~

  :الدراسـة
ين مما سبق أن جمع القرآن يطلق ويراد به حفظه في الصدور وكتابته، وقد قرر ابـن                 تب
القرآن علـى    ~ القرآن وإملاءُ النبي     ~ النبي ذين المعنيين، وهما مدارسة جبريل    العربي ه 

  . الكُتاب وتقييده في الصحف
  : وفيما يلي دراسة لهذين المعنيين

ل عام مرة، وفي العام الذي قـبض فيـه    القرآن في ك   ~مدارسة جبريل النبي     :أولاً
 ~كـان الـنبي   ((:  قال{مرتين، ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن عباس           

أجود الناس بالخير، وأجود ما يكون في شهر رمضان، لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في                 
أجود القرآن، فإذا لقيه جبريل كان       ~شهر رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه رسول االله         

  .)٣())بالخير من الريح المرسلة
 ~كان جبريل يعرِض على الـنبي       ((:  قال >وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة       

القرآن كل عام مرة فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف في كل عـام       
  .)٤())عشراً، فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه

                                                 
  . )٣٧٧-٣٧٦(العواصم من القواصم  )١(
  . )٢٤٥٠(يث رقم ، حد<باب فضائل فاطمة ، رواه مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة )٢(
، حـديث   ~رواه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن، باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي                 )٣(

  .)٨/٦٥٩(فتح الباري : ، انظر)٤٩٩٧(رقم 
، حـديث   ~رواه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن، باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي                 )٤(

  . ) ٨/٦٦٠(فتح الباري : ، انظر)٤٩٩٨(رقم 
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 كأن كلاً منهما كـان يقـرأ تـارة          ،فاعلة من الجانبين  والمعارضة م ((: قال ابن حجر  
  .)١())والآخر يستمع

 -وهو رمضان سنة عشر من الهجرة-وأما ما نزل من القرآن بعد رمضان الأخير 
 توفي في ربيع الأول سنة إحدى عشرة، مثل آيات الربا في سورة البقرة، وكقوله ~ والنبي

 ،)٢(〉 tΠöθu‹ø9$# àMù=yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒÏŠ àMôϑoÿøCr&uρ öΝä3ø‹n=tæ ©ÉLyϑ÷èÏΡ àMŠÅÊu‘uρ ãΝä3s9 zΝ≈n=ó™M}$# $YΨƒÏŠ 4 ® :– تعالى–

  .)٣(فإنه لما كان قليلاً فقد اغتفر أمر معارضته

  .~وكانت العرضة الأخيرة للقرآن هي المرجع الأساس لقراءة أصحاب النبي 

 زيد بن ثابت وغيره، وهي والعرضة الأخيرة هي قراءة((: قال شيخ الإسلام ابن تيمية
  .)٤( ))التي أمر الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بكتابتها

كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت ((: وقال أبو عبد الرحمن السلمي
والمهاجرين والأنصار واحدة، كانوا يقرءون القراءة العامة، وهي القراءة التي قرأها رسول االله 

  .)٥())على جبريل مرتين في العام الذي قبض فيه ~

  : القرآن على الكُتاب وتقييده في الصحف~إملاءُ النبي : ثانياً

  : في المسائل التالية~سأتحدث عن كتابة القرآن في عهد رسول االله 

  .الأدلة على كتابة القرآن في عهده عليه الصلاة والسلام •

  . عهده عليه الصلاة والسلامالكُتاب الذين كانوا يكتبون القرآن في •

                                                 
  ). ٨/٦٦٠( فتح الباري )١(
  . ٣: سورة المائدة، الآية )٢(
  ). ٨/٦٦١(فتح الباري  )٣(
  ). ١٣/٣٩٥( فتاوى شيخ الإسلام )٤(
  ).٤/٥٢٥( شرح السنة للبغوي )٥(
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  .الطريقة التي كتب ا القرآن في عهده عليه الصلاة والسلام •

  .الأدوات التي كتب عليها القرآن في عهده عليه الصلاة والسلام •

  :الأدلة على كتابة القرآن في عهده عليه الصلاة والسلام

  :الدليل الأول

  .)١( ))))))القرآن، فإني لا آمن أن يناله العدولا تسافروا ب((((((: قول النبي عليه الصلاة والسلام

  .)٢( ))لا يمس القرآن إلا طاهر((:  في كتابه لعمرو بن حزم~وقوله 

  .حيث دلَّ الدليلان على أن القرآن كان مكتوباً

  :الدليل الثاني

 ω “ÈθtGó¡o„ tβρß‰Ïè≈s)ø9$# z⎯ÏΒ ®لما نزلت ((:  قال>ما أخرجه البخاري عن البراء بن عازب 

                                                 
وقوعه  أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإمارة، باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف                   )١(

  ).٤٨٤٢(بأيديهم، حديث رقم 
، )٤٦٩(، حـديث رقـم      )١/١٩٩(أخرجه مالك مرسلاً في كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مس المصحف              )٢(

مرسـل  : "، وقال   )١(، حديث رقم    )١/٤٩٥(والدار قطني في كتاب الطهارة، باب في ي المحدث عن مس القرآن             
وهذا حديث كبير   : "، وقال   )١٤٤٧(، حديث رقم    )١/٥٥٢(، كتاب الزكاة    ، والحاكم في المستدرك   "ورواته ثقات 

، ورواه أبـو  "مفسر يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وإمام العلماء في عصره محمد بن سلمة الزهري بالصحة               
 الحديث أيضاً   ، وقد أعلَّ  "روي هذا الحديث مسنداً ولا يصح     : "، وقال )١/٨٨) (٩٢(داود في المراسيل، حديث رقم      

  ).١/٨١(ابن حزم في المحلى 
روي مسنداً من وجه صالح، و هو كتاب مشهور عنـد           : "ولكن الحديث صححه جمع من العلماء، قال ابن عبد البر         

، ونقل الشوكاني عن )١٧/٣٩٦(التمهيد " أهل السير، معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى ا في شهرا عن الإسناد
والتابعين يرجعون إليه  ~لا أعلم كتاباً أصح من هذا الكتاب، فإن أصحاب رسول االله : "يان أنه قاليعقوب بن سف  
  ).١/٢٥٩(نيل الأوطار ". ويدعون رأيهم
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t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# 〈)اكتب لا :  فجاءه ومعه الدواة واللوح أو الكتف، فقال،ادعوا فلاناً: ~ قال النبي )١

:  ابن أم مكتوم، فقال~يستوي القاعدون من المؤمنين وااهدون في سبيل االله، وخلْف النبي 
لي الضرر لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أو: يا رسول االله أنا ضرير، فنـزلت مكاا

  .)٢ ())وااهدون في سبيل االله

  :الدليل الثالث

لا تكتبوا عني، ومن كتب ((:  قال~ أن رسول االله >حديث أبي سعيد الخدري 
  .)٣( ))عني غير القرآن فَلْيمحه

  .دل الحديث على أن القرآن كان مأذوناً لهم في كتابتهف

  :لصلاة والسلامالكُتاب الذين كانوا يكتبون القرآن في عهده عليه ا

ضعوا :  إذا أنزل عليه شيء من القرآن دعا بعض من يكتب له وقال~كان النبي 
هذه الآيات في سورة كذا وكذا، واختلفت المصادر في عددهم، حتى أوصلهم بعضهم إلى 

  :، ومن أشهر كُتابه)٤(أربعة وأربعين كاتباً

  .وذكر حديثين )٥( ))~باب كاتب النبي ((: قال البخاري: > زيد بن ثابت -١

إنك كنت تكتب الوحي لرسول : قال >أرسل إلي أبو بكر ((((((: أن زيداً قال: الأول

                                                 
  . ٩٥:  سورة النساء، الآية)١(
ااهدون لا يستوي القاعدون من المؤمنين و     : رواه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير، تفسير سورة النساء، باب             )٢(

  ). ٨/١٠٨(فتح الباري : ، انظر)٤٥٩٢(في سبيل االله، حديث رقم 
 رواه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، باب التثبت في الحديث، وحكم كتابة العلـم، حـديث رقـم                    )٣(

)٣٠٠٤ .(  
  ). ١/٢٩(المصباح المضي في كُتاب النبي الأمي : انظر )٤(
  ).٨/٦٣٨(فتح الباري  )٥(
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  .)١()))))) فاتبع القرآن~االله

لا يستوي القاعدون من { لما نزلت عليه ~أن رسول االله ((حديث البراء : الثاني
  .)٢ ())....حادع زيداً وليجئ باللو: ~؛ قال النبي }المؤمنين وااهدون في سبيل االله

كان عبد ((: ، ويدل لذلك ما روي عن ابن عباس أنه قال)٣( عبد االله بن أبي السرح-٢
، فأزله الشيطان فلحق بالكفار، فأمر به ~االله بن سعد بن أبي السرح يكتب لرسول االله 

فأجاره رسول االله  ،> أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان بن عفان ~رسول االله 
~(() ٤(.  

  .)٥())وهو أول من كتب له بالمدينة((: ، قال ابن حجر> أُبي بن كعب -٣

: ~أن أبا سفيان قال للنبي (( معاوية بن أبي سفيان، ويدل لذلك حديث ابن عباس -٤
عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان : نعم، قال: يا نبي االله ثلاث أعطِنيهن، قال

وتأمرني حتى أقاتل الكفار، : نعم، قال: ية تجعله كاتباً بين يديك، قالنعم، ومعاو: أزوجكها، قال
  .)٦())نعم: كما كنت أقاتل المسلمين، قال

وممن كتب له بالجملة الخلفاء الأربعة والزبير بن العوام، وخالد بن ((: قال ابن حجر

                                                 
  ). ٨/٦٣٨(فتح الباري : ، انظر)٤٩٨٩(، حديث رقم ~ه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب كاتب النبي روا )١(
  . )١١١( ص  سبق تخريجه)٢(
 بمكـة، ثم ارتـد عـن        ~عبد االله بن سعد بن أبي السرح، يكنى بأبي يحيى، أول من كتب الوحي للنبي                :  هو )٣(

 أسلم وحسن إسـلامه، مـات بعـسقلان سـنة           ~ رسول االله    الإسلام، ولحق بالمشركين بمكة، فلما فتحها     
  ).٤/١٠٩(الإصابة ). هـ٣٦(

، والنسائي في سننه كتـاب  )٤٣٥٨( رواه أبو داود في سننه، كتاب الحدود باب الحكم فيمن ارتد، حديث رقم               )٤(
/ ٢( بي داود   صحيح سنن أ  : انظر، والحديث حسنه الألباني  ). ٤٠٦٩(تحريم الدم، باب توبة المرتد، حديث رقم        

  .٤٣٥٨حديث رقم ) ٥٣٢
  ). ٨/٦٣٨(فتح الباري  )٥(
  ). ٢٥٠١( رواه مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبي سفيان بن حرب، حديث رقم )٦(
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 فاطمة، أبان ابنا سعيد بن العاص بن أمية، وحنظلة بن الربيع الأسدي، ومعيقيب بن أبي
  .)١())وعبد االله بن الأرقم الزهري، وشرحبيل بن حسنة، وعبد االله بن رواحة

السجلُ كاتب ((: ومن غريب ما يروى في هذا ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس قال
 tΠöθtƒ “ÈθôÜtΡ u™!$yϑ¡¡9$# Çc‘sÜŸ2 Èe≅ÉfÅb¡9$# ® :– تعالى –، يشير إلى قوله )٢())~كان عند النبي 

É=çGà6ù=Ï9 4 〈)٣(.  

وقد عرضت هذا الحديث على شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي ((: قال ابن كثير
هو حديث :  وأخبرته أن شيخنا العلامة أبا العباس ابن تيمية كان يقول،فأنكره جداً

  .)٤())وأنا أقوله: موضوع وإن كان في سنن أبي داود، فقال شيخنا المزي

  : عهده عليه الصلاة والسلامالطريقة التي كُتب ا القرآن في

 في مصحف واحد بل كان مفرقاً، ويدل لذلك قول ~لم يجمع القرآن في عهده 
  . )٥ ())فتتبعت القرآن أجمعه من العسب و اللخاف وصدور الرجال((: >زيد بن ثابت 

 وذلك لما كان عليه الصلاة والسلام يترقبه من نسخ لأن الوحي لم ينقطع فيكون حينئذ عرضة
  .للتغيير

وإنما ترك جمعه في مصحف واحد لأن النسخ كان يرد على بعضٍ، ....  ((:)٦(يقول الزركشي
  .)٧())فلو جمعه ثم رفعت تلاوة بعضٍ لأدى إلى الاختلاف واختلاط الدين

                                                 
  ). ٨/٦٣٨(فتح الباري  )١(
  ). ٢٩٣٥(رواه أبو داود في سننه، في كتاب الخراج والإمارة باب في اتخاذ الكتاب، حديث رقم  )٢(
  . ١٠٤: سورة الأنبياء، الآية )٣(
  ). ٦٨٤-٤/٦٨٣( السيرة النبوية لابن كثير )٤(
  ). ٤٩٨٦(، باب جمع القرآن، حديث رقم "فضائل القرآن"رواه البخاري في صحيحه في كتاب  )٥(
  . )٥٣( ص  سبقت ترجمته)٦(
  ). ١/١٦٨( البرهان في علوم القرآن )٧(
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كما أنه لم يكن مرتب السور، لأنه كُتب أولاً بأول على حسب نزوله، وترتيب القرآن ليس 
وترتيب الآيات لم يكن حسب النـزول بل على حسب ما هو في . لنـزول بالإجماععلى حسب ا

  .)١ ( عن طريق جبريل~اللوح المحفوظ الذي بلَّغه النبي 

ولم ينتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن علَّم الصحابة ترتيب 
  .القرآن سوراً وآيات

م بما يمليه على كُتابه مراجعة النص المكتوب وكان من اهتمامه عليه الصلاة والسلا
  .ليطمئن على مطابقته التامة لما أنزل عليه قبل أن ينشره للناس

 وهو يملي علي، فإذا ~كنت أكتب الوحي عند رسول االله ((: قال زيد بن ثابت
  .)٢())فإذا كان فيه سقط أقامه، ثم أخرج به إلى الناس. اقرأ، فأقرأه: فرغت قال

  : التي كتب عليها القرآنالأدوات

كان كُتاب الوحي يكتبون القرآن بما تيسر لهم في زمنهم، ومن الأدوات التي كتبـوا               
  .عليها

  .)٣( جمع رقعة، وهي التي يكتب فيها وتكون من جلد أو غيره:  الرقاع-١

  .)٤(وهو عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب:  الأكتاف-٢

ع عسيب وهو جريد النخل، كانوا يكشطون الخوص، ويكتبـون في           جم:  العسب -٣
العسيب طرف الجريدة الذي لم ينبت عليـه الخـوص،          : الطرف العريض، وقيل  

                                                 
  ).١/١٧٠(القرآن البرهان في علوم :  انظر)١(
  ).٢/٧٧(تدريب الراوي : انظر ، ورجاله موثوقون). ٤٨٨٩(أخرجه الطبراني في الكبير، حديث رقم  )٢(
  ). ٨/١٣١) (رقع(لسان العرب، مادة  )٣(
  ). ٤/١٥٠(النهاية في غريب الحديث  )٤(
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  .)١(والذي ينبت عليه الخوص هو السعف

فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتـاف       ((: >ويدل على هذه الثلاثة قول زيد       
  .)٢ ())والعسب

ع لخفة، وهي صفائح الحجارة البيض الرقاق، وقيل هي الخزف يصنع           جم:  اللِخاف -٤
  .)٣(من الطين المشوي

  .)٤( ))فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف((: >ويدل عليه قول زيد 

  .)٥(جمع قتب، وهو رحل صغير على قدر السنام:  الأقتاب-٥

  .)٦ ())قتابعت القرآن أجمعه من الأكتاف والأفتتب((: >ويدل عليه قول زيد 

  .جمع لوح وهو كل صفيحة عريضة من صفائح الخشب:  الألواح-٦

  .)٧ ())ادع لي زيداً وليجئ باللوح((: >ويدل عليه حديث البراء 
  

              

                                                 
  ). ١/٥٩٨) (عسب(، ولسان العرب، مادة )٣/٢٣٤(النهاية في غريب الحديث  )١(
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بـالمؤمنين            {واه البخاري في كتاب التفسير، باب       ر )٢(

  ). ٨/١٩٥(، فتح الباري )٤٦٧٩(حديث رقم } رؤوف رحيم
  ).٩/٣١٥( لسان العرب مادة لخف )٣(
  . )١١٢( صسبق تخريجه )٤(
  ).١/٦٦١" (قتب" لسان العرب، مادة )٥(
  ). ١/٥٦( داود في كتاب المصاحف أخرجه ابن أبي )٦(
  ). ٢/٥٨٤" (لوح" لسان العرب، مادة )٧(
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  :  >جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق : المبحث الثاني
  

علت الفتنة، واشـتغلت    ، واشت ~ثم استأثر االله برسوله     ...   (()١(:قال ابن العربي  

  .الصحابة بتمهيد الإسلام، وتوطين الدين، وتأليف القلوب على شعائر الإسلام

 القتل بـالقراء،    )٣(، واستحر > في عهد أبي بكر الصديق       )٢(فلما كان يوم اليمامة   

إن القتـل   : فأرسل إليَّ أبو بكر فإذا عمر بن الخطاب عنده فقـال          : )٤(قال زيد بن ثابت   

 أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها،         إنيء القرآن يوم اليمامة، و    استحر بقرا 

  .)٥())فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تجمع القرآن

                                                 
  ).٢/٤٧٥(أحكام القرآن : ، وانظر)٣٧٧: ص( العواصم من القواصم )١(
هـ، قُتل فيها عدو االله مسيلمة الكذاب وآلاف من جنده وأعوانه، ومات فيها أكثر              ١٢ غزوة اليمامة وقعت سنة      )٢(

، والكامل لابن الأثير    )١/٢٣(شذرات الذهب   : (، انظر )١٢٠٠(جرين والأنصار، وقيل    من كبار المها  ) ٧٠٠(من  
  ).٥/٤٤٢(معجم البلدان : (انظر. ، واليمامة معدودة من نجد وتبعد عن البحرين عشرة أيام)١/٣٧٢(

  ).٨/٦٢٨(أي اشتد وكثر، فتح الباري :  استحر)٣(
  .)٦١: ( ص  سبقت ترجمته)٤(
فتح الباري بـشرح    : ، انظر )٤٩٨٦(كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، حديث رقم          أخرجه البخاري في     )٥(

  ).٨/٦٢٧(صحيح البخاري 
أرسل إليَّ أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب :  قال>أن زيد بن ثابت : وتمام الحديث   

وم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن إن القتل قد استحر ي: إن عمر أتاني فقال: >عنده،  قال أبو بكر 
وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، قلت لعمر كيف تفعل شيئاً . يستحر القتلُ بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن

فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح االله صدري لذلك ورأيت . هذا واالله خير: ؟ قال عمر~لم يفعله رسول االله 
إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول االله : قال أبو بكر:  زيدقال. الذي رأى عمر

.  فتتبع القرآن فاجمعه، فو االله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن~
بكر يراجعني حتى شرح االله هو واالله خير، فلم يزل أبو : ؟ قال~كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول االله : قلت

. فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال. {صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر 
‰ô ®حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره  s)s9 öΝà2u™!% y` Ñ^θß™ u‘ ô⎯ÏiΒ 
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  : الدراسـة

 في شهر ربيع الأول من الـسنة        ~ الخلافة بعد وفاة رسول االله       >تولى أبو بكر    
 واجهه ما كان من قِبـل       الحادية عشر للهجرة، وقد واجهته أحداث جسيمة، وكان أول ما         

 جيشاً بقيادة خالـد بـن       >أهل الردة الذين ارتدوا عن الإسلام، فأرسل إليهم أبو بكر           
، وكان مـن  } لقتالهم، ولشدة هذه الحروب فقد قُتل فيها عدد من الصحابة  >الوليد  

 بأن يجمـع    > على أبي بكر الصديق      >بينهم عدد من حفظة القرآن، فلهذا أشار عمر         
لئلا يذهب بسبب موت من يحفظه من الصحابة بعد ذلك في المواطن الأخرى مـن               القرآن  
  .القتال

 بحديث زيد الذي هو أشهر      >واستدل ابن العربي على جمع القرآن في عهد الصديق          
، وقد دلَّ منطوق هذا الحديث على جملة من         >الروايات في جمع القرآن في عهد الصديق        

  : عهد الصديق لعل من أهمهاالمسائل المتعلقة بجمع القرآن في

  . لجمع القرآن> أسباب اختيار زيد بن ثابت -١

  .> المنهج المتبع في جمع القرآن في عهد أبي بكر -٢
  

  : > لجمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق >أسباب اختيار زيد بن ثابت 

 وأمـره   > لجمع القرآن أرسل إلى زيد بن ثابـت          >لما شرح االله صدر أبي بكر       
ع القرآن وبين له سبب اختياره كما تبين من الحديث السابق الذي أخرجـه البخـاري              بجم

  .~إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول االله : حيث قال له

كونه شاباً فيكـون    : ذكر له أربع صفات مقتضية خصوصيته بذلك      : " قال ابن حجر  
                                                                                                                                               

öΝà6Å¡ àΡ r& î“ƒÍ•tã Ïµ ø‹n= tã $ tΒ óΟ šGÏΨtã 〈 حتى خاتمة براءة فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه االله ثم عند عمر حياته 

 فتح . التحقيق أن آية التوبة مع أبي خزيمة وآية الأحزاب مع خزيمة: ابن حجرقال .}ثم عند حفصة بنت عمر 
  .)٣٤٥ / ٨(الباري 
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وعى له، وكونه لا يتهم فتركن الـنفس إليـه،          أنشط لما يطلب منه، وكونه عاقلاً فيكون أ       
وكونه كان يكتب الوحي فيكون أكثر ممارسة له، وهذه الصفات التي اجتمعت له قد توجد               

  .)١("في غيره لكن مفرقة

 كان ممن حفظ القرآن كاملاً من الصحابة، ويدل على          >ويضاف لما سبق أن زيداً      
:  قـال  ~قرآن على عهد رسـول االله       من جمع ال  : قلت لأنس بن مالك   : ذلك قول قتادة  

  . )٢(">أربعة كلهم من الأنصار وذكر زيداً 

قرأ زيد  : ")٣( ممن شهد العرضة الأخيرة، قال أبو عبد الرحمن السلمي         >كما أن زيداً    
 في العام الذي توفاه االله فيه مرتين، وإنما سميت هذه القراءة            ~ابن ثابت على رسول االله      

  .)٤("ه كتبها لرسول االله وقرأها عليه وشهد العرضة الأخيرةقراءة زيد بن ثابت لأن

وكان زيد قد شهد العرضة الأخيرة، وكان يقرئ الناس ا، حتى           : ")٥(وقال الزركشي 
  .)٦("مات، ولذلك اعتمده الصديق في جمعه، وولاه عثمان كتابة المصاحف

قرآن ما لم يجتمـع في      اجتمع فيه من المواهب ذات الأثر في جمع ال        : ")٧(يقول الزرقاني 
غيره من الرجال، إذ كان من حفاظ القرآن، ومن كُتاب الوحي لرسول االله، وشهد العرضة               

                                                 
  ).٨/٦٣٠( فتح الباري )١(
  .)١٠٧( ص  سبق تخريجه)٢(
لرحمن عبد االله بن حبيب بن ربيعة السلمي الكوفي، الإمام العلم، مقرئ الكوفة، من أولاد الصحابة،                أبو عبد ا  :  هو )٣(

، سـير   )هـ٧٣(وقيل  ) هـ٧٤(، أخذ القراءة عن عثمان وعلي وابن مسعود، مات سنة           ~ولد في حياة النبي     
  ).١/١٨٣(، غاية النهاية )٤/٢٦٧(أعلام النبلاء 

  ).٥٢٦-٤/٥٢٥( شرح السنة للبغوي )٤(
  .)٥٣: ( ص  ترجمتهت سبق)٥(
  ).١/٢٣٧( البرهان في علوم القرآن )٦(
محمد بن عبد العظيم الزرقاني، من علماء الأزهر، تخرج من كلية أصول الدين، وعمل ا مدرسـاً لعلـوم                   :  هو )٧(

  ).٦/٢١٠(الأعلام ). هـ١٣٦٧(مناهل العرفان، توفي بالقاهرة سنة : القرآن والحديث، من أشهر كتبه
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الأخيرة للقرآن في ختام حياته وكان فوق ذلك معروفاً بخصوبة عقله وشدة ورعـه ودينـه                
ل علي  لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثق        : (وأمانته، ويؤيد ورعه ودينه وأمانته قوله     

  .)١( )"مما أمرني به من جمع القرآن
  

  : >المنهج المتبع في جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق 

 بجمع القرآن شرع هو وعمر بن الخطاب        > زيد بن ثابت     >بعد أن أمر أبو بكر      
  : هما؛ بجمعه وفق منهج محدد يعتمد على مصدرين>

  . ما كان محفوظاً في الصدور-١

  .~النبي  ما كتب بين يدي -٢

فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخـاف وصـدور         : ">ويدل لذلك قول زيد     
   .)٢("الرجال

 بأن لا يقبلا شيئاً من القرآن حتى يشهد شاهدان عليه، فقد            >وقد أمرهما أبو بكر     
اقعدا على باب المسجد : "{أخرج ابن أبي داود في المصاحف أن أبا بكر قال لعمر ولزيد         

  .)٣("اهدين على شيء من القرآن فاكتباهفمن جاءكما بش

قـام عمـر،   : "وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن طريق يحيى بن عبد الرحمن قال    
 شيئاً من القرآن فليأت به، وكانوا يكتبون ذلك في          ~من كان تلقى من رسول االله       : فقال

                                                 
  ).١/٢٥١( مناهل العرفان )١(
  .)١١٢:( ص سبق تخريجه)٢(
: ، وقال ابـن حجـر     ) ١٠١(حديث رقم   ) ١/٥١( رواه ابن أبي داود وفي المصاحف باب جمع أبي بكر القرآن             )٣(

  ).٨/٦٣٠(فتح الباري ". رجاله ثقات مع انقطاعه"



 ١٢٠

אאא

  .)١("الصحف والألواح والعسب، وكان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد شاهدان

المراد أما يشهدان على أن ذلك المكتوب كُتب بين يدي رسول           : ")٢(قال السخاوي 
  .)٣("~االله 

 أي لم يجدها    > أنه لم يجد آخر سورة براءة إلا مع أبي خزيمة            >ولذلك أخبر زيد    
 كان يحفظها وكان كـثير مـن الـصحابة    > مع أن زيداً >مكتوبة إلا مع أبي خزيمة   

  .)٤("أن يجمع بين الحفظ والكتابة مبالغة في الاحتياطيحفظوا، ولكنه أراد 

وكان غرضهم أن لا يكتب إلا من عين ما كُتب بين يـدي الـنبي    : ")٥(قال أبو شامة  
  .)٦(" لا من مجرد الحفظ~

  

             

                                                 
: ص(إسناده ابن كثير في فضائل القـرآن        ، وحسن   )١٠٢(حديث رقم   ) ١/٦٢( رواه ابن أبي داود في المصاحف        )١(

٣٢.(  
الشيخ، الإمام، العلامة، شيخ القراء والأدباء، علم الدين، أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد بن عطاس :  هو)٢(

بالقراءات  ، عالماً، مفتياً باللغة، فقيهاً في العربية، بصيراًكان إماماً. الهمداني، المصري، السخاوي، الشافعي، نزيل دمشق
توفي سنة . ه، وتكاثر عليه القراء صيتدصنف وأقرأ وأفاد، وروى الكثير، وبع . في التفسير لها، بارعاًوعللها، مجوداً

  ).٢٢٢ / ٥ (:الذهب  شذرات)١٢٢ / ٢٣(سير أعلام النبلاء ). هـ٦٤٣(
  ).١/٨٦( جمال القراء )٣(
  ).٨/٦(فتح الباري :  انظر)٤(
ن إسماعيل بن إبراهيم الشيخ المفنن شهاب الدين المقدسي أبو شامة، أحد الأئمة، عني بالحديث               عبد الرحمن ب  :  هو )٥(

الباعث وغيره،  :  له كتاب  . جمة كالقراءات والتفسير وفنون العربية     استفدت منه علوماً  : وتلا على السخاوي وقال   
  ) ١/١٦٢(، غاية النهاية )١٢٤ / ٢٣(سير أعلام النبلاء ). هـ٦٦٥(توفي سنة 

  ).٥٧: ص( المرشد الوجيز )٦(
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  :  >جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان : المبحث الثالث
  

انٌ تمم االله هذه البقية علـى يديـه، فجـاءه           فلما كان زم  ...   (()١(:قال ابن العربي  
يا أمير المؤمنين أدرك الناس     : ، فقال له  )٤( وأذربيجان )٣(، وكان بمغازي فتح أرمينية    )٢(حذيفة

قبل أن يختلفوا في القرآن كما اختلفت اليهود والنصارى، وكانت الصحف الأُول قـد              
سلي إليَّ بالصحف ننـسخها  ، أن أر)٥(استقرت عند أبي بكر، ثم عند عمر، ثم عند حفصة  

في المصاحف، ثم نردها إليك، فأرسلت حفصة إلى عثمان ا، فأرسل عثمان إلى زيد بـن                
، )٨(، وعبد االله بن الـزبير     )٧(، وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام     )٦(ثابت، وسعيد بن العاص   

  .)٩("أن انسخوا الصحف في المصاحف فبعث عثمان إلى كل أفق بمصحف

                                                 
  ).٣٧٧: ص( العواصم من القواصم )١(
حذيفة بن اليمان، حليف الأنصار صحابي جليل من السابقين، وأبوه صحابي أيضاً، استشهد بأحد، ومـات                :  هو )٢(

  ).٢/٤٤(، الإصابة )١/١٥٤(تقريب التهذيب ) هـ٣٦( في أول خلافة علي سنة >حذيفة 
  . هما أرمينيتان، وقيل ثلاث، وقيل أربع: صقع عظيم في جهة الشمال، وقيلاسم ل:  أرمينية)٣(

  ).١٦١-١/١٥٩(معجم البلدان : وقد أطال الحموي في وصفها، وكانت بأيدي الروم حتى جاء الإسلام، انظر
 فتحت أيام عمر    تبريز،: بيت النار أو خازن النار، من مدا      :  إقليم مشهور بنواحي جبال العراق، معناها بالفارسية       )٤(

عتبـة بـن    >، ثم عزله وولى عليها عتبة بن فرقد، ثم لما عزل عثمانُ     >، فولى عليها حذيفة     >ابن الخطاب   
  ).١٢٩-١/١٢٨(معجم البلدان : انظر. فرقد نقضوا، فغزاهم الوليد بن عقبة سنة خمس وعشرين ثم صالح أهلها

 بعد خنيس بن حذافة سنة      ~، تزوجها النبي    ~لنبي  حفصة بنت عمر بن الخطاب، أم المؤمنين، زوج ا        :  هي )٥(
  ).٤/١٨١١(، الاستيعاب )٧/٥٨١(الإصابة ). هـ٤٥( سنة <، وماتت )هـ٣(

  .)٦١:( ص  سبقت ترجمته)٦(
  )٦١:(ص  . سبقت ترجمته)٧(
  )٦١:(ص  . سبقت ترجمته)٨(
  ).٨/٦٢٧(فتح الباري :  انظر).٤٩٨٧( أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، حديث رقم )٩(

كما أخرجه البخاري عن أنس أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فـتح       : وتمام الحديث   
يا أمير المـؤمنين، أدرك     : أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان            

لفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالـصحف               هذه الأمة قبل أن يخت    
ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت ا حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد االله بن الزبير وسـعيد                     

إذا :  للرهط القرشـين الثلاثـة     بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان            ا
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 وأما جمعه في زمان عثمان فكان لأجل الاختلاف الواقع بين الناس في             : "...)١(وقال
القراءة فَجمِع في المصاحف ليرسل إلى الآفاق، حتى يرفع الاختلاف الواقع بين الناس في              

  ".زمان عثمان

ثم روي بعد ذلك أنه كتب سبعة مصاحف، مصحف لمكة، وللبـصرة،            : ")٢(وقال
حرين، وحبس عنده واحداً، فأمـا مـصحف الـيمن          وللكوفة، وللشام، ولليمن، وللب   

والبحرين فلم يسمع لهما خبر، ويروى أنه أرسل ثلاثة مصاحف إلى الـشام والعـراق               
إلى الشام والحجاز والكوفة والبصرة، وحبس واحـداً        : واليمن، وروي أنه أرسل أربعة    

  ".عنده؛ وهو الأصح

جاء عثمان في ولايتـه بمظـالم       : -معتدين متعلقين برواية كذابين   -قالوا  : ")٣(وقال
  ".وابتدع في جمع القرآن وتأليفه وفي حرق المصاحف: ... ومناكير ومنها

فأما حال عبد االله بن مسعود وإنكاره على زيد أن يتولى كَتب المصاحف،             : ")٤(وقال
يا معشر الطالبين للعلم، ما نقم قط على عثمان بشيء إلا خـرج             : قلنا. وهو أقدم قراءة  

 وعند قول ابـن     )٥("كتاب المقسط " كالشهاب، وأنبأ أنه أتاه بعلم، وقد بينا ذلك في           منه
من يعذرني من ابن مسعود يدعو النـاس إلى         : قال عثمان . مسعود ما قال، وبلغ عثمان    

الخلاف والشبهة، ويغضب علي أن لم أولّه نسخ القرآن، وقدمت زيداً عليه، فهلا غضب           

                                                                                                                                               
اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسام ففعلـوا حـتى إذا نـسخوا                      
الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سـواه مـن      

  ."القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق
  ).٤/٤٧١( أحكام القرآن )١(
  ).٣٧٨( العواصم من القواصم )٢(
  ).٢٧٥( العواصم من القواصم )٣(
  ).٤٧٤/ ٤( أحكام القرآن )٤(
  ).٥٩٣: ص(قانون التأويل :  منها، ذكره في مواضع من كتبه، من كتب ابن العربي في العقيدة)المقسط( )٥(
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     فما بقي أحد    )١(ما زيداً لكتابته وتركاه، إنما اتبعت أنا أمرهما       على أبي بكر وعمر حين قد ،
من الصحابة إلا حسن قول عثمان وعاب ابن مسعود، وهذا بين جداً، وقـد أبى االلهُ أن                 
يبقي لابن مسعود في ذلك أثراً، على أنه قد روي عنه أنه رجع عـن ذلـك وراجـع                   

  ". بهالصحابة في الاتباع لمصحف عثمان والقراءة

  : الدراسـة

 في  } وانتشر الصحابة    >اتسعت الفتوحات الإسلامية في عهد عثمان بن عفان         
البلاد المفتوحة، وكان أهل كل بلد يأخذون بقراءة من اشتهر منهم من الـصحابة فظهـر                

  .الاختلاف بينهم في حروف الأداء ووجوه القراءة
علم يعلم قراءة الرجل، والمعلم     لما كانت خلافة عثمان، جعل الم     : "أخرج ابن أبي داود   

يعلم قراءة الرجل، فجعل الغلمان يتلقون فيختلفون حتى ارتفع ذلـك إلى المعلمـين، قـال      
حتى كفر بعضهم بقراءة بعض، فبلغ ذلك عثمان، فقـام خطيبـاً            : لا أعلمه إلا قال   : أيوب
فاً وأشد فيه   أنتم عندي تختلفون وتلحنون، فمن نأى عني من الأمصار أشد فيه اختلا           : فقال

  .)٢("لحناً، اجتمعوا يا أصحاب محمد فاكتبوه للناس إماماً
ومن خلال النصوص السابقة لابن العربي يظهر أنه تحدث عن عدد من القضايا في جمع               

  : وهي>القرآن في عهد عثمان 
  .زمن الجمع •
  .سبب الجمع •
  .المُكلفون بالجمع •
  .عدد المصاحف التي أُرسلت •
  . والرد عليها>ل جمع القرآن في عهد عثمان الشبهات التي أثيرت حو •

                                                 
  .، ولم أجد من حكم عليه )٢/٤٣٥ ( ذكر هذا الأثر الذهبي في سير أعلام النبلاء)١(
  ).٧٥(، حديث رقم )١/٩٥( رواه ابن أبي داود في المصاحف )٢(
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  : >زمن جمع القرآن في عهد عثمان 

 أن جمع القرآن كان في وقت فتح أرمينية وأذربيجان، وكـان            >دلَّ حديث أنس    
  .)١( من الهجرة النبوية) ٢٥(وأوائل سنة ) ٢٤(ذلك في أواخر سنة 

ن، وأوائل سـنة خمـس   فيكون ذلك في أواخر سنة أربع وعشري    : "... قال ابن حجر  
  .)٢("وعشرين، وهو الوقت الذي ذكر أهل التاريخ أن أرمينية فتحت فيه

  ).هـ٣٠( إلى أن الجمع كان في سنة )٤) (٣(وذهب بعض أهل العلم منهم ابن الجزري

 ،دود سنة ثلاثين  ـل بعض من أدركناه فزعم أنه كان في ح        ـوغف: "رـقال ابن حج  
  .)٥("ولم يذكر له مستنداً

  :لجمعسبب ا

 سبب جمع القرآن في عهـد       – > وهو ما دل عليه حديث أنس        –بين ابن العربي    
 وهو خلاف الناس في وجوه القراءة، وتخطئة بعضهم البعض، بل ربمـا وصـل               >عثمان  

 أن حذيفة بن اليمان خـرج إلى جهـة          )٦(الأمر إلى تكفير بعضهم البعض، وروى ابن الأثير       

                                                 
  ).٢/٥٧١(تاريخ ابن خلدون :  انظر)١(
  ).٨/٦٣٤( فتح الباري )٢(
أبو الخير محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن الجزري، الشافعي، برز في الحديث، وانتهت إليه رئاسة علم                  :  هو )٣(

، "النـشر : "قراءات، كان عديم النظير طائر الصيت، انتفع الناس بكتبه، وسارت في الأفاق مسير الشمس ومنها              ال
  ).٢/٣٨١(، غاية النهاية )٩/٢٩٨(شذرات الذهب ). هـ٨٣٣(، مات سنة "منجد المقرئين"و

  ).١/١٦(النشر :  انظر)٤(
  ).٨/٦٣٤( فتح الباري )٥(
 محمد بن عبد الكريم الشيباني، المعروف بـابن الأثـير الجـزري، ولـد سـنة            أبو الحسن علي بن محمد بن     :  هو )٦(

الكامـل في   : "، كان إماماً علامة أديباً، أقبل على الحديث في آخر عمره إقبالاً تاماً، ومـن تـصانيفه                )هـ٥٥٥(
  ).٣/٣٤٨(، وفيات الأعيان )٢٢/٣٥٣(سير أعلام النبلاء ). هـ٦٣٠(، مات سنة "أُسد الغابة"، و"التاريخ
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لقد رأيت في سفري هـذا      : ما رجعا قال حذيفة لسعيد    أذربيجان ومعه سعيد بن العاص، فل     
رأيـت  : وما ذاك؟ قال  : أمراً لئن ترك الناس ليختلِفُن في القرآن ثم لا يقومون عليه أبداً، قال            

أناساً من أهل حمص يزعمون أن قراءم خير من قراءة غيرهم، وأم أخذوا القـراءة عـن                 
راءم خير من قراءة غيرهـم، وأهـل البـصرة          إن ق : ، ورأيت أهل دمشق يقولون    )١(المقداد
، فلمـا   )لباب القلوب (مثل ذلك، وأم قرأوا على أبي موسى، ويسمون مصحفه          : يقولون

وصلوا إلى الكوفة أخبر حذيفة الناس بذلك وحذرهم ما يخاف، فوافقه أصحاب رسول االله              
رأه على قراءة ابن    ما تنكر؟ ألسنا نق   :  وكثير من التابعين، وقال له أصحاب ابن مسعود        ~

إنما أنتم أعراب فاسكتوا، فإنكم على خطـأ،        : مسعود؟ فغضب حذيفة ومن وافقه، وقالوا     
واالله لئن عشت لآتين أمير المؤمنين، ولأشيرن أن يحول بين الناس وبين ذلك،             : وقال حذيفة 

فأغلظ له ابن مسعود فغضب سعيد وقام، وتفرق الناس، وغضب حذيفة وسار إلى عثمـان               
  . )٢(ه بالذي رأىفأخبر

 الخلاف والشقاق بين المسلمين جمعهم على قـراءة واحـدة،       >فلما خشي عثمان    
  .> وفي خلافة أبي بكر الصديق ~ زمن النبي >وهي القراءة التي كتبها زيد 

  

  :المُكلفون بالجمع

:  كلّف أربعة من الصحابة بجمع القرآن وهـم        > أن عثمان    >دلَّ حديث أنس    
د االله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هـشام              زيد بن ثابت، وعب   

لمـا أراد   :  أجمعين، وأخرج ابن أبي داود في المصاحف بسنده عن كثير بن أفلح قـال              }
عثمان أن يكتب المصاحف جمع له اثني عشر رجلاً من قريش والأنصار فيهم أبي بن كعب،                

                                                 
المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك البهراني ثم الكندي ثم الزهري حالف أبوه كندة، وتبناه الأسود بن عبـد                    :  هو )١(

وهـو ابـن    ) هـ٣٣(يغوث الزهري فنسب إليه، صحابي مشهور من السابقين لم يثبت أنه كان ببدر، مات سنة                
  ).١/٣٨٥(، سير أعلام النبلاء )١/٥٤٥(تقريب التهذيب . سبعين سنة

  ).٣/٨(  الكامل في التاريخ )٢(
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  . الحديث)٢(...." التي كانت في بيت عمر فجيء ا)١(فبعثوا إلى الربعة: وزيد بن ثابت، قال

مالك بـن   : وقد ذكر ابن حجر أسماء خمسة غير الذين ذكروا في رواية البخاري وهم            
  .، وعبد االله بن عباس)٦(، وأنس بن مالك)٥(، وأبي بن كعب)٤(، وكثير بن أفلح)٣(أبي عامر

إن ابتداء الأمر كـان     : قالوالجمع بين رواية البخاري وما أخرجه ابن أبي داود أن ي          
لزيد بن ثابت والثلاثة الذين كانوا معه، ثم احتاجوا إلى من يساعدهم في الكتابـة بحـسب                 

  .)٧(الحاجة إلى عدد المصاحف التي ترسل إلى الآفاق
  :عدد المصاحف التي أرسلت

 نسخ المصاحف أمر أن يرسل إلى كل أفق من الآفاق بمصحف            >بعد أن أتم عثمان     
ق كل ما عداها مما يخالفها، وقد اختلف أهل العلم في عدد تلك المصاحف علـى                وأمر بحر 

  :أقوال

                                                 
  ).١/٤٣(، فضائل القرآن <الربعة هي الكتب اتمعة، وكانت عند حفصة :  قال ابن كثير)١(
، قـال  )١/٣٩(، وابن كثير في فضائل القـرآن  )١/٨٧(، )٨٨( أخرجه ابن أبي داود في المصاحف، حديث رقم  )٢(

  ).١/٢٨٧(لام النبلاء سير أع". إسناده قوي لكنه مرسل: "الذهبي
سـير  ). هـ١٧٩( من كبار التابعين وعلمائهم، وأبوه أبو عامر بن عمرو بن الحارث، صحابي، توفي بالمدينة سنة                 )٣(

  ).١٠/٥(، ذيب التهذيب )٨/٤٨(أعلام النبلاء 
تقريـب  .  من الثانية  أبو محمد ثقة  : كثير بن أفلح المدني، مولى أبي أيوب الأنصاري، أصيب يوم الحرة وكنيته           :  هو )٤(

  ).١/١٧(، مشاهير علماء الأمصار )٧/١٤٩(، الجرح والتعديل )١/٤٥٩(التهذيب 
أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن النجار الأنصاري الخزرجي أبو المنذر، سيد القراء، ويكـنى أبـا                     :  هو )٥(

 ـ١٩(اً قيل سنة    ، اختلف في سنة موته اختلافاً كثير      >الطفيل أيضاً، من فضلاء الصحابة       ، وقيـل سـنة     )هـ
  ).١/٣٨٩(، سير أعلام النبلاء )١/٢٧(الإصابة . ، وقيل غير ذلك)هـ٣٢(

  .)٦١:( ص سبقت ترجمته)٦(
  ).١١٦: ص(رسم المصحف لغانم قدوري :  انظر)٧(
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  : القول الأول

، )٢)(١( وقال به أبـو عمـرو الـداني        - وهو ما رجحه ابن العربي     –إن عددها أربعة    
، فأرسل إلى الشام، وآخر إلى الكوفة، وآخـر إلى البـصرة،            )٦)(٥(، والزركشي )٤)(٣(والقرطبي
، فقد أخـرج ابـن أبي داود في         )٧(ابع بالمدينة، وهذا القول روي عن حمزة الزيات       وأبقى الر 

  . الحديث)٨( "كتب عثمان أربعة مصاحف: المصاحف عن حمزة الزيات أنه قال
  : القول الثاني

، وهي الأربعة المذكورة، وأرسل الخـامس إلى        )٩(إن عددها خمسة، وقال به ابن حجر      
  .مكة

                                                 
بن الصيرفي،  أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني الأموي مولاهم القرطبي المالكي المعروف في زمانه با               :  هو )١(

جامع : "كان أحد الأئمة في علم القرآن وتفسيره ورواياته وإعرابه، ديناً فاضلاً ورعاً سنياً، له مؤلفات كثيرة منها                
طبقات القـراء   ). هـ٤٤٤(، مات سنة    "طبقات القراء "في رسم المصحف، و   " المقنع"، و "البيان في القراءات السبع   

)١/٢٢٥.(  
  ).١/١(المقنع :  انظر)٢(
أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي، العالم الجليل، الفقيه المفسر، كـان مـن                     :  هو )٣(

، "الجامع لأحكام القـرآن   : "له تصانيف كثيرة ومفيدة أجلها    . العلماء العاملين، أخذ عن أبي العباس القرطبي وغيره       
، شجرة النور   )٥٨٤/٧(شذرات الذهب   ). هـ٦٧١(وفي سنة   ، وغيرها، ت  "التذكرة"، و "شرح أسماء االله الحسنى   "و

  ).١٩٧: ص(الزكية 
  ).١/٥٤(الجامع لأحكام القرآن :   انظر)٤(
  .)٥٣:( ص سبق ترجمته)٥(
  ).١/٢٤٠(البرهان :  انظر)٦(
د سـنة   حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزيات، الإمام، القدوة، شيخ القراء، وأحد القراء السبعة، ول               :   هو  )٧(

، وأدرك بعض الصحابة فهو من التابعين، كان ثقة، وحجة رصيناً قيماً بكتـاب االله، عارفـاً بالعربيـة                   )هـ٨٠(
  ).١/١١٥(، طبقات القراء )٧/٩١(سير أعلام النبلاء ). هـ١٥٦(والفرائض والحديث، مات سنة 

  ).١١٣(، حديث رقم )١/١٣٣( أخرجه ابن أبي داود في المصاحف )٨(
  ).٨/٦٣٣(فتح الباري :  انظر)٩(
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  :القول الثالث

، وهو مروي عن أبي حاتم السجـستاني، فقـد          )١(ها سبعة، وقال به ابن كثير     إن عدد 
لما كتب عثمان المـصاحف مـن جمـع         : أخرج ابن أبي داود عن أبي حاتم السجستاني قال        

  .)٢(القرآن، كتب سبعة مصاحف

  : القول الرابع

فكتب منها عدة مصاحف،    : "إن عددها ثمانية، ذكر ذلك ابن الجزري عن عثمان قال         
جه بمصحف للبصرة، ومصحف إلى الكوفة، ومصحف إلى الشام، وترك مصحفاً بالمدينة،            فو

وأمسك لنفسه مصحفاً الذي يقال له الإمام، ووجه بمصحف إلى مكة، ومصحف إلى اليمن،      
  .)٣("ومصحف إلى البحرين

}والخلاف في هذه المسألة لم يظهر إلا بعد عصر الصحابة           
، وأول من قال بعدد     )٤(

، ورواية الزهري عن أنس في قصة جمـع         )هـ١٥٦(هو حمزة الزيات المتوفى سنة      المصاحف  
القرآن في عهد عثمان لا تشير إلى عدد المصاحف ولا أسماء الأمصار التي أرسلت إليها، ولم                

  .يظهر لي ترجيح قول من هذه الأقوال
  

  :>الشبهات التي أثيرت حول جمع القرآن في عهد عثمان 

 من وصفهم بالمعتدين المتعلقين برواية الكذابين الـذين زعمـوا أن   رد ابن العربي على 
 العظمى وخـصلته    حسنتهوأما جمع القرآن فتلك     :  ابتدع في جمع القرآن؛ بقوله     >عثمان  

الكبرى، وإن كان وجدها كاملة لكنه أظهرها ورد الناس إليها، وحسم مادة الخلاف فيها،              

                                                 
  ).٣٩: ص(فضائل القرآن :  انظر)١(
  ).١١٤(، حديث رقم )١٣٤-١/١٣٣( أخرجه ابن أبي داود في المصاحف )٢(
  ).١/١٦( النشر )٣(
  ).١٢٣: ص(رسم المصحف :  انظر)٤(
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  .)١ (.."يديهوكان نفوذ وعد االله بحفظ القرآن على 

ولاشك أن ما فعله عثمان من جمع الناس على مصحف واحد وحسمه مادة الخلاف              
  .بين المسلمين يعد من أعظم مناقبه

خصلتان لعثمان بـن    : " قال )٢(أخرج ابن أبي داود بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي         
 علـى   عفان ليستا لأبي بكر ولا لعمر، صبره نفسه حتى قتـل مظلومـاً، وجمعـه النـاس                

  .)٣("المصحف

لولا أن عثمان كتب القرآن لألفيت      : " قال )٤(وأخرج ابن أبي داود بسنده عن أبي مجلز       
  .)٥("الناس يقرأون الشعر

وأما ما روي   : "وأما الشبهة الأخرى وهي حرق المصاحف فرد عليها ابن العربي بقوله          
 إذا كـان في بقائهـا       -ا جائز  بالحاء المهملة أو الخاء المعجمة وكلاهم      -أنه حرقها أو خرقها   

فساد، أو كان فيها ما ليس من القرآن أو ما نسخ منه، أو على غير نظمه، وقد سلَّم في ذلك        
  .)٦("الصحابة كلهم

قال :  قال )٧(ويدل عليه ما أخرجه ابن أبي داود في المصاحف بسنده عن سويد بن غفلة             

                                                 
  ).٢٧٧: ص( العواصم والقواصم )١(
البصري، ثقة، ثبت، حافظ، عارف بالرجـال       عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري، مولاهم، أبو سعيد           :  هو )٢(

  ).٩/١٩٢(، سير أعلام النبلاء )١/٤٩٩(التقريب ). هـ١٩٨(والحديث، مات سنة 
  ).٤٤(، حديث رقم )١/٦٩( رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف )٣(
ثـة، مـات سـنة      لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري، أبو مجلَز، مشهور بكنيته، ثقة من كبار الثال              :  هو )٤(

  ).٢/٣٥٩(، الكاشف )١/٥٨٦(تقريب التهذيب . ، وقيل قبل ذلك)هـ١٠٩(وقيل ) هـ١٠٦(
  ).١/٣٩(، وابن كثير في فضائل القرآن )٤٣(، حديث رقم )١/٦٩( أخرجه ابن أبي داود في المصاحف )٥(
  ).٢٧١: ص( العواصم من القواصم )٦(
له صـحبة ولم يـصح،      : ، القدوة، أبو أمية الجعفي الكوفي، قيل      سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر، الإمام       :  هو )٧(

  ).٤/٧٠(، سير أعلام النبلاء )١/٢٦٠(تقريب التهذيب ).  سنة١٣٠(وله ) هـ٨٠(مات سنة 
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ق المصاحف، فـواالله مـا فعـل في         لا تقولوا في عثمان إلا خيراً في المصاحف وإحرا        : علي
إن : ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول         : المصاحف إلا عن ملأ منا، قال     

أرى أن يجمع الناس    : فما ترى؟ قال  : قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد يكون كفراً، قلنا        
  .)١("نِعم ما رأيت: على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف، قلنا

فلما فرغ من المصحف، كتب إلى أهـل   : وعند ابن أبي داود أيضاً من طريق أبي قلابة        
  .)٢(الأمصار أني قد صنعت كذا، ومحوت ما عندي، فامحوا ما عندكم

 بالمصاحف كان على ملأ من الـصحابة، ولم         >فدل الأثران على أن فعل عثمان       
  .يخالفه أحد

 زيد الكتابة ويترك هو فقد أجاب العلماء      أن يتولى  >وأما إنكار عبد االله بن مسعود       
  :عن هذا بأجوبة منها

  :الأول

 }أن هذا الأمر قد فعله أبو بكر وعمر قبـل عثمـان             : وهو ما ذكره ابن العربي    
  .أجمعين ولم ينكر عليهما

  :الثاني

، ~ كان من كُتاب الوحي وممن جمع القرآن كله في عهد رسـول االله    >أن زيداً   
مسعود فقد نقل غير واحد من أهل العلم أنه لم يتم تعلم القرآن، إلا بعد وفاة       أما عبد االله بن     

فالشائع الذائع المتعالم عند أهل الرواية والنقل أن عبد االله          : "، يقول القرطبي  ~رسول االله   
مات عبد : وقد قال بعض الأئمة  ~ تعلم بقية القرآن بعد وفاة رسول االله         >ابن مسعود   

                                                 
  ).٨٠(، حديث رقم )١/٩٧( أخرجه ابن أبي داود في المصاحف )١(
  ).٧٥(، حديث رقم )١/٩٦( أخرجه ابن أبي داود في المصاحف )٢(
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  .)١(" أن يختم القرآناالله بن مسعود قبل

  :الثالث

 كـان   > كان بالمدينة وعبد االله بن مـسعود         >أن جمع القرآن في عهد عثمان       
والعذر لعثمان في ذلك أنه فعله بالمدينة وعبد االله بالكوفـة، ولم            : "بالكوفة، يقول ابن حجر   

  .)٢( ..."يؤخر ما عزم عليه من ذلك إلى أن يرسل إليه ويحضر

 كلام جميل في سبب اختيار زيد لجمع القرآن في عهد عثمان            )٣(اريولأبي بكر بن الأنب   
 على عبـد االله     }ولم يكن الاختيار لزيد من جهة أبي بكر وعمر وعثمان           : "حيث يقول 

ابن مسعود في جمع القرآن، وعبد االله أفضل من زيد وأقدم في الإسلام، وأكثـر سـوابق،                 
 ~من عبد االله، إذ وعاه كله ورسول االله    وأعظم فضائل، إلا لأن زيداً كان أحفظ للقرآن         

 نيفاً وسبعين سورة، ثم تعلـم  ~ في حياة رسول االله      >حي، والذي حفظ منه عبد االله       
 حـي، أولى    ~، فالذي ختم القرآن وحفظه ورسول االله        ~الباقي بعد وفاة رسول االله      

ى عبد االله بـن     بجمع المصحف وأحق بالإيثار والاختيار، ولا يظن جاهل أن في هذا طعناً عل            
؛ لأن زيداً إذا كان أحفظ للقرآن، منه فليس ذلك موجباً لتقدمه عليه لأن أبـا                > مسعود

 كان زيد أحفظ منهما للقرآن وليس هو خيراً منهما ولا مساوياً لهمـا في               {بكر وعمر   
الفضائل والمناقب، وما بدا من عبد االله بن مسعود من نكير ذلك فشيء نتيجة الغضب ولا                

 قد عرف بعد زوال الغضب عنه حسن اختيار         >به ولا يؤاخذ به، ولا يشك في أنه         يعمل  
وبقي على موافقتهم وتـرك الخـلاف    ~، ومن معه من أصحاب رسول االله     >عثمان  

                                                 
  ).١/٥٣(امع لأحكام القرآن  الج)١(
  ).٨/٦٣٥( فتح الباري )٢(
أبو بكر محمد بن أبي محمد القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن الأنباري النحوي، كـان علامـة وقتـه في         :  هو )٣(

الأدب، صدوقاً، ثقة، ديناً، خيراً من أهل السنة صنف كتباً كثيرة، ولد سنة إحدى وسبعين ومائتين، وتوفي سـنة                   
  ).١/١٠٤(، التاج المكلل )١٥/٢٧٤(سير أعلام النبلاء ). هـ٣٢٧(
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  .)١(.."لهم

  
             

  

  

                                                 
  ).١/٥٣(  نقله عنه القرطبي في كتابه الجامع )١(



 ١٣٣

אאא

  

  

  

  

אא 
אא 

  

  :وفيه أربعة مباحث
 المبحــث الأول

  

  .فضائل السور :

 لمبحث الثـاني  ا
  

  .ترتيب السور :

  .الحروف المقطعة في أوائل السور : المبحث الثـالث

 المبحث الرابع 
  

  .طريقة معرفة رأس الآية :
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  :تعريف السورة في اللغة

  :السورة واحدة من سور القرآن، وفي نطقها لغتان
لت، من السؤر؛ وهو ما بقـي مـن         أي أفض ) أسأرت(، وهي من    )السؤرة (:الأول

  .)١(الشرب في الإناء، فتكون سميت سؤرة؛ لأا قطعة من القرآن على حدة
  :بلا همز، وقالوا في اشتقاقها أقوالاً عدة) السورة (:الثاني

  :)٣(، ومنه قول جرير)٢(وهو حائط المدينة الذي يحيط بالبيوت) السور( من -أ
 لما أتى خبر الزبير تواضـعت     

  

 )٤(سور المدينة والجبال الخـشع      *   **  
  

  .  فتكون سميت سورة لإحاطتها بآياا، واجتماعها كاجتماع البيوت بالسور  
  . )٦(، ومنه قول النابغة الذبياني)٥(الرفعة والمنـزلة والشرف:  السورة-ب

 ألم تر أن االله أعطاك سـورةً      
  

 )٧(ترى كل ملْكٍ دوا يتذبذب     *   *   *
  

                                                 
  ). ٤/٣٨٤(لسان العرب، مادة سور  )١(
  ). ١٢/١٠٢(تاج العروس، مادة سور : انظر )٢(
الشعراء كالفرزدق، والأخطل، توفي    جرير بن عطية الخطفي، أبو حرزة التميمي، من شعراء الدولة الأموية، هجا             : هو )٣(

  ).٢٤: ص(، ومعجم الشعراء )١/٩٦(الشعر والشعراء لابن قتيبة . وقيل غيرها) هـ١١١(سنة 
  ). ١/٣٤٦(ديوان جرير  )٤(
  ). ١٢/١٠٢(، وتاج العروس )٤/٣٨٤(لسان العرب، مادة سور : انظر )٥(
جاهلي مشهور، قصده الشعراء يعرضون عليه أشعارهم، عمر        زياد بن معاوية بن خباب الذبياني الغطفاني، شاعر         : هو )٦(

  ). ٢/١٣٥(، وخزانة الأدب )١/٢٧(الشعر الشعراء لابن قتيبة . قبل الهجرة) ١٨(طويلاً، توفي سنة 
  )٦: ص(ديوان النابغة  )٧(
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 –، ومنه قوله )١(التصاعد، يقال تسورت الحائط إذا علوته: تسور بمعنى من ال-ج
‘øŒÎ) (#ρâ ®: –تعالى §θ |¡ n@ z># tós Ïϑø9 $# 〈 )٢(.  

  .)٣(السورة العلامة:  وقيل-د
  :تعريف السورة في الاصطلاح

حـد السـورة قرآن يشتمل على آي ذي فاتحـة وخاتمـة، وأقلـها            ((:)٤(قال الجعبري 
  .)٥( ))ثلاث آيات

  :تعريف الآية في اللغة

  :)٦(الآية في اللغة تطلق على معان

، )٧(〉 /ö≅y™ û©Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜuó Î) öΝx. Οßγ≈oΨ÷s?#u™ ô⎯ÏiΒ ¥πtƒ#u™ 7πuΖÉit ®: – تعالى– المعجزة، ومنه قـوله -١
  .معجزة واضحة: أي

tΑ$s%uρ óΟßγ ®: – تعالى– العلامة، ومنه قوله -٢ s9 öΝßγ –ŠÎ; tΡ ¨βÎ) sπ tƒ# u™ ÿ⎯ Ïµ Å6 ù=ãΒ β r& 

ãΝ à6 u‹Ï? ù'tƒ ßNθç/$−G9 $# Ïµ‹ Ïù ×π uΖŠ Å6 y™ ⎯ ÏiΒ öΝ à6În/ §‘ 〈)٨(.  

                                                 
  ). ٤/٣٨٤(لسان العرب مادة سور  )١(
  . ٢١:  سورة ص، الآية)٢(
  .)١٢/١٠٢(ر تاج العروس، مادة سو:  انظر)٣(
، يقال له )هـ٦٤٠(إبراهيم بن عمر بن خليل الجعبري أبو إسحاق، عالم بالقراءات، من فقهاء الشافعية، ولد سنة           : هو )٤(

وغيرها، توفي سنة   " شرح الشاطبية "،  "شرح منظومة القراءات  : "شيخ الخليل، ، له نحو مائة كتاب أكثرها مختصر منها         
  ).١/٨(، وغاية النهاية )٣٩٨/ ٩(، طبقات الشافعية )١/٤٤٠(طي طبقات المفسرين للسيو). هـ٧٣٢(

  ). ١/٢٦٤( البرهان )٥(
  ). ١/٣٥) (أيا(، والمعجم الوسيط، مادة )١٤/٥٦) (أيا(لسان العرب مادة : انظر )٦(
  . ٢١١: سورة البقرة، الآية )٧(
  . ٢٤٨: سورة البقرة، الآية )٨(
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  .)١(〉  ™tΠöθu‹ø9$$sù y7ŠÉdfuΖçΡ y7ÏΡy‰t7Î/ šχθä3tGÏ9 ô⎯yϑÏ9 y7xù=yz Zπtƒ#u ®: – تعالى– العبرة، ومنه قـوله -٣

$ ®:  الأمر العجيب، ومنه قوله تعالى-٤ uΖ ù=yè y_uρ t⎦ ø⌠$# zΝ tƒ ó tΒ ÿ…çµ ¨Β é& uρ Zπ tƒ# u™ 〈)وآيات االله )٢ ،
  .عجائبه

óΟÎγƒÎ ®: – تعالى– البرهان والدليل، ومنه قوله -٥ ã∴ y™ $uΖ ÏF≈ tƒ# u™ ’Îû É−$sù Fψ : ، أي)٣(〉 #$
  .فاقنريهم الآيات التي تدل على التوحيد في الآ

خرج القوم بآيتهم أو بآيام، أي بجماعتهم، ومعنى الآية :  الجماعة، ومنه قولهم-٦
  .)٤(جماعة حروف:  كتاب االله تعالىمن

  :)٦(، ومنه قول كعب بن زهير)٥( تأتي بمعنى رسالة-٧
 ألا بلغا هذا المعرض آيـة     

  

*   *   *       ٧(أيقظان قالَ القولَ إذ قالَ أم حلُم( 
  

  .رسالة مني: أي

  :تعريف الآية في الاصطلاح

مبدأ ومقطع مندرج   حد الآية قرآن مركب من جمل ولو تقديراً، ذي          ((: قال الجعبري 

                                                 
  . ٩٢: سورة يونس، الآية )١(
  . ٥٠: ؤمنون، الآية سورة الم)٢(
  . ٥٣: سورة فصلت، الآية )٣(
  ). ١/٦٨(، ومقاييس اللغة )١٤/٥٦) (أيا(لسان العرب مادة :   انظر)٤(
  ). ١/١٠٦(جامع البيان : ، انظر ابن حرير الطبري بهالمعنى من معاني الآية لغة انفرد هذا )٥(
 صاحب القصيدة المشهورة التي مدح فيها رسول االله         كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني ، صحابي معروف، وهو          :  هو )٦(

 بردة له فاشتراها معاوية فهي التي يلبسها الخلفاء في الأعياد، ولا يصح          ~كساه النبي   : ، وقيل ..)بانت سعاد (،  ~
  ).٥/٥٩٣(الإصابة . ذلك

  ).٥٥: ص( ديوان كعب بن زهير )٧(
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  .))في سورة
  : والمناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي

أن الآية القرآنية معجزة ولو باعتبار انضمام غيرها إليها، ثم هي علامة على صدق من               
جاء ا، وفيها عبرة لمن أراد أن يعتبر، وهي من الأمور العجيبة لمكاا من السمو والإعجاز،                

ا مؤلفة من جملة كلمات وحروف، وفيها معنى البرهان والدليل على           وفيها معنى الجماعة لأ   
ما تضمنته من هداية وعلم، وعلى قدرة االله وعلمه وحكمته، وعلـى صـدق رسـول االله                 

  .، فكل ما قيل في معناها اللغوي مناسب لآيات القرآن الكريم)١(~
  

              

                                                 
  .بتصرف) ١/٢٣٥(مناهل العرفان :  انظر)١(
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  فضائل سور القرآن: المبحث الأول
  

ومما يجب أن تحصلوه وتدخروه وتبلغوه أنه ليس في سور القرآن  ((:)١(العربيقال ابن 
  .)٢( ))حديث صحيح إلا في الفاتحة والبقرة وآل عمران والملك والصمد

  :الدراسـة

دلت السنة النبوية القولية والفعلية في أحاديث مستفيضة على فضل القرآن عموماً، ودلت             
 ابن العربي إلى أنه لم يرد في فضل الـسور حـديث             أيضاً على فضل سور مخصوصة، وذهب     

صحيح إلا ما ورد في الفاتحة، والبقرة، وآل عمران، والملك، والصمد، ولكن بعد التتبع وجدت               
  .أحاديث صحيحة تدل على فضل سور لم يذكرها ابن العربي

  .لم يشر إليهوسأبدأُ بذكر فضائل السور التي ذكرها ابن العربي، ثم أذكر فضائل ما
  :فضل سورة الفاتحة

  :ليس في أم القرآن حديث يدل على فضلها إلا حديثان ((:)٣( قال ابن العربي

"قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين"حديث : أحدهما
 )٤(.  

                                                 
  ). ١١/٢٠(حوذي عارضة الأ )١(
لم يرد في تسمية سورة الإخلاص ذا الاسم حديث صحيح، وإنما سميت بالصمد لأنه لفظ وقع فيها، وقد سماها ذا                     )٢(

  ). ٣٠/٢٦٦(، وروح المعاني )٣٢/١٦٢(التفسير الكبير : انظر. الاسم ابن العربي والرازي والألوسي
  ). ١/٢٧(أحكام القرآن  )٣(
، وتمام  )٣٩٥( أبي هريرة في كتاب الصلاة باب في وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة حديث رقم                 أخرجه مسلم عن   )٤(

الحمـد الله   : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد           : – تعالى –قال االله   : "الحديث
 أثنى علي عبـدي، وإذا  :– تعالى–قال االله : الرحمن الرحيم: حمدني عبدي، وإذ قال: – تعالى–رب العالمين، قال االله    

هذا : قال: إياك نعبد وإياك نستعين   : فإذا قال ) فوض إلى عبدي  : وقال مرة (مجدني عبدي،   : مالك يوم الدين، قال   : قال
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليه ولا         : بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال       

  ".هذا لعبدي ولعبدي ما سأل: لين، قالالضا
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لأعلمنك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل         : ")١(حديث أبي بن كعب   : الثاني
  .)٢())ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها

 بـل   ، ابن العـربي   لم يذكرها  حيث إنه ورد في فضل الفاتحة أحاديث         ؛وهذا فيه نظر  
  :بعضها مخرج في الصحيحين أو أحدهما، ومنها

 سمع نقيضاً من فوقه،     ~بينما جبريل قاعد عند النبي      ((:  قال {حديث ابن عباس    
فنــزل منـه    : ليوم، لم يفتح قط إلا ا     "هذا باب من السماء فتح اليوم     : "فرفع رأسه، فقال  

أبـشر بنـورين    : هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينـزل إلا اليوم، فسلّم، وقال          : ملك، فقال 
فاتحة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منـهما إلا           : أوتيتها لم يؤما نبي قبلك    

  . )٣( ))أعطيته
 رسول االله كنت أصلي في المسجد فدعاني((((((:  قال> )٤(وحديث أبي سعيد بن المعلى

θç7ŠÉftG#) ®ألم يقل االله ((: يا رسول االله كنت أصلي، فقال:  فلم أجبه، فقلت~ ó™ $# ¬! 

                                                 
  .)  ١٢٦:( ص سبقت ترجمته)١(
، والدارمي في كتاب فضائل     )٣٧(حديث رقم   . أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الصلاة، باب ما جاء في أم القرآن             )٢(

 ، حـديث رقـم    )سورة الحجـر  (، والترمذي في كتاب التفسير      )٣٣٧٣(القرآن، باب فضل الفاتحة، حديث رقم       
، والنسائي في   )٢/٣٧٥( باب تعيين القراءة المطلقة فيما روينا بالفاتحة         - كتاب الصلاة  -، والبيهقي في سننه   )٣١٣٨(

، والحاكم، كتاب فضائل القـرآن، حـديث رقـم          )٩١٥(كتاب الصلاة، باب ما جاء في أم القرآن، حديث رقم           
 كما سيأتي في فضل – >يد بن المعلى ، وقد روي عن أبي سع"حديث صحيح على شرط مسلم    : "، وقال )٢٠٤٨(

واختلاف لفظ الحديثين مؤذن بأن ذلك صدر منه        : "، قال المناوي  > مثل ما روي عن أبي بن كعب         -سورة الفاتحة 
: ، وقال ابن حجر   )١/١١٨(، الفتح السماوي    "عليه الصلاة والسلام لأُبي بن كعب مرة، ولأبي سعيد بن المعلى أخرى           

صة وقعت لأُبي بن كعب ولأبي سعيد بن المعلى، يعين المصير إلى ذلك الاختلاف ما في مخـرج                  وجمع البيهقي بأن الق   "
  ).٨/١٥٧(، فتح الباري "الحديثين، واختلاف سياقهما

  ). ٨٠٦(أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، وقصرها، باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، حديث رقم  )٣(
المعلى بن لوذان بن الحارث بن عدي بن زيد بن ثعلبة الأنصاري، استشهد يوم بـدر، قتلـه                  أبو سعيد رافع بن     : هو )٤(

  ). ٢/٤٤٥(الإصابة في تميز الصحابة . عكرمة بن أبي جهل
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ÉΑθ ß™ §=Ï9 uρ # sŒÎ) öΝä.$tã yŠ 〈)لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن : "، ثم قال لي)١
سورة هي ألم تقل لأعلمنك : ، ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له"تخرج من المسجد

الحمد الله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي : "أعظم سورة في القرآن؟ قال
  .)٢ ())"أوتيته

 أتوا على حـي مـن       ~أن ناساً من أصحاب النبي    ((: >وعن أبي سعيد الخدري     
   أولئك فقالوا        أحياء العرب فلم ي دواء  هل معكم من  : قْروهم، فبينما هم كذلك إذ لُدغ سيد 

إنكم لم تقْرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاً، فجعلوا لهم قطيعاً من الشاء،              : أو راقٍ؟ فقالوا  
لا نأخذه حتى نـسأل     : فجعل يقرأ بأم القرآن، ويجمع بزاقه ويتفِلُ، فبرأ، فأتوا بالشاء فقالوا          

  .)٣ ())" سهموما أدراك أا رقية خذوها واضربوا لي ب: " فسألوه فضحك وقال~النبي 
  

  :فضل سورة البقرة

ليس في فضلها حديث صحيح إلا من طريق أبي هريرة عن           ... ((:)٤( قـال ابن العربي  
لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وإن البيت الذي تقرأ فيـه سـورة            : " أنه قال  ~رسول االله   

  .)٥( ))"البقرة لا يدخله شيطان

رة البقرة أحاديث كثيرة، منها ما      وما ذكره ابن العربي فيه نظر، فقد صح في فضل سو          

                                                 
  . ١٢٤:  سورة الأنفال، الآية)١(
  . )٥٠٠٦( أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب فاتحة الكتاب، حديث رقم )٢(
، ومسلم في كتاب الـسلام،      )٥٧٣٦(كتاب الطب، باب الرقى بفاتحة الكتاب، حديث رقم          أخرجه البخاري،    )٣(

  ). ٦٦، ٦٥(باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، حديث رقم 
  ). ١/٢٩( أحكام القرآن )٤(
في المـسجد،   استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازهـا        :  أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب       )٥(

  ". ولا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة: "بلفظ) ٢١١٢(حديث رقم 
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اقـرءوا  (( :يقـول  ~ سمعت رسول االله  : قال > )١(أخرجه مسلم عن أبي أمامة الباهلي     
البقرة وسـورة آل عمـران   : القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه، اقرءوا الزهراوين   

أما فرقان مـن طـير      فإما تأتيان يوم القيامة كأما غمامتان، أو كأما غيايتان، أو ك          
صواف، تحاجان عن أصحاما، اقرءوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا             

  .)٢())تستطيعها البطلة

يؤتى ((: يقول ~، قال سمعت رسول االله      > )٣(وحديث النواس بن سمعان الكلابي    
وآل عمران، وضـرب    بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة            

كأما غمامتان أو ظلتان سوداوان،     : ثلاثة أمثال، ما نسيتهن بعد، قال      ~لهما رسول االله    
قما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما)٤(بينهما شر٥( ))، أو كأ(.  

  

  :فضل سورة آل عمران

: جاء في فضل هذه السورة أحاديث صحيحة وردت في فضل سورة البقرة، ومنـها             
  : حديث أبي أمامة الباهلي، وحديث النواس بن سمعان السابقين في فضل سورة البقرة وهما

اقرءوا القـرآن   ((:  يقول ~سمعت رسول االله    : ، قال >حديث أبي أمامة الباهلي     
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه، اقرءوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمـران، فإمـا               

ما فرقان من طـير صـواف        كأما غمامتان، أو كأما غيايتان، أو كأ       تأتيان يوم القيامة  
 أصحاما، اقرءوا سورة البقرة فإن أخـذها بركـة،  وتركهـا حـسرة، ولا                عنتحاجان  

                                                 
الإصابة ). هـ٨٦(، صحابي مشهور سكن الشام، ومات ا سنة         صدى بالتصغير ابن عجلان أبو أمامة الباهلي      :  هو )١(

  ).٢/١٦(، وأسد الغابة )٣/٤٢٠(
  ). ٨٠٤( مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، حديث رقم أخرجه )٢(
. ابن خالد الكلابي أو الأنصاري صحابي مشهور سكن الشام، ولأبيه صحبة، وحديثه عند مسلم في صـحيحه                : هو )٣(

  ).٢/٧٤٣(، الاستعياب )٢/٣٣٧(، الكاشف )٤/٦٤٢(الإصابة 
  ). ٦/٩١(شرح مسلم للنووي : ، انظرضياء ونور: شرق )٤(
  ). ٨٠٥( أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، حديث رقم )٥(
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  .)١( ))تستطيعها البطلة
يؤتى بالقرآن  ((: ~سمعت رسول االله    : ، قال >وحديث النواس بن سمعان الكلابي      

انوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضـرب لهمـا            يوم القيامة وأهله الذين ك    
كأما غمامتان أو ظلتـان سـوداوان       :  ثلاثة أمثال، ما نسيتهن بعد، قال      ~رسول االله   

  .)٢( ))بينهما شرق، أو كأما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما
  

  :فضل سورة الملك

إن سورة مـن    ((:  أنه قال  ~ االله    عن رسول  >جاء في فضلها ما رواه أبو هريرة        
   .)٣( ))القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك

  

  :فضل سورة الصمد

وفي الحديث الصحيح عن مالك : في فضلها: المسألة الثانية ((:)٤( قال ابن العربي

ö≅è% uθ ®: وغيره أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ èδ ª!$# î‰ ym r& 〈  يرددها، فلما أصبح رسول االله

والذي نفسي بيده؛ إا : "~وكأن الرجل يتقالها، فقال النبي:  فذكر ذلك له~

                                                 
  . )١٤١:( ص   سبق تخريجه)١(
  . )١٤١:(ص .  سبق تخريجه)٢(
هـذا  : "، وقـال  )٢٨٩٦(رقم  أخرجه الترمذي، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل سورة الملك، حديث               )٣(

، )٧١٥(، والنسائي في عمل اليوم والليلة، باب الفضل في قراءة تبارك الذي بيده الملك حديث رقـم                  "حديث حسن 
، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة،  )٣٨٣٨(والحاكم في المستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة الملك، حديث رقم           

، وابن الضريس في فضائل القرآن،      )٧٩٥٧( وأحمد في مسنده، حديث رقم       ،)٢٥٠٦(باب في عد الآي، حديث رقم       
الملك، حديث رقـم    : ، والفريابي في فضائل القرآن، باب     )٢٣٥(باب في فضل تبارك الذي بيده الملك، حديث رقم          

  ). ١/٦٦٣(، وحسنه الألباني في المشكاة )٣/٦٧(، والحديث صححه ابن حبان )٣٣(
  ). ٤/٣٤٤( أحكام القرآن )٤(
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  )). فهذا فضلها)١("لتعدل ثلث القرآن

 بعث رجلاً علـى سـرية       ~ أن رسول االله     <وجاء في فضلها ما روته عائشة       
≅ö ®وكان يقرأ لأصحابه في صلام فيختم بـ         è% uθèδ ª!$# î‰ ymr& 〈     فلما رجعوا ذكروا ذلك ،

لأا صفة الـرحمن،    : سلوه، لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه، فقال      ((:  فقال ~لرسول االله   
  .)٢( ))"أخبروه أن االله يحبه: "~فأنا أحب أن أقرأ ا، فقال رسول االله 

هذه السور التي رأى ابن العربي أنه لم يرد في فضائل القرآن حديث صحيح إلا ما جاء                 
ها، والصحيح أنه جاء في السنة أحاديث صحيحة في فضائل سور القرآن غير ما ذكره ابن                في

  .العربي
  :وفيما يلي ذِكر هذه السور والأحاديث الدالة على فضلها
  :فضل سورة هود والواقعة والمرسلات والنبأ والتكوير

: قـال يارسول االله قد شِبت؟     : >قال أبو بكر    ((:  قال {عن عبد االله بن عباس      
  .)٣( ))شيبتي هود والواقعة والمرسلات وعم يتسآلون وإذا الشمس كورت

  

                                                 
≅ö ® أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب فضل )١( è% uθ èδ ª!$# î‰ ym r& 〈، ٥٠١٣( حديث رقم.(  

  ). ٨١٣(، حديث رقم 〉 &ö≅è% uθèδ ª!$# î‰ymr ® أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل قراءة )٢(

، وأخرجه عبد الرزاق في كتاب فـضائل  )٣٣١٤( حديث رقم أخرجه الحاكم في كتاب التفسير، تفسير سورة هود،  )٣(
، وأخرجه البغوي في شرح السنة في كتاب الرقـاق بـاب            )٥٩٩٧(القرآن، باب تعليم القرآن وفضله حديث رقم        

أخرجه الـضياء في   ((: ، وقال )٢/٦٣٩(، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة       ٤١٧٥(الخوف من االله، حديث رقم      
صحيح على شرط البخـاري، ولم يخرجـاه،        : ارة، من طريق شيبان عن أبي إسحاق به وقال الحاكم         الأحاديث المخت 

  . ))ووافقه الذهبي، وهو كما قالا



 ١٤٤
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  :فضل سورة الكهف

من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة      ((:  قال ~ أن النبي    > )١(عن أبي سعيد الخدري   
  .)٢( ))أضاء له من النور ما بين الجمعتين

  

  :فضل سورة السجدة والإنسان

، 〉 ?Ο!9# ∩⊇∪ ã≅ƒÍ”∴s$ ® يقرأ في الفجر يوم الجمعة ~ كان النبي((:  قال>عن أبي هريرة 
  .)٣( ))〉 #${ö≅yδ 4’tAr& ’n?tã Ç⎯≈|¡ΣM ®و

∴”Ο!9# ∩⊇∪ ã≅ƒÍ$ ® كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة ~وعنه أن النبي  s? 〈 في الركعة 
≅ö ® الأولى، وفي الثانية  yδ 4’tAr& ’n? tã Ç⎯≈ |¡ΣM}$# ×⎦⎫Ïm z⎯ ÏiΒ Ì÷δ ¤$! $# öΝ s9 ⎯ ä3tƒ $\↔ ø‹x© #·‘θä.õ‹ ¨Β 〈)٤(.  

وإنما كان يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ ... ((: قال ابن القيم
والمعاد، وخلق آدم ودخول الجنة والنار، وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة، فكان يقرأ 

  .)٥( ))في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم تذكيراً للأمة بحوادث هذا اليوم
  

                                                 
سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري أبو سعيد الخدري، له ولأبيه صحبة، واستصغر بأحد ثم شـهد مـا                     : هو )١(

تقريـب التهـذيب    .  أو أربع أو خمس وستين وقيل سنة أربعة وسبعين         مات بالمدينة سنة ثلاث   . بعدها، وروى الكثير  
  ).٧/١٧٤(، الإصابة )٣/١٦٨(، سير أعلام النبلاء )١/٢٣٢(

هـذا حـديث    : ، وقال )٣٣٩٢(أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة الكهف، حديث رقم             )٢(
  .لجمعة، باب ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومهاصحيح الإسناد ولم يخرجاه،  والبيهقي في سننه، كتاب ا

، )٨٩١( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب ما يقرا في صلاة الفجر يوم الجمعة، حديث رقـم                   )٣(
  ). ٨٨٠(ومسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة، حديث رقم 

  ). ٨٨٠( ما يقرا في يوم الجمعة،حديث رقم  أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة، باب)٤(
  ). ١/٢١٠( زاد المعاد )٥(



 ١٤٥
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  :فضل سورة الفتح

 كان يسير في بعض أسفاره وعمر ~أن رسول االله ((   : عن أبيه)١(عن زيد بن أسلم
 ثم سأله فلم يجبه، ~ابن الخطاب يسير معه ليلاً، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول االله 

 ثلاث مرات كل ذلك لا ~ثكلتك أمك نزرت رسول االله : ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر
فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس وخشيت أن ينـزل فيَّ قرآن، فما : قال عمر. يبكيج

: لقد خشيت أن يكون نزل فيَّ قرآن، قال: فقلت: نشبت أن سمعت صارخاً يصرخ، قال
لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما :  فسلمت عليه، فقال~فجئت رسول االله 

Ρ̄$ ®طلعت عليه الشمس، ثم قرأ  Î) $oΨ óstFsù y7s9 $[s÷Gsù $YΖ Î7•Β 〈 (( )٢(.  
  

  :فضل سورة ق

 ~لقد كان تنورنا وتنور رسول االله ((:  قالت)٣(عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان
#úX 4 Éβ ® أو سنة وبعض سنة، وما أخذت سنتينواحداً  u™ öà)ø9 $#uρ Ï‰‹Éfyϑø9  إلا عن لسان 〉 #$

  .)٤( ))ى المنبر إذا خطب الناس يقرؤها كل يوم جمعة عل~رسول االله 
والقصد أن رسول االله كان يقرأ ذه السورة في اامع الكبار كالعيد،       ((: قال ابن كثير  

والجمع؛ لاشتمالها على ابتداء الخلق، والبعث، والنشور، والمعاد، والقيام، والحساب، والجنة،           

                                                 
أبو عبد االله زيد بن أسلم العدوي المدني، مولى عمر بن الخطاب، تابعي، فقيه، ثقة، كان له حلقة للعلم بمـسجد                     :  هو )١(

ت الـذهب   ، شـذرا  )١/١٣٢(تـذكرة الحفـاظ     ). هـ١٣٦( يذكر أن له تفسيراً للقرآن، توفي سنة          ~النبي  
)٢/١٩٤.(  

  . )٦٥:( ص سبق تخريجه)٢(
من في رسول   ) ق(بنت حارثة بن النعمان الأنصارية، صحابية مشهورة،  بايعت بيعة الرضوان، وحفظت سورة              :   هي  )٣(

، وأسـد الغابـة     )٨/٢٨٨(الإصابة  . <وهي أخت عمرة بنت عبد الرحمن لأمها، روت عنها عمرة           ،  ~االله  
)٣/٤٦٦.(  

  ).٨٧٣(م في صحيحه في كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، حديث رقم   أخرجه مسل)٤(



 ١٤٦
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  .)١( ))والنار، والثواب، والعقاب، والترغيب، والترهيب
  

  :ل سورة الجمعة والمنافقونفض

 كان يقرأ في صلاة الجمعة؛ سورة الجمعة ~أن النبي ((: {عن ابن عباس 
  .)٢( ))والمنافقون

استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة ((: ، قال>)٣(وعن أبي رافع
# ®: فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الأخيرة sŒÎ) x8u™!% y` 

tβθ à) Ï≈uΖ ßϑø9 إنك قرأت بسورتين كان : فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت له: ، قال〉 #$
إني سمعت رسول االله يقرأ ما يوم : علي بن أبي طالب يقرأ ما بالكوفة، فقال أبو هريرة

  .)٤( ))الجمعة
 وجوب الجمعة والحكمة في قراءة الجمعة اشتمالها على: قال العلماء ((:)٥(قال النووي

وغير ذلك من أحكامها مما فيها من القـواعد والحث على التوكل والذكر وغير ذلك، 
وقراءة سورة المنافقين لتوبيخ حاضريها منهم وتنبيههم على التوبة وغير ذلك مما فيها من 

  .)٦( ))القـواعد
 الأمر ذه وتارة يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة لما تضمنته من... ((: وقال ابن القيم

الصلاة وإيجاب السعي إليها وترك العمل العائق عنها والأمر بإكثار ذكر االله ليحصل لهم 

                                                 
  ).٤/٢٦٦(  تفسير ابن كثير )١(
  ).٨٧٩(  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، حديث رقم )٢(
ت أو هرمز، مات في أول خلافة علي         اسمه إبراهيم، وقيل أسلم أو ثاب      ،~أبو رافع القبطي، مولى رسول االله       :    هو  )٣(

  ).٢/١٦(، سير أعلام النبلاء )١/٦٣٩(تقريب التهذيب .  على الصحيح>
  ).٨٧٧(  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، حديث رقم )٤(
لطالبين واموع علـى شـرح      الحافظ محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي له تصانيف نافعة كروضة ا             :   هو  )٥(

  ).٥/٣٥٤(، وشذرات الذهب )٨/٣٩٥(طبقات الشافعية ). هـ٦٧٦(المهذب وشرح صحيح مسلم، توفي سنة 
  ).٦/١٦٦(  شرح مسلم للنووي )٦(



 ١٤٧
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الفلاح في الدارين، فإن في نسـيان ذكره تعالى العطب والهلاك في الدارين، ويقرأ في الثانية 
® # sŒÎ) x8u™ !% y` tβθ à) Ï≈ uΖßϑø9  لهم أن تشغلهم أموالهم تحذيراً للأمة من النفاق المردي، وتحذيراً 〉 #$

  .)١( ))   ...وأولادهم عن صلاة الجمعة وعن ذكر االله
  

  :فضل سورة الأعلى والغاشية

™ËxÎm7y™ zΟó ® يقرأ في العيدين ~كان رسول االله((:  قال> )٢(عن النعمان بن بشير $# 
y7 În/u‘ ’n? ôãF{ ≅ö ®و، 〉 #$ yδ y79 s? r& ß]ƒ Ï‰ ym Ïπ u‹ Ï±≈ tó ø9 العيد والجمعة في يوم وإذا اجتمع : ، قال〉 #$

  .)٣())واحد، يقرأ ما أيضاً في الصلاتين
  

  :فضل سورة البينة

 عن أنس بن مالك
إن االله أمرني أن أقرأ :  لأبي بن كعب~ قال النبي((:  قال>

⎯óΟs9 Ç ®عليك  ä3tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρ ãx x. 〈 ٤( ))، فبكى"نعم: "وسماني؟ قال: قال(.  

وأما تخصيص هذه السورة بالقراءة فلأا ... ((: ديثقال النووي معلقاً على هذا الح
  .)٥( ))مع وجازا جامعة لأصول وقواعد ومهمات عظيمة

                                                 
  ).١/٤٢٣(  زاد المعاد )١(
لي إمرة الكوفـة، ثم     النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، له ولأبويه صحبة سكن الشام ثم و               :   هو  )٢(

  ). ٦/٤٤٠(، الإصابة )٣/٤١١(سير أعلام النبلاء . قتل بحمص سنة خمس وستين، وله أربع وستون سنة
  ).٨٧٨(  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، حديث رقم )٣(
  ).٤٩٥٩(، حديث رقم "لم يكن"  أخرجه البخاري، كتاب التفسير، سورة )٤(

  ).٧٩٩(ومسلم في كتاب فضائل القرآن، باب فضائل أبي بن كعب، حديث رقم   
  ).٦/٢١(  شرح مسلم للنووي )٥(



 ١٤٨
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وأما وجه تخصيص هذه السورة فلما فيها من ذكر المعاش من بيان  ((:)١(وقال العيني 
وفروعه أحوال الدين من التوحيد والرسالة، وما ثبتت به الرسالة من المعجزة التي هي القرآن 

من العبادة والإخلاص، وذكر معادهم من الجنة والنار، وتقسيمهم إلى السعداء والأشقياء 
وخير البرية وشـرهم، وأحوالهم قبل البعثة وبعدها، مع وجازة السـورة فإا من قصار 

  .)٢( ))المفصل
  

  :فضل سورة الكافرون

 عن أبي هريرة
‰ö≅è% $pκš ®:  قرأ في ركعتي الفجر~  أن رسول االله> r'̄≈ tƒ 

šχρãÏ≈ x6ø9 ‰ö≅è% uθèδ ª!$# î ®، و〉 #$ ymr& 〈 )٣(.  

  .وذلك لما تضمنتاه من أنواع التوحيد والإخلاص الله عز وجل والبراءة من الشرك
: ~كما أنه ورد ما يدل على فضل سور يجمعها وصف واحد، كقول النبي 

عطيت مكان الإنجيل المثاني، أعطيت مكان التوراة السبع، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأ((
  .)٤( ))وفضلت بالمفصل

                                                 
أبو محمد بدر الدين العيني الحنفي محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد الحافظ، المـؤرخ العلامـة، ولـد عـام                      :   هو  )١(

الضوء اللامع  ). هـ٨٥٥(، توفي سنة    "بخاريعمدة القاري شرح صحيح ال    : "، له مصنفات كثيرة منها    )هـ٧٦٢(
  ).٧/١٦٣(، الأعلام )١/٤٦٣(، التاج المكلل )٥/٦٤(

  ).١٩/٣١٠(  عمدة القاري )٢(
  ).٧٢٦(  أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي الفجر، حديث رقم )٣(
قي في شعب الإيمان، باب في تعظيم القرآن، فـصل          ، والبيه )١٦٩٥٣(  أخرجه الإمام أحمد في مسنده، حديث رقم          )٤(

، وأبو عبيد في فضائله، باب فضائل السبع الطوال، وابن الـضريس            )٢٤١٥(في فضائل السور والآيات، حديث رقم       
، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب التفـسير،          )١٥٧(في فضائله، باب في فضائل فاتحة الكتاب، حديث رقم          

رواه أحمد وفيه عمران القطان، وثقه ابن حبان، وضعفه النسائي وبقية رجالـه             : ، وقال )٧/٣٢٨(ر  باب سورة الحج  
  .ثقات

الـسبع  : ، والمقصود بالسبع)٣/٤٦٩(، السلسلة الصحيحة  "الحديث بمجموع طرقه صحيح واالله أعلم     : "وقال الألباني   
  = = =                  . الطوال



 ١٤٩
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قال :  قال> )١( في فضل المعوذتين كما روى عقبة بن عامر~وكقول النبي 
ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؛ قل أعوذ برب الفلق، وقل ((((((: ~رسول االله 

  .)٢())))))أعوذ برب الناس
ئل سور ذكرها ابن العربي، ووردت وذا يتضح أنه وردت أحاديث صحيحة في فضا
  .أحاديث صحيحة في فضائل سور لم يذكرها، واالله أعلم

  
              

                                                                                                                                               
، واختلفـوا في    "لبقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعـراف       ا: "وقد اتفق أهل العلم على ست منها وهي       

، على اعتبار أما سورة واحدة، وذهب آخـرون إلى أـا            "الأنفال وبراءة : "السابعة فذهب بعض أهل العلم إلى أا      
  . سورة يونس

  ).١/٢٦(النكت والعيون ، وتفسير )١/١٠٠(وتفسير ابن جرير ) ١٢٠: ص(فضائل القرآن لأبي عبيد : انظر
  . هي ما كان من سور القرآن عدد آيه مائة آية أو تزيد عليها شيئاً أو تنقص منها شيئاً يسيراً: والمئين  

  ).١/١٠٠(تفسير ابن جرير : انظر
  . هي ما ولي المئين من السور التي هي دون المائة: المثاني  

  ).٣٥: ص(تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : انظر
اتفق أهل العلم على آخره وهي سورة الناس، واختلفوا في أوله، فذهب بعضهم إلى أنه يبدأ من سـورة                   : فصلالم  

  ). محمد(من سورة : ، وقال آخرون)الحجرات(من سورة : ، وقال آخرون)ق(
  ).١٤٢ (: ص ، والإتقان)١/١٧٤(البرهان : انظر

ته على سبعة أقوال أشهرها أنه أبو حماد، ولي إمرة مصر           عقبة بن عامر الجهني، صحابي مشهور اختلف في كني        : هو )١(
  ).٤/٥٢٠(، الإصابة )٧/٢١٦(ذيب التهذيب . ، كان فقيهاً فاضلاً، مات في قرب الستين>في عهد معاوية 

  .)٨١٤( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل قراءة المعوذتين، حديث رقم )٢(



 ١٥٠
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  :ترتيب سور القرآن: المبحث الثاني
  

في هذا كله دليل على أن تأليف القرآن كان منـزلاً مـن            ... ((  :)١(قال ابن العربي  
 لأصحابه، ويميزه لكُتابه، ويرتبه علـى       ~عند االله، وأن تأليفه من تنـزيله، يبينه النبي       

، فلم يذكر لهم فيها شيئاً ليتبين الخلق أن االله يفعل مـا يـشاء               )٢(أبوابه، إلا هذه السورة   
ويحكم ما يريد، ولا يسأل عن ذلك كله، ولا يعترض عليه، ولا يحاط بعلمه إلا بما أبرز                 

صلٌ في الدين ألا ترى إلى عثمـان        منه إلى الخلق وأوضحه بالبيان ودلَّ على أن القياس أ         
 )بـراءة (وأعيان الصحابة كيف لجؤوا إلى قياس الشبه عند عدم النص، ورأوا أن قـصة               

 فألحقوها ا، فإذا كان االله قد بين دخول القياس في تأليف القرآن             )الأنفال(شبيهة بقصة   
  .))فما ظنك بسائر الأحكام

  : الـدراسة

لقرآن على ما هو عليه الآن، هل هو بتوقيف مـن           اختلف أهل العلم في ترتيب سور ا      
  : على ثلاثة أقوال} أو من فعل الصحابة ~رسول االله 

  : القول الأول

، وهذا مـا رجحـه ابـن        ~أن ترتيب سور القرآن كان بتوقيف من رسول االله          
  .)٣(العربي

  )٤(وقال به الزركشي -
  .)٥(والسيوطي -

                                                 
  ).١١/١٢(رأيه في المسألة في عارضة الأحوذي : وانظر) ٢/٣٤٦( أحكام القرآن )١(
  . يعني سورة براءة)٢(
  .~ استثناء ابن العربي هذه السورة لا يخرجه من القائلين بأن ترتيب جميع سور القرآن بتوقيف من رسول االله )٣(
  ).١/١٨٤(البرهان :  انظر)٤(
  ).١٦٤ (: ص الإتقان:  انظر)٥(



 ١٥١

אאא

  : القول الثاني

  .}أن الترتيب من فعل الصحابة 
  .)١(وهو قول جمهور العلماء

  : القول الثالث

، وبعضها كان مـن فعـل       ~أن ترتيب بعض السور كان بتوقيف من رسول االله          
  .}الصحابة 

  .)٣)(٢(وممن قال به ابن عطية
  : الأدلـة

  :  بالأدلـة التالية~استدل القائلون بأن ترتيب السور كان بتوقيف من النبي 
 ~كنت في الوفد الذين أتـوا الـنبي         ((: ، قال )٤(حديث أوس الثقفي  : الدليل الأول 

طرأ علي حزبي من القرآن فأردت أن لا أخرج         : قلنا ما أمكثك عنا يا رسول االله؟ قال       : وفيه
:  كيف تحزبون القرآن؟ قالوا    ~فلما أصبحنا سألنا أصحاب رسول االله       : حتى أقضيه، قال  

رة، وثلاث عشرة سـورة،  نحزبه ثلاث سور، وخمس سور، وسبع سور، وإحدى عشرة سو       
  .)٥( )) حتى نختم)ق (وحزب المفصل من

                                                 
  .)٢٠/٥٤(، وعمدة القاري )٨/٦٥٨(ي ، وفتح البار)٢٢/٣٥٣(يخ الإسلام ابن تيمية مجموع فتاوى ش:  انظر)١(
أبو محمد عبد الحق بن الحافظ أبي بكر غالب بن عطية المحاربي الغرناطي، كان إمامـاً في الفقـه والتفـسير                     :  هو )٢(

 ـ٥٤٢( سنة في التفسير، توفي" الوجيز: "، ألف كتاب  )هـ٤٨١(والعربية من أوعية العلم، ولد سنة        سـير  ). هـ
  ).١/٥٠(، طبقات المفسرين للسيوطي )١٩/٥٨٧(أعلام النبلاء 

  ).١/١٨٤( نقله عنه الزركشي في البرهان )٣(
 مع وفد الطائف، سكن دمشق وتوفي فيها، آخر صحابي سـكن            ~أوس بن أوس الثقفي، وفد على النبي        :  هو )٤(

  ).١/١٤٣(الإصابة ، )١/١١٥(تقريب التهذيب . دمشق، أخرج حديثه الأربعة
، وابـن   )١٣٩٣( رواه أبو داود في سننه، كتاب تفريغ أبواب شهر رمضان، باب تحزيب القرآن، حديث رقـم                  )٥(

، والحـديث  )١٣٤٥(، باب في كم يستحب أن يختم القرآن، حديث رقـم  "إقامة الصلاة"ماجه في سننه، كتاب    
  ).١/٨٣(حسن إسناده ابن كثير في فضائل القرآن 
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فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن كـان              ((: قال ابن حجر  
  .)١())~في عهد النبي 

أعطيت مكان التـوراة    ((:  قال ~، أن النبي    )٢(حديث واثلة بن الأسقع   : الدليل الثاني 
ور المئين، وأعطيت مكان الإنجيـل المثـاني، وفـضلت          السبع الطوال، وأعطيت مكان الزب    

  .)٣())بالمفصل
وهذا الحديث يدل أن تأليف القرآن مأخوذ عـن الـنبي           ((: )٤(قال أبو جعفر النحاس   

  . )٥( ))، وأنه مؤلف من ذلك الوقت~
 كان يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم        >أن عبد االله بن مسعود      : الدليل الثالث 

  .)٦(  إن من العتاق الأول، وهن من تلادي:وطه والأنبياء
  . ذكرها متعاقبة كما هو ترتيبها في المصحف>أنه : ووجه الدلالة
ومما يـدل   ...  ((:  بقوله )٧(استدلوا بدليل عقلي وهو ما ذكره السيوطي      : الدليل الرابع 

ولاء، بل  على أنه توقيفي كون الحواميم رتبت ولاء، وكذا الطواسين، ولم ترتب المسبحات             
 النمل، مع أا    )طس( القصص، بـ    )طسم( الشعراء، و  )طسم(فصل بين سورها، وفصل بين      

                                                 
  ).٨/٦٥٨( الباري  فتح)١(
، وله مائة وخمـس     )هـ٨٥(واثلة بن الأسقع بن كعب الليثي، صحابي مشهور، نزل الشام، وعاش إلى سنة              :  هو )٢(

  ).٣/٣٨٣(، سير أعلام النبلاء )١/٥٧٩(تقريب التهذيب . >سنين 
  .)١٤٩-١٤٨:( ص سبق تخريجه)٣(
ذقاً، واسع العلم، غزير الرواية، له أكثر مـن خمـسين           أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو جعفر، كان نحوياً حا         :  هو )٤(

  ).١/٣٦٢(، بغية الوعاة )١/٦٨(طبقات المفسرين للداودي ). هـ٣٣٨(مصنفاً، توفي سنة 
  ).١/١٨٥( نقله عنه الزركشي في البرهان )٥(
 فـتح   :، انظـر  )٤٩٩٤(، باب تأليف القرآن، حديث رقم       "فضائل القرآن " رواه البخاري في صحيحه، كتاب       )٦(

  ).٨/٦٥٤(الباري شرح صحيح البخاري 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، صاحب تصانيف كثيرة، من أشهرها الإتقان في علوم القـرآن، والـدر                  :  هو )٧(

  ).٨/٥١(، وشذرات الذهب )١/٣٣٥(حسن المحاضرة ). هـ٩١١(المنثور في التفسير، توفي سنة 



 ١٥٣

אאא

عـن  ) طـس (أقصر منهما، ولو كان الترتيب اجتهادياً لذكرت المسبحات ولاء، وأُخرت           
  .)١( ))القصص

 بالأدلــة   }واستدل القائلون بأن ترتيب سور القرآن كان باجتهاد من الصحابة           
  :التالية

ما حملكم على أن عمـدتم      : قلت لعثمان :  قال {حديث ابن عباس    : دليل الأول ال
 فقرنتم بينهما، ولم    -وهي من المئين  - وإلى سورة براءة     -وهي من المثاني  -إلى سورة الأنفال    

فوضعتموها في السبع الطوال، فما حملكم على       " بسم االله الرحمن الرحيم   "تكتبوا بينهما سطر    
 مما يأتي عليه الزمان وهو ينـزل عليه من الـسور ذوات            ~الله  كان رسول ا  : ذلك؟ قال 

ضعوا هذه في السورة التي     : العدد، فكان إذا أنزل عليه الشيء دعا بعض من يكتب له فيقول           
ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر       : يذكر فيها كذا وكذا، وإذا أنزلت عليه الآيات قال        

ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا         : ية، قال فيها كذا وكذا، وإذا أنزلت عليه الآ      
وكذا، وكانت سورة الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت سورة براءة من أواخر مـا                

 ~فكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننا أا منها، وقبض رسول االله           : نزل من القرآن، قال   
بسم االله الرحمن   "نهما ولم أكتب بينهما سطر      ولم يبين لنا أا منها، فمن أجل ذلك قرنت بي         

  . )٢( ))ووضعتها في السبع الطوال" الرحيم

                                                 
  ).١٦٦: ( الإتقان ص)١(
 أي  –باب من جهر ا     " الصلاة"، وأبو داود في كتاب      )٤٠١(، حديث رقم    )١/٦٩(حمد في المسند     رواه الإمام أ   )٢(

، )٣٠٨٦(، باب ومن سورة التوبة، حديث رقـم         "التفسير"، والترمذي في كتاب     )٩٨٦( حديث رقم    -البسملة
الـسورة الـتي    ، باب   "فضائل القرآن "، والنسائي في السنن الكبرى في كتاب        "هذا حديث حسن صحيح   : "وقال

، )٢/٣٦٠(، باب سورة التوبة     "التفسير"، والحاكم في المستدرك في كتاب       )٨٠٠٧(يذكر فيها كذا، حديث رقم      
  .هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه: "وقال

والحديث ضعفه بعض أهل العلم لأن في سنده يزيد الفارسي، ذكره البخاري في الضعفاء الصغير، ترجمـة رقـم                     
  ===).٢/٣٧٣(التقريب . مقبول من الرابعة: ، وقال ابن حجر)١٢٢: ص(، )٤٠٧(
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 ولم يبين لنا أـا منـها        ~فظننا أا منها، وقبض رسول االله       : >فقول عثمان   
  .)١(صريح في عدم التوقيف

أن في سنده مقالاً، ثم على فرض صحته فإنه حجة علـيهم لا           : ويجاب عن هذا الدليل   
 وضع الأنفال في السبع الطوال يدل أن الـسبع الطـوال            { لأن استنكار ابن عباس      لهم،

  .معلومة بالتوقيف قبل الجمع، وكذلك المثاني، وكذلك المئين
 إذ  <إني عند عائشة أم المـؤمنين       :  قال )٢(حديث يوسف بن ماهك   : الدليل الثاني 
يا أم المؤمنين أريني    :  قال ويحك ما يضرك؟ وفيه   : أي الكفن خير؟ قالت   : جاءها عراقي فقال  
ومـا  : لعلّي أُؤلف القرآن عليه، فإنه يقرأ غير مؤلف، قالـت         : لم؟ قال : مصحفك، فقالت 

  .)٣(فأخرجت له المصحف فأملت عليه آي السور: يضرك أيه قرأت قبل؟ وفيه
أجاب ابن حجر عن هذا الدليل بأن هذا الرجل العراقي إنما سأل عن ترتيب الـسور                

، وكان ابن مسعود لما حضر مصحف عثمـان إلى          >أخذ بقراءة ابن مسعود     وكان ممن ي  
الكوفة لم يوافق أول الأمر على الرجوع عن قراءته، ولا على إعدام مصحفه، وكان تأليف               
مصحفه مغايراً لتأليف المصحف الذي جمع عثمان عليه الناس فلذا قال العراقي إنـه غـير                

فأملت عليه  "ت كل سورة لقوله في آخر الحديث        مؤلف، ويحتمل أن يكون أراد تفصيل آيا      
  .)٤(سورة كذا مثلاً كذا وكذا آية: آي آيات كل سورة كأن تقول له" آي السور

                                                                                                                                               
أولها جهالة يزيد الفارسي حيث     : إنه لا أصل له لأمور    : وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند ما ملخصه           

 إثبات البسملة في    فيه تشكيك في  : فيه تشكيك في معرفة سور القرآن الثابتة بالتواتر القطعي، ثالثها         : تفرد به، ثانيها  
  .إنه حديث لا أصل له: أوائل السور كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه وحاشاه من ذلك، فلا علينا إذا قلنا

  ).٧٨٦(وذكره الألباني في ضعيف أبي داود، حديث رقم   
  ).٨٢: ص( نكت الانتصار لنقل القرآن )١(
تقريـب التهـذيب    . الثالثة، مات سنة ست ومائة، وقيل قبـل ذلـك         ابن بهزاد الفارسي المكي، ثقة من       :  هو )٢(

  ).٥/٦٨(، سير أعلام النبلاء )١/٦١١(
فتح الباري  : ، انظر )٤٩٩٣( رواه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن، حديث رقم              )٣(

)٨/٦٥٤.(  
  ).٨/٦٥٥( فتح الباري )٤(
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أن مصاحف الصحابة كانت مختلفة في ترتيب السور قبل جمع القـرآن            : الدليل الثالث 
  لما اختلفـت مـصاحفهم،     ~، ولو كان الترتيب بتوقيف من النبي        >في عهد عثمان    
 كان مبدوءاً   > كان مرتباً حسب النـزول، ومصحف ابن مسعود         >فمصحف علي   

 قدمت  >بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران ثم الأعراف ثم الأنفال، ومصحف أبي بن كعب               
  .)١(فيه سورة النساء على آل عمران وبعدها سورة الأنعام

وقيف، فلما علموا   أن ترتيبهم لمصاحفهم كان قبل علمهم بالت      : ويجاب عن هذا الدليل   
  .>بالتوقيف تركوا ترتيب مصاحفهم بعد جمع عثمان 

أما أصحاب القول الثالث القائلين، بأن ترتيب بعض سور القرآن كان بتوقيف مـن              
 فإم جمعوا بين أدلة القـولين، ومنـها         } وأن بعضها كان من فعل الصحابة        ~النبي  

  .)٢( السابقين{اس ، وحديث عبد االله بن عب>حديث عبد االله بن مسعود 
  : الترجيـح

بعد التأمل في هذه الأقوال والأدلـة ظهر لي رجحان القول الأول القائل بأن ترتيب              
 وهو ما رجحه ابن العربي لقوة مـا اسـتدل بـه             ~سور القرآن كان بتوقيف من النبي       

أصحاب هذا القول، وضعف أدلة الأقوال الأخرى، وقد ظهر هذا عنـد مناقـشتها، واالله               
  .لمأع

  
             

                                                 
  ).١٦٦ (: ص ، والإتقان)١/١٨٦(البرهان في علوم القرآن :  انظر)١(
  ).١٦٧ (:  ص، والإتقان)١/١٨٧(البرهان في علوم القرآن :  انظر)٢(
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  :الحروف المقطعة في أوائل السور: المبحث الثالث
  

 علم الحروف المقطعة في أوائل السور، وقد قَيدت )٢(ومن الباطن ((:)١(قال ابن العربي
فيها أزيد من عشرين قولاً

، ولم يخلق االله أحداً يحكم عليها بعلم، ولا يدعي في المراد )٣( 
  . )) ~ رسول االله )٤(منها فهماً، بلْه

  : الـدراسة

افتتح االله سبحانه تسعاً وعشرين سورة من القرآن بالحروف المقطعة، وقد اختلف أهل 
  :العلم في المراد ا اختلافاً كثيراً، ويمكن أن يرد خلافهم هذا إلى قولين

                                                 
، وواضح السبيل إلى قانون التأويـل       )٤/١٣(، وانظر رأيه في المسألة في أحكام القرآن         )٢٠٨: ص( قانون التأويل    )١(

  ).٢٨(مخطوط 
  .المتشابه:  يعني بالباطن)٢(
  :وهي) ٢٧(الأقوال في كتابه واضح السبيل إلى قانون التأويل مخطوط  ذكر ثمانية من هذه )٣(

  . أا حروف هجاء مقطعة، ونسبه إلى مقاتل بن سليمان-١
  . أا حروف تشتمل على معان كثيرة مشكلات، ونسبه إلى الجرجاني-٢
  . أا من حساب الجُمل، ونسبه إلى الفراء والزجاج-٣
  .، ونسبه إلى الحسن وابن دينار أا حروف اسم االله الأعظم-٤
  . ونسبه إلى عطاء بن يسار~ هي اختصار كلام يفهمه النبي -٥
  . أا اسم من أسماء القرآن، ونسبه إلى قتادة-٦
  . أن معناها أنا االله، ونسبه إلى ابن عباس-٧
  . أا من الأسماء المخزونة، ونسبه إلى عبد الرازق والدمياطي-٨

  .))...ولم يخلق االله أحداً يحكم عليها يعلم ولا يدعي المراد منها... ((: ه الأقوالثم قال بعد أن ذكر هذ
تحرقك النار أن تراها بله، أن تصلاها، ويقول تحرك النار من           : دع، وفي المثل  : تطلق ويراد ا عدة معان، منها     :  بلْه )٤(

  .بعيد فدع أن تدخلها، وتطلق ويراد ا سوى
  ) .٤٧٨ -١٣/٤٧٧( بلْه لسان العرب مادة: انظر
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  : القول الأول

  . أا من المتشابه الذي استأثر االله بعلمه، وهو ما رجحه ابن العربي
  )١(ورجحه الرازي في تفسيره -
 )٢(وروي عن الخلفاء الأربعة -

 )٣(وروي أيضاً عن الشافعي -

 )٤(ونسبه القرطبي إلى غير واحد من العلماء -

 )٦)(٥(وبه قال ابن حزم -

 )٨) (٧(ورجحه السيوطي -

  .)١٠) (٩(والشوكاني -
  :وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها

                                                 
  ).١/١٨٥(تفسير الرازي :  انظر)١(
  ).٦/١٠٢(تفسير البغوي :  انظر)٢(
  ).١/٣١٩(لباب التأويل في معاني التنـزيل :  انظر)٣(
  ).١/١٥٤(الجامع لأحكام القرآن :  انظر)٤(
الفقيه، الحـافظ، المـتكلم،   أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، الفارسي الأصل ثم الأندلسي القرطبي             :  هو )٥(

الأديب، تفقه أولاً للشافعي ثم أداه اجتهاده إلى القول بنفي القياس كله جليه وخفيه والأخذ بظاهر النص، ومـن                   
، )١٨/١٨٤(، سير أعـلام النـبلاء       )هـ٤٥٦(، مات سنة    "الإحكام في أصول الأحكام   "، و "المحلى: "أشهر كتبه 

  ).٣/٣٢٥(وفيات الأعيان 
  ).٤/٥٢١(حكام  الإ)٦(
  .)١٥٣:( ص  سبقت ترجمته)٧(
  ).٧٠٢ (: ص الإتقان:  انظر)٨(
محمد بن علي بن محمد الشوكاني ثم الصنعاني، القاضي اتهد، فقيه، أصولي، مفسر، من أشهر كتبـه فـتح                   :  هو )٩(

  ).١١/٥٣(، ومعجم المؤلفين )٥/١٧(الأعلام ). هـ١٢٥٠(القدير ونيل الأوطار، توفي سنة 
  ).١/٣١٤(فتح القدير : انظر )١٠(
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  :الدليل الأول
الله ((: الصديق أنه قالوي عن أبي بكر ما ر في كل كتاب سر، وسر القرآن أوائل 

  .)١( ))السور
  :الدليل الثاني

 عن فواتح السور، )٣(كنت أسأل الشعبي: ، قال)٢(ما أورده البغوي عن داود بن أبي هند
يا داود إن لكل كتاب سراً، وإن سر القرآن فواتح السور، فدعها وسل عما سوى ((: فقال
  .)٤())ذلك

  :يل الثالثالدل
أن المروي عن الصحابة في هذا مختلف متناقض فإن عملنا بما قاله أحدهم دون الآخر 

  .)٥(كان تحكماً لا وجه له، وإن عملنا بالجميع كان عملاً بما هو مختلف متناقض
  : أا ليست من المتشابه: القول الثاني

  :وهم على قسمين
  :  القسم الأول

  : في المعنى المراد على أقوالقالوا إن لها معنى، واختلفوا
  . أن هذه الحروف المقطعة كل حرف منها يرمز إلى معنى:القول الأول

                                                 
  ).٥٩/ ١(البغوي تفسير :انظر)١(
كنيته أبـو بكـر،   : داود بن أبي هند، واسم أبي هند دينار بن عذافر، أبو محمد الخراساني ثم البصري، ويقال   :  هو )٢(

، سـير أعـلام النـبلاء       )١/٢٠٠(التقريـب   . ، وقيل قبلها  )هـ١٤٠(متقن، كان يهم بآخره، مات سنة       :  ثقة
)٦/٣٧٦.(  

  .)٧٠:( ص  سبقت ترجمته)٣(
  ).١/٥٩( تفسير البغوي )٤(
  ).١/٣١٤( فتح القدير )٥(
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  .)١( أنا االله أعلم))الم((: أخرج الطبري بسنده عن ابن عباس أنه قال في
ألف مفتاح اسمه االله، ولام مفتاح اسمه ((:  أنه قال)٢(ونقل الشوكاني عن الربيع بن أنس

  .)٣( ))ح اسمه مجيدلطيف، وميم مفتا
وقد روي نحو هذه التفاسير عن جماعة من التابعين فيهم عكرمة، ((: ثم قال الشوكاني

  .))والشعبي، والسدي، وقتادة، ومجاهد، والحسن
  :إن هذا وارد في استعمال العرب، ومن ذلك قول الشاعر: وقالوا

 بالخير خيرات وإن شراً فـا     
  

 )٤(ن تا ولا أريد الشر إلا أ      *    *     *

  

  .تشاء: يعني: إلا أن تا: فشراً، وقوله: وإنه شراً فا، يريد
فأما دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن أن ... ((: ناقش ابن كثير هذا الرأي فقال

يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع 
وقيف، والمسألة مختلف فيها وليس فيها إجماع حتى يحكم به ولا بغيره، فهذا مما لا يفهم إلا بت

وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة فإن في السياق 
  .- يعني الحروف المقطعة– )٥( ))ما يدل على حذف بخلاف هذا
لمتكلم إنه مستفيض ظاهر من كلام العرب أن ينقص ا... ((: ويقول ابن جرير الطبري

، وليس في الآية ولا ما بعدها ما يدل )٦( ))منهم من الكلمة الأحرف إذا كان فيما بقي دلالة
  .على المحذوف، والدليل اختلاف العلماء في المراد ذه الحروف

                                                 
  ).١/٢٠٨( تفسير الطبري )١(
الربيع بن أنس بن زياد البكري الخرساني المروزي البصري، سمع أنس بن مالك وأبا العالية والحسن البصري،                 :  هو )٢(

  ).٣/٢٠٧(، ذيب التهذيب )٦/١٦٩(ير أعلام النبلاء س). هـ١٣٩(وكان عالم مرو في زمانه، توفي سنة 
  ).١/٣٢( فتح القدير )٣(
  )١/١٥٥(الجامع لأحكام القرآن :  انظر. نسبه القرطبي وغيره إلى زهير بن أبي سلمى، ولم أجده في ديوانه)٤(
  ).١/٥١( تفسير ابن كثير )٥(
  ).١/٢١٣(  تفسير الطبري )٦(
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روف المقطعة، وإنما الحعلى أن ما ذكروه من شواهد ليس في شيء منها ابتداء الكلام ب
 -أحياناً–مرتبطة به غير مفصولة عنه، بينما تمثل في القرآن تكون في ضمن الكلام وآخره، 

  .آيات مستقلة، فالفرق بينهما كبير
  .ثم إنه لو فُتح هذا الباب لانفتحت تأويلات باطنية وخرافات صوفية  لا حد لها

الألف إشارة إلى ما لابد منه ((: ومن ذلك ما نقله الرازي عن بعض الصوفية أنه قال
⎪⎥βÎ) š¨ ®: – تعالى– أول الأمر وهو رعاية الشريعة، قال من الاستقامة في Ï%©! $# (#θä9$ s% $ oΨš/ u‘ 

ª!$# §Ν èO (#θßϑ≈ s) tFó™$# 〈)اهدات وهو رعاية الطريقة ، واللام إشارة )١إلى الانحناء الحاصل عند ا
الميم إشارة إلى أن يصير العبد ، و)z⎯ƒÏ%©!$#uρ (#ρß‰yγ≈y_ $uΖŠÏù öΝåκ̈]tƒÏ‰öκs]s9 $uΖn=ç7ß™ 4 〈)٢ ®: – تعالى–قال 

  .)٣( ))...في مقام المحبة
  .- واالله أعلم–وذا يظهر بطلان هذا القول 

  . إن هذه الحروف المقطعة يتألف فيها اسم االله الأعظم:القول الثاني
 } )٦(، وعلي)٥(، وابن عباس)٤(وقد روي هذا عن جمع من الصحابة كابن مسعود

  .أجمعين
معارض بما روي عنهم مما يخالف هذا الرأي  }ما نقل عنهم بأن : ويجاب عن هذا

  .- واالله أعلم–وهذا مما يضعف هذا القول 
  . أن هذه الأحرف تدل على حساب الجمل وتشير إلى مدة بقاء أقوام:القول الثالث

                                                 
  .٣٠:  سورة فصلت، الآية)١(
  .٦٩: سورة العنكبوت، الآية )٢(
  ).٢/١٨٢( تفسير الرازي )٣(
  ).٢/٢٤(الإتقان :  انظر)٤(
  ).١/٢٠٦(تفسير الطبري :  انظر)٥(
  ).١/١٥٥(الجامع لأحكام القرآن :  انظر)٦(
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مر ((: ، واحتجوا لقولهم ذه الرواية)١(وقد أورده الطبري في تفسيره ولم ينسبه لأحد
Ο$ ® وهو يتلو فاتحة سورة البقرة،  ~سر بن أخطب برسول االلهأبو يا !9# ∩⊇∪ y7Ï9≡ sŒ 

Ü=≈ tG Å6ø9 تعلمون واالله لقد سمعت :  فأتى أخاه حيي بن أخطب في رجال من يهود فقال)٢(〉 #$
Ο!9# ∩⊇∪ y7$ ®محمداً يتلو فيما أنزل االله عليه  Ï9≡ sŒ Ü=≈ tGÅ6 ø9 نعم، : أنت سمعته؟ قال: ، فقالوا〉 #$

يا محمد ألم :  فقالوا~مشى حيي بن أخطب في أولئك النفر من يهود إلى رسول االله ف
ذكر لنا أنك تتلو فيما أنزل عليكي ® $Ο!9# ∩⊇∪ y7Ï9≡ sŒ Ü=≈ tGÅ6 ø9$# 〈 فقال رسول االله ،~ 

بعث االله قبلك أنبياء : نعم، قالوا: ~أجاءك ذا جبريل من عند االله؟ فقال : فقالوا: بلى
 وأقبل -ين لنبي منهم مدى ملكه، وما أجل أمته غيرك، فقال حيي بن أخطب ما نعلمه ب

الألف واحدة، واللام ثلاثون، والميم أربعون، فهذه إحدى :  فقال لهم-على من كان معه 
ثم أقبل على : وسبعون سنة، أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه إحدى وسبعون سنة؟ قال

: مـاذا؟ قال: نعم، قال: ~هل مع هـذا غيره؟ قال : مد، فقال يا مح~رسـول االله 
® üÈýϑ الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد : هذه أثقل وأطول:  قال〉 9#!

ماذا؟ : نعم، قال: ~تسعون، فهذه مائة وإحدى وستون، هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال 
 ® :قال ول الألف واحدة واللام ثلاثون، والراء هذه واالله أثقل وأط: ، قال ابن أخطب〉 4 9#!

نعم : ~هل مع هذا غيره يا محمد؟ قال : مائتان فهذه إحدى وثلاثون ومائتان سنة، فقال
®  ýϑ!9# 4 〈 قال هذه أثقل وأطول، الألف واحدة، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والراء ،

 لقد لبس علينا أمرك يا :مائتان فهذه إحدى وسبعون سنة ومائتا سنة، ثم قال ابن أخطب
محمد حتى ما ندري أقليلاً أعطيت أم كثيراً، ثم قاموا عنه فقال أبو ياسر لأخيه حيي بن 

ما يدريك لعله قد جمع هذا كله لمحمد إحدى وسبعون، : أخطب ولمن معه من الأحبار
ة وإحدى وستون ومائة، ومائتان وإحدى وثلاثون، ومائتان وإحدى وسبعون، فذلك سبعمائ

                                                 
  ).١٣/٢٥٢(تفسير الطبري :  انظر)١(
  .٢-١:  سورة البقرة، الآيتان)٢(
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  .)١( ))لقد تشابه علينا أمره: وأربع وثلاثون، فقالوا
وأما من زعم أا دالة على معرفة المدد وأنه ((: ناقش ابن كثير هذا القول فقال

يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له وطار في غير 
طلان المسلك من مطاره، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف، وهو مع ذلك أدل على ب

التمسك به على صحته، إذ رواه محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي عن الكلبي عن 
وهذا الحديث مداره على محمد بن : أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد االله، ثم قال

السائب الكلبي، وهو ممن لا يحتج بما انفرد به، ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحاً 
 يحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التي ذكرت وذلك حينئذ يبلغ منه جملة أن

  .)٢( ))كثيرة، وإن حسبت مع التكرار فأطم وأعظم
   إن هذه الحروف المقطعة جاءت لتنبيه المشركين ولفت نظرهم ليستمعوا :القول الرابع

  .)٦(ب تفسير المنار، واختاره صاح)٥( لقطرب)٤(والقرطبي)٣(للقرآن، وقد نسبه الرازي
  .ويجاب عن هذا القول بأنه لا دليل عليه

وهو ضعيف أيضاً لأنه لو كان ... ((: ويجاب عنه أيضاً بما ذكره ابن كثير حيث قال
كذلك لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضها بل غالبها ليس كذلك، ولو كان 

لام معهم، سواء أكان افتتاح سورة أم غير كذلك أيضاً فإنه لا ينبغي الابتداء ا في أوائل الك
 مدنيتان ليستا خطاباً للمشركين - البقرة وآل عمران-ذلك، ثم إن هذه السورة والتي تليها 

                                                 
  ).٣/٨٣( أورده ابن هشام في السيرة النبوية )١(
  ).١/٥١( تفسير ابن كثير )٢(
  ).٢/١٤( تفسير الرازي )٣(
  ).١/١٥٥( تفسير القرطبي )٤(
محمد بن مستنير، النحوي اللغوي البصري، مولى مسلم بن زياد المعروف بقطرب أبو علي، كان من أئمـة                  :  هو )٥(

لنحو وغيرها كثير، وكان يـرى      عصره، وله من التصانيف معاني القرآن، والاشتقاق والقوافي والنوادر والعلل في ا           
  ).١/٢٤٢(، بغية الوعاة )٥/١٤(الوافي بالوفيات ). هـ٢٠٦(رأي المعتزلة، توفي سنة 

  ).٨/٣٠٣( تفسير المنار )٦(
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  .)١( ))فانتقض ما ذكروه
  :أن هذه الحروف أسماء للسور القرآنية: القول الخامس
  .)٣( ))إطباق الأكثر أا أسماء للسور... ((: )٢(قال الزمخشري

سألت عبد الرحمن بن زيد :  قال)٤(واحتجوا بما أخرجه الطبري عن عبد االله بن وهب
≡Ο!9# ∩⊇∪ y7Ï9$ ® : عن قول االله)٥(ابن أسلم sŒ Ü=≈ tG Å6 ø9$# 〈و ،® $Ο!9# ∩⊇∪ ã≅ƒÍ”∴ s? 〈و ،®  ýϑ!9# 4 〈 ،

  .)٦( ))إنما هي أسماء للسور: قال أبي: فقال
، )٧(ا توقيفية، وهو مذهب جمهور العلماءبأن أسماء السور الصحيح أ: ويجاب عن هذا

والمشهور هو تسمية السورة بأسماء غير هذه الحروف المقطعة كسورة البقرة وآل عمران 
  .والرعد وغيرها

ثم إن هذا يقتضي تشابه أسماء بعض السور، وهو خلاف المقصود من التسمية، وهو 
  .تميزها عن غيرها من السور

  : أسماء للقرآنأن هذه الحروف: القول السادس
                                                 

  ).١/٥٢( تفسير ابن كثير )١(
أسـاس  "، و "الكشاف"محمود بن عمر بن محمد الزمخشري، الخوارزمي، النحوي، اللغوي، المفسر، صاحب            :  هو )٢(

، وكان داعية إلى الاعتزال، واالله      ...كان علامة   : "، قال الذهبي  )هـ٤٦٧(وغيرها، ولد سنة    " المفصل"، و "لاغةالب
  )١/١٠٤(، طبقات المفسرين للسيوطي )٢٠/١٥١(سير أعلام النبلاء ). هـ٥٣٨(، مات سنة "يسامحه

  ).١/٦٤( الكشاف )٣(
: وقيـل ) هـ١٢٥(الولاء، كان أحد أئمة عصره، ولد سنة        أبو محمد عبد االله بن وهب بن مسلم القرشي ب         :  هو )٤(

سـير أعـلام النـبلاء      ). هـ١٩٧(بمصر، له مصنفات في الفقه، وكان محدثاً، توفي بمصر سنة           ) هـ١٢٤(سنة  
  ).٦/٦٥(، ذيب التهذيب )٩/٢٢٣(

روى عنه أصبع بن الفرج     عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري مولاهم المدني، حدث عن أبيه وابن المنكدر               :  هو )٥(
، )٤/٢٨٢(ميزان الاعتـدال    ). هـ١٨٢(وقتيبة، كان صاحب قرآن وتفسير؛ لكنه ضعيف الحديث، مات سنة           

  )١/٣٤٠(والتقريب 
  ).١/٢٠٦( تفسير الطبري )٦(
  ).١/٣٢١(البرهان :  انظر)٧(
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  .)٢)(١(ونسب الطبري هذا القول إلى قتادة ومجاهد وابن جريج
 أسماء للقرآن كله، لأن 〉 üÈýϑ!9# ®يبعد أن يكون ((: ناقش ابن كثير هذا القول فقال

، إنما هو عبارة عن سورة الأعراف لا 〉 üÈýϑ!9# ®قرأت : المتبادر إلى فهم سامع من يقول
  .)٣())موع القرآن

  :أا أقسام أقسم االله ا: ول السابعالق
  .)٤({ونسب الطبري هذا القول إلى ابن عباس 

  .بأنه معارض بما نقل عن ابن عباس من أقوال أخرى: ويجاب عن هذا القول
وأيضاً بما ذكره الزمخشري، بأن القرآن والقلم بعد هذه الفواتح محلوف ا، فلو 

م واالله لأفعلن على حذف حرف الجر وإعمال زعمت أا مقسم ا وأا نصبت مثل قوله
فعل القسم، لو زعمت ذلك لجمعت بين قسمين على مقسم واحد، ثم نقل قولاً لسيبويه في 

  .)٥(كراهية ذلك
  : القسم الثاني

أن هذه الحروف المقطعة ليس لها معنى، وذكرت لبيان إعجاز القرآن، وأن الخلق 
  .من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون اعاجزون عن معارضته بمثله مع أنه مركب 

  )٦(العلماءوهذا القول اختاره جمع من  -
 )٧(ونصره الزمخشري في الكشاف -

                                                 
  .)٦٨:( ص  سبقت ترجمته)١(
  ).١/٢٠٦(تفسير الطبري :  انظر)٢(
  ).١/٥٠ ( تفسير ابن كثير)٣(
  ).١٥٧/ ١(، والجامع لأحكام القرآن )١٢/٢٩٤(تفسير الطبري :  انظر)٤(
  ).١/٦٧( الكشاف )٥(
  ).١/١٥٧(، والجامع لأحكام القرآن )١٢/٢٩٤(تفسير الرازي :  انظر)٦(
  ).١/٤٦( الكشاف )٧(
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 )٢)(١(ورجحه الشنقيطي -

  .)٤)(٣(وابن عاشور -
وإليه ذهب الشيخ الإمام أبو العباس ابن تيمية وشيخنا الحافظ أبو ... ((: قال ابن كثير

  .)٥( ))تيميةالحجاج المزي، وحكاه لي عن ابن 
  .- واالله أعلم-وهذا القول هو أرجح الأقوال
ولو كان هذا مما ينال بالاجتهاد ويجري عليه بالظن ((: قال ابن العربي عن هذا القول

  .)٦( ))إنه إشارة إلى تعجيز العرب: إن الأقرب إلى الصواب قول من قال: لقلت لكم فيه
بالحروف المقطعة يذكر االله عز وجل أن السور التي افتتحت : ووجه ترجيح هذا القول

  . فيها غالباً الانتصار للقرآن وبيان إعجازه
بلغ فيها ثم إن أكثر السور التي افتتحت بالحروف المقطعة سور مكية، وهي الفترة التي 

استهزاء المشركين بالقرآن أقصى مدى، ووصفوه بأنه سحر وأساطير الأولين، فجاءت هذه 
  . ظهر عجز المشركين أن يأتوا بمثلهلحروف المقطعة لتالسور مفْتتحة ذه ا

، )٧(〉 !9# 4 y7ù=Ï? àM≈tƒ#u™ É=≈tGÅ3ø9$# ®: تعالىقال تعالى في سورة يونس التي افتتحت بقوله 

                                                 
وأصولي متبحر مـن علمـاء      مفسر جهبذ،   : محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجِكْني الشنقيطي         :  هو )١(

منـع  "،  "أضواء البيان : "شنقيط، ولد وتعلم ا، واستقر مدرساً في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، له كتب منها             
  ).٦/٤٥(الأعلام ). هـ١٣٩٤(، توفي بمكة سنة "وآداب البحث والمناظرة"، "جواز ااز

  ).٢/١٦٦( أضواء البيان )٢(
بتونس، ويعتبر من  ) هـ١٢٩٦(بن عاشور، المشهور بابن عاشور، عالم فقيه، تونسي، ولد سنة           محمد الطاهر   :  هو )٣(

التحرير والتنـوير في تفـسير      : "كبار مفسري القرآن الكريم في العصر الحديث، كان فصيح عصره، من مصنفاته           
  ).٦/٣٢٥ (الأعلام). هـ١٣٧٩(، توفي سنة "موجز في علم البلاغة"، "القرآن الكريم

  ).١/٥( التحرير والتنوير )٤(
  ).١/٥٢( تفسير ابن كثير )٥(
  ).١/٥٢( تفسير ابن كثير )٦(
  .١:  سورة يونس، الآية)٧(
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 – تعالى– وقال ،)Πr& tβθä9θà)tƒ çµ1utIøù$# ( ö≅è% (#θè?ù'sù ;οu‘θÝ¡Î/ ⎯Ï&Î#÷VÏiΒ  〈)١÷ ®:  في أثنائها– تعالى–قال 
، قال في )٢( 〉 ™!9# 4 ë=≈tGÏ. ôMyϑÅ3ômé& …çµçG≈tƒ#u ®: – تعالى–في سورة هود التي افتتحت بقوله 

Πr& šχθä9θà)tƒ çµ1÷ ®: أثنائها u tIøù $# ( ö≅è% (#θè?ù' sù Î ô³ yèÎ/ 9‘ uθß™ ⎯ Ï&Î# ÷VÏiΒ ;M≈tƒ u tIø ãΒ ( 〈)٣(.  

  .)٤(〉 θè?ù'sù ;οu‘θÝ¡Î/ ⎯ÏiΒ ⎯Ï&Î#÷VÏiΒ#) ®:  في سورة البقرة– تعالى–وكذا قال 

 المشركين أن يأتوا بمثل القرآن فإذا تأملت هذا وجدت أن هذه الآيات التي تحدى االله 
 أن هذه الحروف جاءت لإظهار - واالله أعلم -افتتحت سورها بالحروف المقطعة، مما يدل 

  .عجزهم
  

             

                                                 
  .٣٨:  سورة يونس، الآية)١(
  .١:  سورة هود، الآية)٢(
   .١٣:  سورة هود، الآية)٣(
  .٢٣: الآية:  سورة البقرة)٤(
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  :طريق معرفة رأس الآية: المبحث الرابع
  

، وسورة الملك )٢( أن الفاتحة سبع آيات ~ذكر النبي...  ((:)١(بيقال ابن العر
، وتعديد )٤(، وصح أنه قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران)٣(ثلاثون آية

الآيات من معضلات القرآن، ومن آياته طويل وقصير، ومنه ما ينقطع، ومنه ما ينتهي إلى 

M| ®:وله تعالىتمام الكلام، ومنه ما يكون في أثنائه كق ôϑyè ÷Ρ r& öΝ Îγø‹ n=tã 〈)على مذهب أهل )٥ 

  .))المدينة، فإم يعدوا آية، وينبغي أن يعول في ذلك على فعل السلف

  : الـدراسة

انعقد إجماع العلماء على أن ترتيب الآيات توقيفي لا مجال للرأي فيه، واستند هذا 
قلت ((: ، قال)٦(عبد االله بن الزبيرالإجماع على نصوص كثيرة، منها ما أخرجه البخاري عن 

⎪⎦t ®: – تعالى–قوله : لعثمان Ï%©!$# uρ tβöθ©ùuθtFãƒ öΝä3Ζ ÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒuρ % [`≡ uρø— r& 〈)نسختها الآية  )٧
  .)٨( ))يا ابن أخي لا أغير شيئاً من مكانه: الأخرى، فلِم تكتبها، قال

 أو أن للرأي ~واختلفوا في معرفة رأس الآية هل هو بتوقيف من رسول االله 
                                                 

  )١/٢١٥(القبس  )١(
" الـسبع : "~، ومعنى قوله    "لعالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته       الحمد الله رب ا   : "~ في قوله    )٢(

  ).١/١١٤(، والجامع لأحكام القرآن )١/١٠٩(جامع البيان : انظر. أي سبع آيات لا خلاف بين العلماء في ذلك
  .)١٤٢:( ص  سبق تخريجه)٣(
، ومـسلم في    )٣٣٩٦(عمران، حديث رقـم     ، سورة آل    "تفسير القرآن " أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب       )٤(

  ).٧٦٣(باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، حديث رقم " صلاة المسافرين وقصرها"صحيحه، كتاب 
  .٧:  سورة الفاتحة، الآية)٥(
  .)٦١: ( ص  سبقت ترجمته)٦(
  .٢٣٤:  سورة البقرة، الآية)٧(
لذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً، حديث رقـم        وا: باب" تفسير القرآن " أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب       )٨(

  ).٨/٤٨(فتح الباري : ، انظر)٤٥٣٦(
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  :والقياس فيه مجالاً، على قولين
  : القول الأول

 ولا مجال للرأي ~إنه لا سبيل إلى معرفة اية الآية إلا بتوقيف من رسول االله 
  .والقياس فيه، وهو ما رجحه ابن العربي

  )٢)(١(وممن قال به أبو عمرو الداني -
  .)٤)(٣(وعلَم الدين السخاوي -

ففي هذه السنن التي اجتلبناها في هذه الأبواب مع كثرا، . ..((: قال أبو عمرو الداني
واشتهار نقلتها، دليل واضح وشاهد قاطع على أن ما بين أيدينا مما نقله إلينا علماؤنا عن 
سلفنا من عدد الآي ورؤوس الفواصل والخموس والعشور وعدد جمل آي السور على 

  .)٥( ))ذ عنه ومأخو~اختلاف ذلك واتفاقه مسموع من رسول االله 
ألا ترى أنه غير ممكن ولا جائز أن يقول ذلك لأصحابه الذين شهدوه ... ((: وقال

وسمعوا ذلك منه إلا وقد علموا المقدار الذي أراده وقصده وأشار إليه، وعرفوا ابتداءه 
  .)٦( ))وأقصاه ومنتهاه، وذلك بإعلامه إياهم عند التلقين والتعليم برأس الآية

  : القول الثاني

أن معرفة اية الآية منه ما هو سماعي، ومنه ما هو قياسي، فما ثبت أن رسول االله 
 وقف عليه دائماً تحققنا أنه رأس آية، وما وصله دائماً علمنا أنه ليس بآية، وما وقف ~

                                                 
  .)١٢٧:( ص  سبقت ترجمته)١(
  ).٣٩(البيان في عد آي القرآن :  انظر)٢(
  ).١/٢٣٢(جمال القراء وكمال الإقراء :  انظر)٣(
  .)١٢٠:( ص سبقت ترجمته)٤(
  ).٣٩( البيان في عد آي القرآن )٥(
  ).٣٩( عد آي القرآن  البيان في)٦(
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  .)٢)(١( الجعبري بهعليه مرة، ووصله أخرى احتمل الأمرين، وممن قاله
  : الأدلـة

  :ل بأدلة منهااستدل أصحاب القول الأو
  : الدليل الأول

 :~ديد عدد آيات بعض السور، كقوله ح بت~النصوص الواردة عن رسول االله 
إن سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت في رجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده 

  .)٣(الملك
من قرأ الآيتين من آخر سورة : ولتحديده عليه الصلاة والسلام لبعض الآيات كقوله

  .)٤(قرة في ليلة كفتاهالب
  : الدليل الثاني

: تعـالى آية، ولم يعدوا نظيرها وهو قـوله )٥(〉 üÈýϑ!9# ®: أن العلماء عدوا قوله تعالى
® ýϑ!9# 4 〈)٦( آية، وعدوا قوله :® û§ƒ 〈)٧(ولم يعدوا نظيرها وهو  :® û§Û 4 〈)فلو كان )٨ ،

  .)٩(ثلينالأمر مبنياً على الرأي والقياس لم يفرقوا بين الم

                                                 
  .)١٣٥:( ص  ترجمتهت سبق)١(
  ).١/٨١( نقله عنه الزركشي في البرهان )٢(
  .)١٤٢:( ص سبق تخريجه)٣(
، ومـسلم في    )٩٠٠٥(فضل البقرة، حديث رقـم      : باب" فضائل القرآن " أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب       )٤(

  ).٨٠٧(خواتيم سورة البقرة، حديث رقم فضل الفاتحة و: ، باب"صلاة المسافرين وقصرها"صحيحه، كتاب 
  .١:  سورة الأعراف الآية)٥(
  .١:  سورة الرعد، الآية)٦(
  .١:  سورة يس، الآية)٧(
  .١:  سورة النمل، الآية)٨(
  ).١/١٨٨(البرهان :  انظر)٩(
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  : الدليل الثالث
كسورة المدثر جميع : يمكن أن يستدل لهم أيضاً بتباين مقدار الآيات في بعض السور

$ ®: – تعالى–آياا قصيرة، ما عدا قوله  tΒ uρ !$uΖ ù= yèy_ |=≈ pt õ¾r& Í‘$ ¨Ζ9$# ω Î) Zπ s3Í×̄≈ n= tΒ 〈 ١(الآية( .  

  .~وهذا لا يكون إلا بتعليم وتوقيف من رسول االله 
  :استدل أصحاب القول الثاني بالأدلـة التاليةو

  : الدليل الأول
  .أن عدد الآيات مختلَف فيه، ولو ثبت بالتوقيف لما اختلف في العدد

 كان ~أن سبب الاختلاف في عدد الآيات هو أن النبي :  هذا الدليلعنويجاب 
ون منه، وذا  يتعلم- رضوان االله عليهم -يقف غالباً عند رؤوس الآي، وكان الصحابة 

 كان يقف أحياناً على غير رأس الآي لبيان الجواز؛ فيحسب ~عرفوا رؤوس الآي، لكنه 
 وقف على رأس الآية سابقاً أن هذه الكلمة التي ~بعض الصحابة ممن لم يسمع النبي 

  .وقف عليها هي رأس الآية
  : الدليل الثاني

محظور فيه لأنه لا يؤدي إلى إن القول بدخول الاجتهاد في عد بعض آيات القرآن لا 
  .)٢(زيادة ولا نقصان في آيات القرآن، بل كل ما فيه هو تعيين محل الوصل والفصل

  :الترجيـح

 أن تحديد رأس الآية كان بتوقيف من رسول االله، وهذا ما - واالله أعلم–الذي يظهر 
ض الآيات مع رجحه ابن العربي لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، ولثبوت العدد في بع

:  في سـورة البقرة– تعالى–شـدة تعلقها بما بعدها وعدم انقطاع الكلام عنـدها كقوله 

                                                 
  .١٣:  سورة المدثر، الآية)١(
  ).١/١٨٨(البرهان :  انظر)٢(
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® öΝà6 ¯=yè s9 tβρ ã©3 x tFs? ∩⊄⊇®∪ ’Îû $u‹÷Ρ ‘‰9 $# Íο t Åz Fψ $#uρ 3 〈)في سـورة الصافات– تعالى–وكقوله . )١  :
® ö/ä3̄ΡÎ)uρ tβρ”ßϑtFs9 ΝÍκön=tã t⎦⎫ÅsÎ6óÁ•Β ∩⊇⊂∠∪ È≅ø‹©9$$Î/uρ 3 〈)٢(.  

فلو كان العد يعتمد على القياس والاجتهاد لما عدت هذه الآيات لشدة تعلقها بما 
  .واالله أعلم. بعدها

  

             
  

                                                 
  .٢٢٠-٢١٩:  سورة البقرة، جزء من الآيتين)١(
  .١٣٨: ، وجزء من الآية١٣٧:  سورة الصافات، الآية)٢(
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אאא 
אאאאא 

  

  :وفيه خمسة مباحث
 المبحث الأول 

  

  

  .معنى الأحرف السبعة :

 المبحث الثـاني  
  

  

  . تواتر القراءاترأي ابن العربي في :

  .موقف ابن العربي من القراءات الشاذة : المبحث الثـالث

 المبحث الرابع 
  

  

  .سبب اختلاف القراءات :

 المبحث الخامس 
  

  .حكم الخلط بين القراءات :
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  :تعريف القراءات
  

  : القراءات في اللغة

قارئ، وهـم قـراء     القراءات جمع قراءة، والقراءة مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآناً، فهو           
  .وقارؤون

  .)١( ومادة قرأ تدور في اللسان العربي حول معنى الجمع والاجتماع
  

  : القراءات في الاصطلاح

  .ذكر العلماء عدة تعريفات لها، تتباين في طولها وقصرها
علم بكيفيـة أداء كلمـات      ((: ومن أشهر من عرفها ابن الجزري، حيث عرفها بأا        

  .)٢( ))عزو الناقلةالقرآن واختلافها ب
  

              

                                                 
  ). ١/١٠١(، وتاج العروس )١/١٢٨) (قرأ(لسان العرب، مادة  )١(
  ).٩: ص( منجد المقرئين )٢(
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  :معنى الأحرف السبعة: المبحث الأول
  

واختلف (( :)٢( ))أُنزل القرآن على سبعة أحرف((:  عند شرحه لحديث)١(قال ابن العربي
الناس في ذلك اختلافاً متبايناً قد بيناه في جزء مفرد، وذلك أن جبريل لما نزل على النبي 

 فنـزل بحرفين ثم لم يزل ))إن أمتي لا تطيق ذلك((:  قال له بالقرآن نزل بحرف،~
؛ ولا بإجماع من ~، ولم تتعين هذه السبعة بنص من النبي )٣(يستزيده حتى بلغ السبعة

اللغات سبع والسماوات سبع : الصحابة، وقد اختلفت فيها الأقوال، فقال ابن عباس
  .))...ل بلغة العرب كلهانز: ، وكان معناه)٤(والأرضون سبع، وعدد السبعات

  :الدراسـة

مسألة الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن، من المسائل العظيمة الدقيقة التي كثـر              
  .)٥( فيها الخلاف وتشعبت فيها الأراء

  .)٦( ))اختلِف في معنى هذا الحديث على نحو أربعين قولاً((: يقول السيوطي
مسألة كبيرة قد تكلم فيها أصناف العلماء من        هذه  ((: ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية    

الفقهاء والقراء وأهل الحديث والتفسير والكلام وشراح الغريب وغيرهم، حتى صنف فيهـا             

                                                 
  . )١١/٤٥(، وانظر رأيه في المسألة في عارضة الأحوذي )١/٤٠٨(القبس  )١(
، ومـسلم،   )٤٦٠٨(القرآن على سبعة أحرف، حديث رقم       رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب أنزل          )٢(

  . )١٣٥٤(كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف وبيان معناه حديث رقم 
حديث رقـم   ،بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف        :باب،كتاب صلاة المسافرين    ، أخرجه مسلم في صحيحه      )٣(

)١٣٥٧( .  
  .  هذا الأثر عن ابن عباسلم أجد )٤(
، وحـديث   )١٦٢-١/١٥٣(، والبرهـان    )١٣٣-١٢٣: ص(أقوال العلماء في هذه المسألة في الإتقـان         : انظر )٥(

 عبد العزيز عبد     للدكتور  دراسة لإسناده ومتنه، واختلاف العلماء في معناه، وصلته بالقراءات،         -الأحرف السبعة   
  . الفتاح القارئ

  .)١٢٣: ص(الإتقان  )٦(



 ١٧٥
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  .)١( ))التصنيف المفرد
وابن العربي لم يصرح برأيه في هذه المسألة، وكان يحيل في المواضع التي تحدث فيها عن                

ألفه فيها، ولكن يفهم من كلامه في تلك المواضع أن حقيقة            الأحرف السبعة إلى جزء مفرد      
العدد الواردة في الحديث لا مفهوم لها، وليس المراد منه حقيقة العدد، وذلك لأن لفظ السبعة                

  .يطلق في لسان العرب ويراد به الكثرة
ه عن حديث   مفي كلا  -ويؤيد هذا ما ذكره في كتابه العواصم من القواصم حيث قال          

أن االله وسع علـى هـذه الأمـة، وأذن          : ومعنى الكلام ((: -لقرآن على سبعة أحرف   أنزل ا 
  .)٢( ))للصحابة في أن يقرأ كل واحد بما استطاع من لغته

  . )٤)(٣(وهذا القول نسب إلى عياض اليحصبي
وهو قول مرجوح؛ لأن التدرج الذي جاء في بعض روايات الحديث من حرف إلى                

  .له معنى إذا لم يكن تحديد السبعة مراداًحرفين إلى سبعة لا يكون 
وهذا جيد لولا أن الحديث يأباه، فإنه ثبت في الحديث من           ... ((: )٥(يقول ابن الجزري  

استزده، وأنه سأل االله التهوين على      : غير وجه أنه أتاه جبريل بحرف واحد، قال له ميكائيل         
االله التخفيف فأتاه بثلاثة، ولم يزل      أمته، فأتاه على حرفين فأمره ميكائيل بالاستزادة، وسأل         

فنظرت إلى ميكائيل فسكت فعلمت أنـه       : "كذلك حتى بلغ السبعة، وفي حديث أبي بكرة       
  .)٦( ))، فدل على إرادة حقيقة العدد وانحصاره"انتهت العدة

 الذين نقل إلينا أم اختلفوا في القراءة وأنكر بعضهم على بعض بادئ             }والصحابة  
إلينا أن أحداً منهم قرأ بشيء من عند نفسه وباجتهاده، بل كان كل واحـد               الأمر، لم ينقل    

                                                 
  . )١٣/٣٩١(مجموع الفتاوى  )١(
  .   )٣٧٩( العواصم من القواصم  )٢(
  . )١٦:( صسبقت ترجمته )٣(
  . )١٢٤: ص(الإتقان : انظر )٤(
  . )١٢٤(ص : سبقت ترجمته )٥(
  . )١/٧(النشر  )٦(
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، ثم إن القول بعدم إرادة العدد يؤدي إلى القول بجواز القراءة            )١(~أقرأني النبي   : منهم يقول 
  .على المعنى، وهذا قول باطل؛ فالقراءة سنة متبعة

 أن كل واحد يغير الكلمة      إن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي، أي      ((: يقول ابن حجر  
  .)٢( ))~بمرادفها في لغته، بل المراعى في ذلك السماع عن النبي 

 واالله  –وذا يظهر بطلان ما ذهب إليه ابن العربي من أن حقيقة العدد غـير مـرادة                 
  . –أعلم

 الأقوال في معنى الأحرف السبعة أن المراد ا سبع لغات متفقة المعاني مختلفـة               صحوأ
 جريـر  بن محمد، منهم   هلم وتعال وأقبل، وهذا الذي عليه أكثر العلماء       :  كقولك الألفاظ،
  .)٥( وغيرهم)٤( وابن تيمية)٣(الطبري

  :واستدلوا بأدلة منها
اقرأ : ~أن جبريل قال لرسول االله      ((:  حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه        –١

، حتى بلغ سـبعة أحـرف،       على حرفين : فقال. استزده: القرآن على حرف، فقال ميكائيل    
حمـة بآيـة عـذاب،      كلها شافٍ كافٍ، ما لم تختم آية عذاب بآية رحمة، أو آية ر            : فقال

  .)٦( ))هلم وتعال: كقولك
فقد أوضح نص هذا الخبر أن اختلاف الأحرف الـسبعة، إنمـا هـو              ((: قال الطبري 

جبـة اخـتلاف    هلم وتعال، باتفاق المعنى، لا باختلاف معاني مو       : اختلاف ألفاظ كقولك  

                                                 
  . )٦٩: ص(الأحرف السبعة للدكتور عبد العزيز القارئ : انظر )١(
  . )٨/٦٤٤(فتح الباري  )٢(
  . )١/٤٧(تفسير الطبري : رانظ )٣(
   ).٣٩١ / ١٣(مجموع الفتاوى  )٤(
  . )١/٣٤(ز ، والمحرر الوجي)١/٥٠(تفسير الطبري : انظر )٥(
وأورده أحمد والطبراني بنحـوه، إلا  : " وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال،)١/٤٣(ه أخرجه الطبري في تفسير    )٦(

ن جدعان وهو سيء الحفظ، وقد توبع وبقية رجال أحمـد رجـال             واذهب وأدبر، وفيه علي بن زيد ب      : أنه قال 
  . )٧/١٥١(مجمع الزائد ". الصحيح
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  .)١( ))أحكام، وبمثل الذي قلنا في ذلك صحت الأخبار عن جماعة من السلف والخلف

 حطب جهـنم،    )٢(my  xl: – تعالى   – ه قول  قرأ  بعض الصحابة  أن–٢
  .)٣({ونسب ابن جرير هذه القراءة لعلي بن أبي طالب وعائشة 

  .فهذا اختلاف في اللفظ مع اتفاق في المعنى
تفق مع إرادة التيسير الواردة في روايات حديث الأحرف الـسبعة           أن هذا القول ي    –٣

  .حيث يسرت لهم بقراءة المعنى الواحد بألفاظ متغايرة
  

              

                                                 
  . )١/٥٠(تفسير الطبري  )١(
  . ٩٨: سورة الأنبياء، الآية )٢(
  . )٧/٩٤(تفسير الطبري  )٣(
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  :رأي ابن العربي في تواتر القراءات: المبحث الثاني
  

  

 عند حديثه عن مشروعية المسح على الخفين وقراءة النصب والجر في: )١(قال ابن العربي

إا مروية تواتراً؛ لأن الأمة : الجواب الثاني... (( :mOl  :– تعالى –قوله 
اتفقت على نقلها خلفاً عن سلف، وإن أضيفت إلى آحاد كما أضيف اختلاف القراءات 

  .))إلى القراء في نقل القرآن وهو متواتر
وقال

التي كتبت اتفق الأئمة الثقات على أن القراءات التي لا تخالف الألفاظ ((: )٢( 
  .))في مصحف عثمان هي متواترة، وإن اختلفت في وجوه الأداء وكيفيات النطق

  :الدراسـة

لبدء في دراسة هذين النصين، أشير إلى أن بعض العلماء نسبوا إلى ابـن العـربي                قبل ا 
: ، وابن عاشـور في    )٣(القول بعدم تواتر القراءات، كما نقل ذلك الزركشي في البحر المحيط          

  .)٤(والتنويرالتحرير 
العواصـم مـن    : "بل ذهب ابن العربي إلى ما هو أبعد من ذلك حيث قال في كتابه             

، إلا الهمـز    )٥( والذي أختاره النفسي إذا قرأت أكثر الحروف المنسوبة إلى قالون         ((: القواصم
فإني أتركه أصلاً، إلا فيما يحيل المعنى، أو يلبسه مع غيره، أو يسقط المعـنى بإسـقاطه، ولا                  

فإن الخروج من كسر إلى ياء مضمومة لم أقدر عليـه،           " عيون"ولا عين   " بيوت"كسر باء   أ

                                                 
  . )٢/٥٠(أحكام القرآن  )١(
  . )١/٥٣(نقله عنه ابن عاشور في التحرير والتنوير  )٢(
  ). ١/٣٧٨(للزركشي لبحر المحيط ا: انظر )٣(
  . )١/٥٣(التحرير والتنوير : انظر )٤(
 عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى الزرقي، مولى بني زهرة، قارئ المدينة ونحويها، لازم الإمام نافع، وسماه قالون لجودة                     )٥(

  ).١/٦١٥(، وغاية النهاية )١/١٥٥(معرفة القراء الكبار ). هـ٢٢٠(قراءته، توفي سنة 
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، ولا أقف على الساكن وقفته، ولا أقـرأ         )١( وما كنت لأمد مد حمزة    " مت"ولا أكسر ميم    
، ولو رواه في تسعين ألف قراءة، فكيف في رواية بحرف مـن             )٢( عمروبالإدغام الكبير لأبي    

وذلك أخف، وهذه   " إليهم"و" عليهم"، ولا أضم هاء     )٣(  أمد ميم ابن كثير    سبعة أحرف، ولا  
 شـيء، وإذا    ~كلها أو أكثرها عندي لغات لا قراءات، لأا لم يثبت منها عن الـنبي               

  .)٤( ))تأملتها رأيتها خيارات مبنية على معان ولغات
ت كـان أول    والذي ظهر لي أنه تراجع عن رأيه هذا، وأن قوله بعدم تواتر القـراءا             

يدل على ذلك أن كتابه أحكام القرآن الذي أثبت فيه تواتر القراءات هو مـن               ،  الأمرين منه 
آخر كتبه التي ألفها، فقد أحال في كتابه هذا إلى أكثر كتبه، وأحال إلى كتابه أنوار الفجـر                  

 منه وعزله    ولايته للقضاء  - الأحكام   -وذكر في كتابه    ،  الذي ذكر أنه ألفه في عشرين سنة      
  ).هـ٥٢٩ –هـ ٥٢٨(سنة 

وكذلك ذكر صاحب كتاب المعيار المعرب أن ابن العربي راجع نفسه في هذه المسألة،              
  .)٥(وقال بالتواتر في كتابه أحكام القرآن

  .والقول بتواتر القراءات هو قول جماهير أهل العلم
تواترة، هذا هو   القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وكل واحدة من السبعة م         ((: )٦(قال النووي   

  .)٧( ))الصواب، ومن قال غيره فغالط أو جاهل

                                                 
  . )١٢٧:( صسبقت ترجمته )١(
زبان بن العلاء بن عمار      :وأبو عمرو هو  ، وهذا تصحيف ظاهر  ،  في نص ابن العربي ولا أقرأ بالإدغام الكبير لأبي بكر            )٢(

معرفـة القـراء   )هـ١٩٦(توفي سنة ، مقرئ أهل البصرة ، أبو عمرو المقرئ النحوي البصري    ، العريان التميمي   
  ). ١/٣٤٧(ة النهاية ، وغاي)١/٨٨( الكبار

عبد االله بن كثير بن عمرو أبو معبد المكي، إمام المكيين في القراءة، قرأ على عبد االله بن السائب، ومجاهد بن جبر،                       )٣(
  . )١/٤٤٣(، وغاية النهاية )١/٨٦(معرفة القراء الكبار ). هـ١٢٠(توفي في مكة سنة 

  . )٣٨٣-٣٨٢: ص(العواصم من القواصم  )٤(
  . )١٢/١٩٢(يار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، للونشريسي المع )٥(
  .)١٤٦:( صسبقت ترجمته )٦(
  . )٣/٣٢٩(اموع شرح المهذب  )٧(
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والقراءات السبع متواترة عند الأئمة الأربعة وغيرهـم        ... ((: )١(وقال الفتوحي الحنبلي  
:  من أصحاب الشافعي في كتاب الصوم من الغاية، وقال         )٢(من علماء السنة، نقله السرخسي    

  .)٣( ))وقالت المعتزلة آحاداً
  .العلماء إلى أن القراءات ليست متواترة بل هي آحادوذهب بعض 
واُدعى أيـضاً   ... وقد ادعي تواتر كل واحدة من القراءات السبع       ((: )٤(قال الشوكاني 
وليس على ذلك أثارة من علم، فإن القراءات كل واحـدة منـها             ... تواتر القراءات العشر  

م، وقـد نقـل     اهؤلاء القراء لقراء  منقولة نقلاً آحادياً كما يعرف ذلك من يعرف أسانيد          
جماعة من القراء الإجماع على أن في هذه القراءات ما هو متواتر، وفيها ما هو آحـاد، ولم                  
يقل أحد منهم بتواتر كل واحدة من السبع فضلاً عن العشر، وإنما هو قول قاله بعض أهـل              

  .)٥())الأصول، وأهل الفن أخبر بفنهم
غير الآحـاد    ات تدعون تواترها، وبالجهد أن تقدروا على      كثير من القراء  : قال الذهبي 

  .)٦(فيها
أن الأسانيد إلى الأئمة السبعة وأسانيدهم إلى النبي صلى االله عليـه وسـلم           :وحجتهم  

  .على ما في كتب القراءات لا تبلغ حد التواتر 

                                                 
أبو البقاء محمد بن شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي، الشهير بابن النجار، انتـهت                    :هو )١(

الأعلام ). هـ٩٧٢(، توفي سنة  "كان منفرداً في علم المذهب    : "الرئاسة في مذهب الحنابلة، قال عنه ابن بدران       إليه  
)٥/١٣٦( .  

 وهـو  الشافعي، أصحاب أئمة من المحدث، المقرئ الفقيه السرخسي، علي أبو عيسى، بن محمد بن أحمد بن زاهر :هو )٢(
". بخراسان عصره شيخ المحدث، الفقيه: "الحاكم قال. الأشعري عن الكلام علم وأخذ المذهب، في الوجوه أصحاب من

 شذرات ،٢٨٨/ ١ القراء طبقات ،٢٩٣/ ٣ للسبكي الكبرى الشافعية طبقات في ترجمته انظر .)هـ٣٨٩( سنة توفي
   ".١٣١/ ٣ الذهب

  . )٢/١٢٧(شرح الكوكب المنير  )٣(
  . )١٥٧:( صسبقت ترجمته )٤(
  ).١/٨٧( إرشاد الفحول )٥(
  . )١٧١ / ١٠(سير أعلام النبلاء  )٦(
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  :أنبويجاب عن استدلالهم هذا 

 هي نسبة   -قراءة نافع، وقراءة عاصم   : كقولهم-نسبة القراءات المروية إلى أحد الأئمة       
  .اختيار لا نسبة اقتصار

 تلك الحروف التي رواها نافع لم ينفرد بروايتها والإقراء ا دون غيره مـن               :بمعنى أن 
  .القراء، وخاصة أهل بلده، ولو كان قد فعل بشيء غير معروف عندهم لأنكروا عليه

ها إلى  ا واشتهرت عندهم، ونـسبت    ء  فإذن شاركه غيره من القراء في روايتها والإقرا       
ون غيره لكونه اشتهر ا وبضبطها، وملازمة القراءة والإقراء ا أكثر مـن              د - مثلاً –نافع  
  .غيره

  .)١( وكذلك القول في بقية القراء
 والسبب في الاقتصار على السبعة مع أن في أئمة القراء مـن             : مكي بن أبي طالب    الق

 فلمـا    جـداً  أكثر من عددهم أن الرواة عن الأئمة كانوا كثيراً         ومثلهم   هو أجل منهم قدراً   
تقاصرت الهمم اقتصروا مما يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة بـه               
فنظروا إلى من اشتهر بالثقة والأمانة وطول العمر في ملازمة القراءة والاتفاق على الأخذ عنه               

 غير هـؤلاء    الأئمة يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه          ولم  واحداً فأفردوا من كل مصر إماماً    
  .)٢(من القراءات ولا القراءة به كقراءة يعقوب وأبي جعفر وشيبة وغيرهم

  

  

  

  

  
                                                 

   .)١١٩: ص (قارئالالأحرف السبعة لعبد العزيز : انظر )١(
  . )٢٠٦: ص( الإتقان نقله عنه السيوطي في:انظر )٢(
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  :تواتر القراءات فيما هو من قبيل الأداء

 تواتر القراءات حتى فيما هو من قبيل        – ومنهم ابن العربي     –اختار جماهير أهل العلم     
  .دود والإمالة وتخفيف الهمز ونحو ذلكالأداء؛ كمقدار الم

  .)١(وأول من خالف في هذه المسألة هو ابن الحاجب
ولا نعلـم   ...((: – بعد أن ذكر رأي ابن  الحاجب في المـسألة            – )٢(قال ابن الجزري  

  .)٣())– واالله أعلم –أحداً تقدم ابن الحاجب إلى ذلك 
إلا أنه أعضل فيما ذكـره في مختـصر   ((: ولما ترجم له في غاية النهاية أثنى عليه ثم قال        

  .)٤( ))الأصول حين تعرض للقراءات وأتى بما لم يتقدم فيه غيره
  :لحاجب بالأجوبة التاليةوأجيب عن رأي ابن ا

 أن اللفظ والأداء شيئان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، وإذا ثبت تـواتر               –١
م إلا بـه ولا يـصح إلا        ذاك كان تواتر هذا من باب أولى؛ لأن اللفظ لا يقـو           

  .)٥(بوجوده
  . أن استثناء ما هو من قبيل الأداء دون غيره ترجيح بلا مرجح–٢
 أن ما استثناه ابن الحاجب ثبت تواتره، ودعوى عدم التواتر دعوى لا دليل عليها،     –٣

إما أن يكون حرف المـد في       : الأول: وأما الهمز فعلى قسمين   ((: قال ابن الجزري  
 أخرى وهذا تسميه القراء منفصلاً، واختلفوا في مـده وقـصره            كلمة، والهمز في  

                                                 
عثمان بن عمر أبي بكر الكردي، المشتهر بابن الحاجب، كان رأساً في العربية، وعلم النظر، مـن أشـهر كتبـه                      )١(

، وسـير أعـلام النـبلاء       )٣/٢٤٨(وفيـات الأعيـان     ). هـ٦٤٦( توفي سنة    "علم الأصول منتهى الوصول إلى    "
)٢٣/٢٦٤.(  

  . )١٢٤:( صسبقت ترجمته )٢(
  . )١/٤٢(النشر  )٣(
  .)١/٢٢٧(غاية النهاية  )٤(
  . )١/٤٢(النشر  )٥(
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وأكثرهم على المد، فادعاؤه عدم تواتر المد فيه ترجيح بلا مـرجح، ولـو قـال                
أن يكون حرف المد    : الثاني. العكس لكان أظهر لشبهته؛ لأن أكثر القراء على المد        

راء سلفاً وخلفـاً    والهمز في كلمة واحدة، وهو الذي يسمى متصلاً، وقد أجمع الق          
  .)١( ))...من كبير وصغير وشريف وحقير على مده لا اختلاف بينهم في ذلك

  
              

                                                 
  ).٧٢: ص( منجد المقرئين )١(
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  :موقف ابن العربي من القراءات الشاذة: المبحث الثالث
  

: – تعالى – عند تفسيره لقوله ))أن وهبت ((: عند رده لقراءة–)١(قال ابن العربي

mª  ©   ̈ §  ¦   ¥l)وهذا فاسد من وجهين(( :–)٢:  

  .))... أا قراءة شاذة، وهي لا تجوز تلاوة ولا توجب حكماً: أحدهما

  . ))القراءة الشاذة لا توجب علماً ولا عملاً((: )٣(وقال

  .))القراءة الشاذة لا ينبني عليها حكم؛ لأنه لم يثبت لها أصل((: )٤(وقال

  :الدراسـة

كل قراءة فقدت ركناً أو أكثر من أركان القـراءة          : عرف العلماء القراءة الشاذة بأا    
  .)٥(المقبولة
 لفظه  ةافقمو و ، جهة العربية  ن م ةستقاملا وا ،سندال ةصح:  ثلاثة أركان القراءة المقبولة  و

   .)٦(خط المصحف الإمام
ومن خلال النصوص السابقة بين ابن العربي موقفه من القراءات الشاذة في مسألتين من  

  :لقة ا وهيالمسائل المتع
  .حكم التلاوة بالشاذ: أولاً
  .حكم الاحتجاج للأحكام بالقراءة الشاذة: ثانياً

                                                 
  . )٣/٤٥٠(أحكام القرآن  )١(
  . ٥٠: سورة الأحزاب، الآية )٢(
  . )١٢٠: ص(المحصول في أصول الفقه  )٣(
  . )٢/١٠٦(أحكام القرآن  )٤(
  . )١٧٢: ص(، والمرشد الوجيز )٢٠٧: ص(الإتقان  )٥(
  ).٤٢٤ / ١(مناهل العرفان  و)٢٣٢ / ١(البرهان  )٦(
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  :حكم التلاوة بالشاذ: أولاً

  .وافق ابن العربي قولَ عامة أهل العلم في المنع من القراءة بالشاذ
 والذي لم تزل عليه الأئمة الكبار القدوة في جميع الأمـصار مـن            ((: )١(قال أبو شامة  

الفقهاء والمحدثين وأئمة العربية توقير القرآن، واجتناب الشاذ واتباع القراءة المشهورة، ولزوم            
  .)٢( ))الطرق المعروفة في الصلاة وغيرها

لا تجوز القراءة في الصلاة ولا في غيرها بالقراءة الشاذة، وليـست            ((: )٣(وقال النووي 
 الشاذة فليست متواترة، فلو خالف وقرأ بالشاذ        قرآناً، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وأما       

أُنكر عليه، سواء قرأ ا في الصلاة أو غيرها، هذا هو الصواب الذي لا معدل عنه، ومن قال                  
  .)٤( ))غيره فهو غالط أو جاهل

لا : فهل في هذه الشواذ شيء تجوز القراءة به؟ قلـت         : فإن قيل ((: )٥(وقال السخاوي 
 لخروجها عن إجماع المسلمين، وعن الوجه الذي ثبت به القـرآن            تجوز القراءة بشيء منها،   

وهو التواتر، وإن كان موافقاً للعربية وخط المصحف؛ لأنه جاء من طريـق الآحـاد، وإن                
كانت نقلته ثقات، فتلك طريق لا يثبت ا القرآن، ومنها ما نقَله من لا يعتد بنقله ولا يوثق                  

  .)٦())القراءة به، ولا يقبل وإن وافق العربية وخط المصحفبخبره، فهذا أيضاً مردود لا تجوز 
  .وبلغ من تشديد العلماء على من قرأ بالشواذ أن يستتاب ويعزر إن لم يرجع

ويجب منع القارئ بالشاذ وتأثيمه بعد تعريفه، وإن لم يمتنع فعليه           ((: )٧(قال ابن الجزري  

                                                 
  .)١٢٠:( صسبقت ترجمته )١(
  . )١٨٢: ص(المرشد الوجيز  )٢(
  . )١٤٦:( صسبقت ترجمته )٣(
  . )٥/١٣١(م شرح صحيح مسل )٤(
  . )١٢٠:( صسبقت ترجمته )٥(
  . )٢٤٢-٢/٢٤١(جمال القراء  )٦(
  . )١٢٤:( صسبقت ترجمته )٧(
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  .)١())التعزير بشرطه
 عقد له   -وكان يرى جواز القراءة بالشاذ    -ن بن شنبوذ    ومما يروى في هذا أن أبا الحس      

مجلس بحضرة الوزير أبي علي بن مقلة، وبحضور ابن مجاهد وجماعة من العلماء، وكتب لـه                
محضر، واستتيب بعد اعترافه، وكان قد أغلظ للوزير في الخطاب وللقاضي ولابن مجاهـد،              

علم كما سافر، فأمر الوزير بضربه سبع       ونسبهم إلى قلة المعرفة، وأم ما سافروا في طلب ال         
وقيل جرد من ثيابه، وأقيم بين الهباريين وضرب نحو العشر، فتألم وصـاح وأذعـن               ... درر

  .)٢(إنه نفي من بغداد: بالرجوع، وقيل
  .حكم الاحتجاج للأحكام بالقراءة الشاذة: ثانياً

  .ةذهب ابن العربي إلى عدم جواز الاحتجاج للأحكام بالقراءة الشاذ
ومن الأمثلة التطبيقية على ذلك ترجيحه عدم وجوب التتابع في كفارة اليمين، فقـال              

 :–تعالى   –قوله  ((: )٣(mÆÅ  Ä   Ã  Â  Á  À l :–تعالى   –عند تفسيره لقوله    
mÆÅ  Ä   Ãl     يجـزئ  : )٤(، وقال مالك والـشافعي    "متتابعات" قرأها ابن مسعود

 تجب إلا بنص أو قياس على منصوص، وقد عدِما          التفريق، وهو الصحيح، إذ التتابع صفة لا      
  .)٥( ))في مسألتنا
  

  

                                                 
  .)١٨: ص(منجد المقرئين  )١(
  . )٢/٢٤٢(جمال القراء  )٢(
  . ٨٩: سورة المائدة، الآية )٣(
ء الشافعية من نسب له القول بجواز       اختلفت الرواية عن الإمام الشافعي في هذه المسألة بين الجواز والمنع، فمن علما             )٤(

مذهبنا أن القـراءة    ((: ومنهم من نسب للإمام الشافعي القول بالمنع، قال النووي        الاحتجاج للأحكام بالقراءة الشاذة     
  )٥/١٣٠ ( للنووي شرح مسلمانظر،))الشاذة لا يحتج ا

  . )٢/١١٤(أحكام القرآن  )٥(
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  :واختلف العلماء في هذه المسألة على قولين

  :القول الأول

  .لا يصح الاحتجاج للأحكام بالقراءة الشاذة، وهو ما رجحه ابن العربي: قالوا
  )١(وهو ظاهر قول مالك -
  .)٣)(٢(ورجح هذا القول ابن حزم -

  .إن القراءة الشاذة لم تثبت قرآنتيها؛ فلا يصح الاحتجاج ا: واوحجتهم أم قال
  :القول الثاني

  .)٤(الحنابلة وهو مذهب ، قالوا بجواز الاحتجاج للأحكام بالقراءة الشاذة
إن نقل الراوي للقراءة وإثباا في مصحفه يدل على أنه سمعها من            : وحجتهم أم قالوا  

 ونقلها وليست قرآناً    ~مات سمعها من رسول االله      ومادام أن هذه الكل   ،  ~رسول االله   
  .)٥( في معرض البيان~لعدم تواترها؛ فلا أقل من أن تكون سنة وردت عنه 

 هو أرجـح الأقـوال،   – أعني صحة الاحتجاج للأحكام بالقراءة الشاذة      –وهذا الرأي   
، فـإن  ~ االله ذلك لأن ما يرويه الصحابي إما أن يكون قرآناً أو يكون خبراً سمعه من رسول        

، ~كـان قرآناً عمـل به، وإن لم يكن قرآناً فالأصـل أن الصحابي أخبر عن رسول االله                
  .~ولا نسلم باحتمال كونه من كلام الصحابي لتصريحه بما يفيد رفعه وتلقيه من رسول االله 

  
  

                                                 
  . )٣٢٤: ص(موطأ الإمام مالك : انظر )١(
  . )١٥٧:( ص سبقت ترجمته )٢(
  . )٤/١٧٠(الإحكام في أصول الأحكام : انظر )٣(
  ). ١/١٨١(روضة الناظر :  انظر)٤(
  . )١/١٨١(روضة الناظر : انظر )٥(
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إن القراءة الشاذة لم تثبت قرآنيتها فلا يصح الاحتجاج ـا؛ أن            : والجواب عن قولهم  
إن القراءة الشاذة وإن لم تثبت قرآنيتها فهي من قبيل خبر الآحاد، وخبر الواحد حجة               : قالي

  .يجب العمل به
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  :سبب اختلاف القراءات: المبحث الرابع
  

  

فأما سبب اختلاف القراءات بعد ربط الأمر بالثبات وضبط (( :)١(قال ابن العربي
ان ذلك للتوسعة التي أذن االله فيها، ورحم ا من قراءة القرآن بالتقييد، قلنا إنما ك

 ا، وأخذ كل صاحب من أصحابه حرفاً أو ~القرآن على سبعة أحرف، فأقرأ النبي 
  .))جملة منها

  :الدراسـة

                        : – سـبحانه    –لناس، كما قـال     ل  هدى ورحمة  ليكون كتابه   – سبحانه   –أنزل االله   
m  D  C  B  AJ   I  H  G  F  E l)٢(.  

  أنه شرع قراءته بقراءات مختلفة تيـسيراً         – كما ذكر ابن العربي      –ومن أوجه رحمته    
 كانوا من قبائل مختلفة، وأماكن عديدة، وكمـا أن          }للأمة وتسهيلاً عليها، فالصحابة     

كل العادات والطباع تختلف باختلاف القبائل والأماكن، فكذلك تختلف الألسن، إذ تنفرد            
  .قبيلة ببعض الألفاظ التي لا توجد عند الأخرى

يا جبريل إني بعثت    ((:  جبريل فقال  ~لقي رسول االله    :  قال >عن أُبي بن كعب     
: إلى أمة أميين، منهم العجوز والشيخ والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتاباً قط، قال              

  .)٣( ))إن القرآن أنزل على سبعة أحرف! يا محمد
  
  

                                                 
  . )٢/٤٧٩(أحكام القرآن  )١(
  . ٣-١: سورة لقمان، الآيات )٢(
ديث حسن صحيح، وقد روي مـن       هذا ح : ، وقال )١٩٣٤(أخرجه الترمذي، في كتاب القراءات، حديث رقم         )٣(

  .غير وجه عن أُبي بن كعب
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كان االله لرأفته بخلقه أنه أنزل كتابه على سبعة أحرف معرفـة            ((: الإمام الشافعي يقول  
منه بأن الحفظ قد يزل، ليحل لهم قراءته، وإن اختلف اللفظ فيه، ما لم يكن في اخـتلافهم                  

  .)١( ))إحالة للمعنى
 على عباده حرجـاً في      – عز وجل    –لم يجعل االله    ... ((: )٢(ويقول مكي بن أبي طالب    

م، ولا ضيق عليهم فيما افترض عليهم، وكانت لغات من أنزل عليهم القرآن مختلفـة،               دينه
ولسان صاحب كل لغة لا يقدر على رده إلى لغة أخرى إلا بعد تكلف ومؤونة شـديدة،                 
فيسر االله عليهم أن أنزل كتابه على سبع لغات متفرقات في القرآن بمعانٍ متقنة ومختلفة، ليقرأ                

تهم ما يسهل عليهم من لغة غيرهم وعلى ما جرت به عادام، وكـان في               كل قوم على لغ   
  .)٣())ذلك رفق عظيم م، وتيسير كثير لهم

فكان في الأحرف السبعة التخفيف على هـذه الأمـة وإرادة           ((: )٤(ويقول ابن الجزري  
هـا  اليسر ا والتهوين عليها شرفاً لها وتوسعة ورحمة وخصوصية لفضلها، وإجابة لقصد نبي            

  .)٥( ))أفضل الخلق وحبيب الحق
 وحرصه على أمته حين أُمر أن يقرأ بحرف         ~فإرادة التيسير ظاهرة من شفقة النبي       

  .)٦( ))أسأل االله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك((: واحد، فقال

                                                 
  ).١/٢٧٤( الرسالة )١(
أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني القرطبي، إمام في اللغة والفقه والتفسير، وارتحـل إلى مـصر                   : هو )٢(

  ). ١/٤١٣(ة ، غاية النهاي)هـ٤٣٧(والحجاز والأندلس، كان خيراً زاهداً مشهوراً بالصلاح، توفي سنة 
   ).٨٠: ص(الإبانة  )٣(
  . )١٢٤( ص سبقت ترجمته )٤(
  . )١/٣٣(النشر  )٥(
 على سبعة أحرف وبيان معنـاه،        أنزل بيان أن القرآن  : أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين، باب        )٦(

  . )١٣٥٧(حديث رقم 
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  :)١(ومن أسباب اختلاف القراءات
لإيجاز، فتنـوع اللفـظ     إظهار إعجاز القرآن الكريم مع غاية الاختصار وكمال ا         •

  .بكلمة يقوم مقام آيات
وجـوه في   متعـددة ال  سهولة الحفظ، وتيسير النقل، لأن حفظ كل كلمة         : ومنها •

  .الأداء أيسر من حفظ جمل من الكلام تؤدي معاني تلك القراءات
ما ذكره ابن العربي    :  في تعدد المعنى، ومثال ذلك     اًأن في تعدد القراءات أثر    : ومنها •

فإن ((: ، قال )٢(m  R  Q  P  O  Nl: – تعالى   – لقوله   عند تفسيره 
كان تنبيهاً على النـهي     " تقاتلوهم"كان نصاً في المنع، وإن قرئ       " تقتلوهم"قرئ  

عن القتل لأنه إذا ى عن القتال الذي هو سبب القتل كان دليلاً بيناً ظاهراً على                
  .)٣( ))النهي عن القتل

، وهو من التوسـعة      في استنباط الأحكام الشرعية    ومنها أن في تعدد القراءات أثراً      •
  .على العباد

m  M  L  K  J  I   H :– تعـالى    –قـول االله    : ومثال ذلك  •

RQ  P  O      Nl)وبجرها، فقراءة الـنص    " أرجلكم"، قرئ بنصب    )٤
، وقـراءة   "وجوهكم"معطوفاً على   " أرجلكم"تفيد وجوب الغسل؛ لكون لفظ      

  ". رؤوسكم" اللفظ حينئذ معطوفاً على لفظ الجر تفيد جواز المسح؛ لكون
  

              

                                                 
  . )١/٦٩(النشر : انظر )١(
  . ١٩١: سورة البقرة، الآية )٢(
  . )١/٢(كام القرآن أح )٣(
  . ٦: سورة المائدة، الآية )٤(
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  :حكم الخلط بين القراءات: المبحث الخامس
  

  

بل يجوز أن تقرأ آية واحدة بما كان فيها من قراءة، ويصح ... (( :)١(قال ابن العربي
حدة، وربط ، بل ذلك سائغ في الآية الوا)٣(، وتختمها لأبي عمرو)٢(أن تبدأ السورة لنافع

  .))... أو تنـزيلالنفس في قراءة واحدة تحكم على الأمر بغير دليل من نظرٍ
  

  :الدراسـة

تقرير جواز الخلط بين القراءات من أكثر المسائل التي تعرض لها ابن العربي فلا يكـاد                
لة د في المسأ  رِ أنه لم ي   – واالله أعلم    –يخلو كتاب من كتبه إلا ويبين رأيه فيها، وسبب ذلك             

من كتاب أو سنة يبين حكم الخلط بين القراءاتنص .  
 تركيب بعضها ببعض، والانتقال من قراءة إلى أخـرى أثنـاء            :والمراد بخلط القراءات  

التلاوة؛ دون إعادة ولا تكرار لأوجه الخلاف، بل إن القارئ يقرأ آية أو بعضها أو أكثـر                 
  .ا وفق قراءة قارئ آخرمنها على قراءة ثم ينتقل بعدها إلى قراءة ما يليه

وهذه المسألة اختلف في جوازها أهل العلم، ويمكن أن يرد خلافهم هذا إلى ثلاثـة               
   :أقوال

  : القول الأول

  .الجواز بلا شرط ولا قيد، وهو ما رجحه ابن ا لعربي
  . وهو رأي لشيخ الإسلام ابن تيمية–

رف أبي عمرو، وبعـضه     يجوز أن يقرأ بعض القرآن بح     ((: قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
                                                 

  ). ٣٨٢: ص(، والعواصم من القواصم )٦/٤٦(، وانظر رأيه في المسألة في عارضة الأحوذي )٢/٤٧٩(أحكام القرآن  )١(
 ـ      : نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، أبو رويم، ويقال         : هو )٢( وفي أبو الحسن، أصله من أصبهان، أحد القراء السبعة، ت

  . )٣٣٤-٢/٣٣٠(، وغاية النهاية )٣٣٨-٧/٣٣٦(معرفة القراء الكبار ). هـ١٩٦(سنة 
  . )١٧٩:(سبقت ترجمته ص)٣(
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بحرف نافع، وسـواء كان ذلك في ركعة أو ركعتين، وسواء كـان خـارج الـصلاة أو                 
  .)١( ))داخلها

  : القول الثاني

  المنع بلا شرط ولا قيد، وهو ما رجحه الجعبري 
والتركيب ممتنع في كلمة وفي كلمتين إن تعلق أحدهما بـالآخر، وإلا            ((: قال الجعبري 

  .)٢( ))كره
  : الثالثالقول

الجواز بشرط ألا تترتب إحدى القراءتين على الأخرى، وهذا ما رجحه النووي وابن             
  .الجزري

وإذا قرأ بقراءة من السبع استحب أن يتم القراءة ا، فلو قرأ بعض             ... ((: قال النووي 
الآيات ا وبعضها بغيرها من السبع جاز بشرط أن لا يكون ما قـرأه بالثانيـة مرتبطـاً                  

  .)٣())لىبالأو
والصواب عندنا في ذلك التفصيل والعدول بالتوسط إلى سـواء          ((: وقال ابن الجزري  

إن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى، فالمنع من ذلك منع تحريم            : "السبيل، فنقول 
بالرفع فيهما أو بالنصب آخذاً رفع آدم من قـراءة          " فتلقى آدم من ربه كلمات    "كمن يقرأ   
بالتشديد مع الرفع   " وكفلها زكريا "ير، ورفع كلمات من قراءة ابن كثير، ونحو         غير ابن كث  

أو عكس ذلك، وشبهه مما يركب بما لا تجيزه العربية ولا يصح في اللغة، وأما ما لم يكـن                   
  .كذلك، فإنا نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها

نه كذِب في الروايـة     فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية؛ فإنه لا يجوز أيضاً من حيث إ            
وتخليط على أهل الدراية، وإن لم يكن على سبيل النقل والرواية بل علـى سـبيل القـراءة     

                                                 
  . )٢٢/٤٤٥(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  )١(
  . )١/٢٩(نقله عنه ابن الجزري في النشر  )٢(
  .)٩٨: ص( والتبيان في آداب حملة القرآن )٣/٣٥٨( اموع شرح المهذب )٣(
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  .)١( ))والتلاوة؛ فإنه جائز صحيح مقبول لا منع منه ولا حظر
  :الترجيـح

 أن حكم الخلـط بـين       - واالله أعلم  –بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة يظهر لي         
  :يلالقراءات فيه تفص

 - لا على سبيل الرواية    - أو في مقام التعليم بخلط القراءات       ،قراءة الرجل لنفسه  : أولاً
  .جائز بشرط ألا تترتب إحدى القراءات على الأخرى؛ لأن الكل من عند االله

  : المنع منه لما يأتي- واالله أعلم–قراءة الإمام في الصلاة بتخليط القراءات يظهر : ثانياً
  .يخالف ما عليه عمل المسلمين أن هذا العمل -١
 ما يترتب على هذا العمل من مفاسد من أهمها التشويش على العامة والجرأة على               -٢

كتاب االله، فلربما قرأ من لا يحسن القراءات بخلط بعضها ببعض محاكـاة لغـيره،               
ومن المعلوم أن القراءات تؤخذ بالتلقي والمشافهة لا بالاجتهاد، وكذلك قد يقـع             

في خطأ في الرواية، وفي الغالب أنه لن يكون خلفه من يصحح له خطـأه               الإمام  
  . - واالله أعلم–فيقع في محظور شرعي كان بالإمكان عدم الوقوع فيه أصلاً 

جمعها في الصلاة، أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة، وأما جمعهـا            : قال شيخ الإسلام  
ف في القـراءة، وأمـا الـصحابة        الحفظ والدرس فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائ        لأجل

  .)٢(والتابعون فلم يكونوا يجمعون، واالله أعلم
ومعلوم أن المسلمين متفقون على أنه لا يستحب للقارئ في الصلاة، والقارئ عبـادة     : وقال

أن يجمع بين هذه الحروف، إنما يفعل الجمع بعـض القـراء بعـض              :  خارج الصلاة  وتدبراً
   . وتمييزه للقراءات، وقد تكلم الناس في هذاالأوقات ليمتحن بحفظه للحروف،

وأما الجمع في كل القراءة المشروعة المأمور ا فغير مشروع باتفاق المسلمين، بل يخير              

                                                 
  . )١/٣٠(النشر  )١(
  ).٤٠٤ / ١٣(مجموع الفتاوى )٢(



 ١٩٥

אאא

  .)١(بين تلك الحروف، وإذا قرأ ذه تارة وذه تارة كان حسناً
: قـال ف،وقد أحسن أبو الحسن القرطبي في بيان معنى التخليط في القراءات ومحاذيره             

رأيت لمنتحلي الإقراء في زماننا وما قبله من ارتكاب ما ى عنه أئمتنا السلف ومن تـبعهم                 
من عالمي الخلف في تخليط الروايات بدخول بعضها على بعض لأـم يكـررون الكلمـة                

الروايات فيها في نفس واحد ولا يفصلون بينها بوقـف ولا            الواحدة من القرآن لاختلاف   
بما بعدها، فيفرقون بين العامل والمعمـول والتـابع           تعلقها بما قبلها ولا    بسكت ولا يعتبرون  

والمتبوع والصلة والموصول والمضاف والمضاف إليه والمعطوف والمعطوف عليه مع اشتراكهما          
  .في الإعراب والحكم أو في أحدهما وأشباه ذلك

لهم علـى ذلـك     وحم: ثم بين حكمة التخليط عند أولئك في القراءات ومحاذيره فقال         
طلب الاختصار وعدم التكرار لما لا خلاف فيه بين القراء، فوقعوا فيما لا يجوز ولا يقول به                 
أحد من علماء القراءة وسلف الأمة، وذلك النوع من الاختصار فيه الإخلال بـنظم كلـم                

  .)٢(القرآن ومعنى الإعجاز فيه
             

  

  

                                                 
  ).٣٢٢ / ١(جلاء الأفهام و )٤٥٩ / ٢٢(مجموع الفتاوى )١(
  ).٣٦-٣٥: ص (ترتيب الأداء وبيان الجمع في الإقراء تحقيق الدكتور عبداالله الشثري )٢(
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אא 

אא 
  

  :وفيه مبحثان

 المبحث  الأول  
  
  

  .تعريف المحكم والمتشابه :

 المبحث الثـاني  
  
  

  .المحكم والمتشابه في آيات الصفات :
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  :تعريف المحكم والمتشابه
  

  : المحكم في اللغة

أتقنه ومنعه من الفساد، وأصـل المـادة        : مِن أَحكم الشيء يحكمه فهو محكم، أي      
  .)١(نعيدل على الم) حكم(

  .)٣ ())الحاء والكاف والميم؛ أصل واحد، وهو المنع((: )٢(قال ابن فارس

  m f: محكم؛ لأنه منع من الخلل والنقص والفساد، قال تعالى        : ويقال للشيء المتقن  
 h  gl)٥( ))صارت محكمة متقنة لا نقص فيها ولا نقض لها كالبناء المحكم((:، أي)٤(.  

  

  : المتشابه في اللغة

هي ألَّا يتميز أحـد     : من التشابه، وهو أن يشبه أحد الشيئين الآخر، والشبهة        مأخوذ  
_ m : الشيئين من الآخر لما بينهما من التشابه، عيناً أو معنى، قال تعالى     ̂ ]  \l)٦( 

  .)٧( يشبه بعضه بعضاً لوناً لا طعماً وحقيقة، وقيل متماثلاً في الكمال والجودة: أي
 عند دراسة نص    – إن شاء االله     –شابه في الاصطلاح فسيأتي     وأما تعريف المحكم والمت   

  .ابن العربي
              

                                                 
  . )١٣٠: ص) (ح ك م(مختار الصحاح مادة  )١(
   .)٦٢:( ص سبقت ترجمته )٢(
   ).٢/٩١(مقاييس اللغة  )٣(
  . ١: سورة هود، الآية )٤(
  . )٢/٦٧١(فتح القدير  )٥(
  . ٢٥: سورة البقرة، الآية )٦(
  . )٤٤٣: ص(مفردات غريب القرآن  )٧(
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  :تعريف المحكم والمتشابه: المبحث الأول
  

في بيان المحكم والمتشابه، وقد اختلف الناس في :  المسألة الأولى(( :)١(قال ابن العربي
إا آيات الوعيد، : م من قال، فمنه)٢(ذلك على أقوال كثيرة بيناها في كتاب المشكلين

إا : إا أوائل السور، ومنهم من قال: إا آيات القيامة، ومنهم من قال: ومنهم من قال
  .)٣( كآية ائ والإتيان وغيرها:– تعالى –الآيات التي تمتنع بظاهرها على االله 

فيه شبهة منه إن المحكم ما استقل بنفسه، والمتشابه ما افتقر إلى غيره مما : والصحيح
إليها الولد ع دأو من سواه، فيرد إلى المحكم، لأنه الأم التي إذا ربه، قال االله لم نس– 

 m  ¤  £¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  u : -تعالى 
  º   ¹      ̧ ¶  µ  ́ ³  ²       ±  °   ̄ ®    ¬  «  ª   ©  ̈ §  ¦  ¥

 »l)٤(.  

اطراده في البلاغة، : ه محكماً كله  فبمعان كثيرة منهافأما كون... ((:)٥(وقال
وانتظامه في سلك الفصاحة، واستواء أجزاء كلماته في أداء المعنى من غير حشو عنه، أو 

  نقصان يخل به، واختصار القول الطويل الدال على المعنى الكثير

 يجري في فبمعنى واحدٍ، وهو ما وصفناه من الإحكام به: وأما كونه متشااً... 
  .))جميع سوره بل في آياته

                                                 
  . )٨٦: ص(المحصول في أصول الفقه  )١(
   ).٢/٣٤( المقري في نفح الطيب من كتب ابن العربي، ويبدو من عنوانه أنه يتحدث عن مشكل القرآن والسنة، نسبه إليه )٢(
  . )٤٧٦: ص(، والإتقان )٢/٤٥(هذه الآراء في البرهان : انظر )٣(
  . ٧: سورة آل عمران، الآية )٤(
  . )٩٢: ص(قانون التأويل  )٥(
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  :الدراسـة

  :قسم العلماء المحكم والمتشابه إلى قسمين وهما
  . الإحكام والتشابه العام •
 . الإحكام والتشابه الخاص •

  :الإحكام والتشابه العام: أولاً

: فأما كونه محكماً كله فبمعان كـثيرة، منـها        ... ((: وهو ما ذكره ابن العربي بقوله     
وأما كونه متشااً فبمعنى    ... ((: ، وبقوله ))...  البلاغة وانتظامه في سلك الفصاحة     اطراده في 

  .))...واحد
: – تعالى   –وقد جـاء في القرآن ما يدل على أنه كله محكم ذا الاعتبـار، قال              

m h  g f  l)١(.  

 m X  Y : – تعالى   –وجاء أيضاً ما يدل على أنه كله متشابه به ذا الاعتبار قال               
]   \  [  Zl)٢(.  

m   g : – سـبحانه    –وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم وما هو متشابه، قال             
ts  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i    hl)٣(.  

  .ولا تعارض بين هذه الإطلاقات الثلاث
إتقانه بتميز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في            : فإحكام الكلام 

  .)٤(والقرآن كله محكم بمعنى الإتقانأوامره، 

                                                 
  . ١: سورة هود، الآية )١(
  . ٢٣: سورة الزمر، الآية )٢(
  . ٧:  سورة آل عمران، الآية)٣(
  ). ١٠٣: ص (شيخ الإسلام التدمرية ل)٤(
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ه بعضاً، فإذا أمر بأمر     ق بعض صدبحيث ي : تماثل الكلام وتناسـبه  : وأما التشـابه فهو  
لم يأمر بنقيضـه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره، أو بملزوماته، وإذا ى عن شـيء                 

ازمه، بل يخـبر بثبوتـه أو       لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره، أو عن لو              
بثبوت ملزوماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته، بل ينفيه أو ينفي لوازمه، بخـلاف القـول                 
المختلف الذي ينقض بعضه بعضاً، فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنـه                

هي : لمختلفة هنا في وقت واحد، ويفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر، فالأقوال ا           
هي المتوافقة، وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، فإذا           : المتضادة، والمتشاة 

كانت المعاني يوافق بعضها بعضاً، ويعضد بعضها بعضاً، ويشهد بعضها لبعض، ويقتـضي             
  .بعضها بعضاً؛ فإن الكلام متشابه، بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضاً

فهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام، بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن               
  .)١(يصدق بعضه بعضاً، لا يناقض بعضه بعضاً

  

  :الإحكام والتشابه الخاص: ثانياً

، ))وقد اختلف الناس في ذلك على أقوال كثيرة       ((: وهو ما ذكره ابن العربي بقـوله     
 المحكم ما استقل بنفسه، والمتشابه ما افتقر إلى غيره مما فيه شـبهة              والصحيح أن ((: ثم قال 

  .))منه أو من سواه فيرد على المحكم
 تعالى  –وإذا أطلق المحكم والمتشابه فالمراد الإحكام والتشابه الخاص، المذكورين في قوله          

– : mts  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i    h   gl)٢( .  

 تفسير المحكم والمتشابه المذكورين في الآية الكريمة علـى أقـوال            وقد اختلف العلماء في   
  :كثيرة، أشهرها قولان

                                                 
  . )١٠٤: ص(التدمرية  )١(
  .٧:  سورة آل عمران، الآية)٢(
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  :القول الأول

أن المحكم ما استقل بنفسه، ولم يحتج إلى بيان، والمتشابه ما احتاج إلى بيان، وهذا مـا         
  .)١(رجحه ابن العربي، وبه قال الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل

 أن في القرآن آيات محكمات هن أم  – تعالى   –يخبر االله   ((: ير حيث قال  ورجحه ابن كث  
الكتاب أي بينات واضحات الدلالة، لا التباس فيها على أحد، ومنه آيات أخر فيها اشتباه               
في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه، وحكَّم محكمه                 

  .)٢( ))ن عكس انعكسعلى متشاه فقد اهتدى، وم
  :القول الثاني

أن المحكم ما علم معناه، والمتشابه ما استأثر االله بعلمه، وهذا القول رجحه ابن جريـر                
  .)٣(الطبري والقرطبي

بل المحكم من آيات القرآن ما عرف العلماء تأويله، وفهمـوا  ((: قال ابن جرير الطبري  
، ))علمه سبيل مما استأثر االله بعلمه دون خلقه       معناه وتفسيره، والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى         

  .)٤( ))وهذا القول الذي ذكرناه أشبه بتأويل الآية... ((: ثم قال
ما بـالظهور أو بالتأويـل،      إ ،المحكم ما عرف المراد منه    : وقيل... ((: يقول ابن حجر  

 في أوائـل    والمتشابه ما استأثر االله بعلمه كقيام الساعة وخروج الدجال، والحروف المقطعة          
السور، وما ذكرته أشهرها وأقرا إلى الصواب، وذكر الأستاذ أبو منـصور البغـدادي أن               
الأخير هو الصحيح عندنا وابن السمعاني أنه أحسن الأقوال والمختار علـى طريقـة أهـل                

  .)٥( ))المراد بالمحكم ما اتضح معناه والمتشابه بخلافه: يبيوقال الطِّ... السنة

                                                 
  ). ١/٢٨٦(، وزاد المسير )٢/٦٨٥ (انظر، العدة للقاضي أبي يعلى )١(
  . )١/٣٢٦(تفسير ابن كثير  )٢(
  . )٤/١٣(الجامع لأحكام القرآن  )٣(
  . )٥/١٩٩(تفسير الطبري  )٤(
  ).٥٩-٨/٥٨( فتح الباري )٥(
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  :الأدلـة

m  k  j  i    h   g : – تعالى   –دل الفريقان بآية آل عمران وهي قوله      است
   |  {  z  y  x  w  v  u  ts  r   q  p  o  n  m  l

   ̄ ®    ¬  «  ª   ©  ̈ §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~  }
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:  على لفظ الجلالة    معطوف mªl إن قوله   : فأصحـاب القول الأول قالوا   

m ©  ̈l تعالى – فيقرأ بالوصل في قوله – : m    ¬  «  ª   ©  ̈ §  ¦  ¥  ¤
®l  الآية.  

 للاستئناف  mªl : – تعالى   –إن الواو في قوله     : وأصحاب القول الثاني قالوا   

© mفيكون الوقف على لفظ الجلالة        ̈l  في قوله   : m ©  ̈ §  ¦  ¥  ¤l    ثم يبـدأ 

  . m¬  «  ªl : – سبحانه –بقوله 

  سمى الآيات المحكمات     – سبحانه وتعالى    –وبين ابن العربي وجه الاستدلال بأن االله        
بأم الكتاب، وأم الشيء هي أصله؛ فيقتضي ذلك بناء المتشابه عليها ورده إليهـا ليعـرف                

  .معناه
 قـد ذم    – عز وجـل     –إن االله   : ووجه أصحاب القول الثاني استدلالهم بالآية فقالوا      

لمبتغين لتأويل المتشابه ووصفهم بأهل الزيغ، وليس في طلب تأويل امل وغيره ما يذم بـه                ا
صاحبه، بل يمدح على ذلك، فدل على أن المتشابه هو ما استأثر االله بعلمه مما ليس لأحـد                  

  .)٢(سبيل إلى تأويله

                                                 
  . ٧: عمران، الآيةسورة آل  )١(
  . )٢/٤٦(للزركشي البرهان  )٢(
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رض والقراءتان متواترتان، ولا يجوز ترجيح إحدى القراءتين على الأخرى، ولا تعـا           
بينهما، والاختلاف بينهما هو من باب التنوع، لذا فإنه يمكن الجمع بين القولين، كما ذكر               

: قراءة من يقف على قوله    : في الآية قراءتان  ((: ذلك شـيخ الإسـلام ابن تيمية، حيث قال      

 m ©  ̈ §l     وقراءة من يقف عند قوله  : m¬  «  ªl      ،وكلتا القـراءتين حـق 
في نفسه الذي استأثر االله بعلم تأويله، ويراد بالثانية المتشابه الإضـافي            ويراد بالأولى المتشابه    

  .)١( ))الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله
  :فأفادت القراءتان أن المتشابه على نوعين

  . وهو ما لا يعلمه إلا االله، كالعلم بوقت الساعة: المتشابه الحقيقي: الأول
  .وهذا تدل عليه قراءة الوقف

وهو يتناول الآيات التي تحتاج في إيضاحها وبياا إلى دليـل           : المتشابه الإضافي : انيالث
  .آخر من الكتاب أو السنة أو من لغة العرب

وهذا النوع متشابه من جهة، ومحكم من جهة أخرى؛ على القراءتين، فهو محكم على              
شااً مـن جهـة     قراءة الوقف، ومتشابه على قراءة الوصل، وقد يكون محكماً من جهة مت           

باعتبار الوضوح من عدمه بالنسبة للقارئ، فإن كان المعنى واضحاً عنده فهو من المحكـم،               
  . وإن كان المعنى غامضاً فهو من المتشابه

  .)٢(وهذا تدل عليه قراءة الوصل
  

              

                                                 
  . )٢٤٠: ص(تفسير سورة الإخلاص  )١(
  ).٧٣: ص(المحكم والمتشابه للدكتور عبد الرحمن المطرودي :  انظر)٢(
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  :المحكم والمتشابه في آيات الصفات: المبحث الثاني
  

  .)٢(آية الاستواء:  المسألة الثانية((: ديثه عن المحكم والمتشابه عند ح)١(قال ابن العربي

  :آية الاستواء اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال

  .)٣(تمر كما جاءت، ولا يتكلم فيها: منهم من قال •

  .)٤(إنه يتكلم فيها: ومنهم من قال •

  . إنه يتكلم فيها مع من يتحقق حسن معتقده وطلب إرشاده: ومنهم من قال •

ويوى ذلك عن مالك بن أنس أنه قال لرجل سأله عن الاستواء؟ر:  
  .)٥( ))الاستواء معلوم والكيفية مجهولة وأراك بدعياً((

وقد سئل ((: ، قال)٦(صداً البيان، منهم سفيان بن عيينةاومنهم من أطلق القول فيه ق

m  ²  ³  :–تعالى  –، لهذه الآية، وقوله )٧(m|  {  z     yl : عن قوله

     ̧ ¶  µ       ´l)٩( ))سواءٌ :)٨(.  

                                                 
  . )٨٧: ص(المحصول في أصول الفقه  )١(

  .، ومثيلااm| { z   yl : - تعالى –يعني قوله  )٢(
  . ها مطلقاً، وهذا مؤدى قول المفوضة، وهو مذهب ظاهر البطلان ظاهره أنه لا يتكلم في)٣(
  . إن كان المقصود إتيان معانيها وتفويض كيفياا فهو قول أهل السنة والجماعة، وما عداه فهو باطل )٤(
  . )١١٦: ص(الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي : انظر )٥(
افظ عصره، طلب الحديث وهو صغير، وانتهى إليه علو الإسناد، ورحـل            سفيان بن عيينة بن أبي عمران، ح      : هو )٦(

  . )٨/٤٥٤(، وسير أعلام النبلاء )٢/١٢٩(وفيات الأعيان : انظر). هـ١٩٨(إليه من البلاد، توفي سنة 
  . ٥: سورة طه، الآية )٧(
  . ١١: سورة فصلت، الآية )٨(
 فهو من أئمـة الـسلف،   ~ عن سفيان الرأيدر مثل هذالم أجد هذا الأثر عن سفيان بن عيينة، ويبعد أن يص           )٩(

 ==فيوقد روينا عن مالك بن أنس، والأوزاعي، وسفيان بن سعيد، وسـفيان بـن عيينـة،                ((:يقول ابن عبد البر   
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أن : وقد جمعنا من أقوال العلماء في هذه المسألة خمسة عشر قولاً أشبهها بكم الآن
معنى العرش المخلوقات بجملتها، أو يكون معناه أنه منع أن يكون معه على العرش شيء 

  .))موجود آخر

  :الدراسـة

الدين، وقد افترقت فيها طوائـف الأمـة إلى   مسألة أسماء االله وصفاته من أهم مسائل      
 إلا أهل السنة والجماعة؛ أتباع السلف الصالح، وتفرع عن اختلافهم هذا            ،فرق كثيرة ضلت  

  اختلافهم في آيات الصفات، هل هي من المحكم أو من المتشابه؟
ه  هذه الآية ومثيلاا من آيات الصفات من المتشاب        - عفا االله عنه   –وقد عد ابن العربي     

  .لذا فوض معناها
والحق الذي عليه سلف الأمة أن أسماء االله وصفاته محكمة من جهة المعنى، ومتشابه من               

  .جهة الكيفية
وهو مع ما أعده االله لعباده الصالحين مما لا عـين           ... ((: قال شيخ الإسلام ابن تيمية    

لا االله، وكذلك رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، من التأويل الذي لا يعلمه إ         
  .)١( ))مدلول أسمائه وصفاته التي يختص ا التي هي حقيقة لا يعلمها إلا هو

فمعاني أسماء االله وصفاته وما أخبر به عن اليـوم الآخـر            ... ((: قال شارح التدمرية  
معلومة مفهومة من الخطاب، وإن كنا نجهل كيفية ذلك، ونجهل حقائق أسماء االله وصـفاته،               

© m : – تعالى –ت قوله إذ هو داخل تح  ̈ §  ¦  ¥  ¤l(( )٢(.  

  .وقد رد أهل العلم على من عد آيات الصفات من المتشابه وبينوا بطلان ما ذهبوا إليه
أمـا  : إن هذا من المتشابه وأنه لا يفهم معناه؛ فنقول        : من قال ((: يقول شيخ الإسلام  

                                                                                                                                               
إن االله خلق آدم علـى      : أمروها كما جاءت نحو حديث التنـزيل، وحديث      : أحاديث الصفات أم كلهم قالوا    

  . )٢/٩٦(جامع بيان العلم وفضله . ))في جهنم، وما كان مثل هذه الأحاديثصورته، وأنه يدخل قدمه 
  ). ٢٥٨: ص(الرسالة التدمرية )١(
  ).٢٥٩-٢٥٨: ص( المصدر السابق )٢(
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 لا أحمد ولا    - ولا من الأئمة     الدليل على بطلان ذلك فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة           
 أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية، ونفى أن يعلم أحد معناه، وجعلوا                -غيره  

ـزل كلامـاً  إن االله ين: أسماء االله وصفاته بمنـزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم، ولا قالوا       
تمـر  : وا في أحاديث الصفات   لا يفهم أحد معناه، وإنما قالوا كلمات لها معان صحيحة، قال          

كما جاءت، ووا عن تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها، والتي مضموا تعطيل النصوص            
فتأويل هؤلاء المتأخرين عند الأئمة تحريف باطل، وكذلك نص أحمـد في            ... عما دلت عليه  

علـى ذلـك    أم تمسكوا بمتشابه القرآن، وتكلم أحمد       " الرد على الزنادقة والجهمية   "كتاب  
  .المتشابه وبين معناه وتفسيره بما يخالف تأويل الجهمية، وجرى في ذلك على سنن الأئمة قبله

فهذا اتفاق من الأئمة على أم يعلمون معنى هذا المتشابه، وأنه لا يسكت عن بيانـه                
 وتفسيره، بل يبين ويفسر باتفاق الأئمة من غير تحريف له عن مواضعه أو إلحاد في أسماء االله                
وآياته، ومما يوضح لك ما وقع هنا من الاضطراب أن أهل السنة متفقـون علـى إبطـال                  
تأويلات الجهمية ونحوهم من المنحرفين الملحدين، والتأويل المردود هو صرف الكلام عـن             
ظاهره إلى ما يخالف ظاهره، فلو قيل إن هذا التأويل المذكور في الآية وأنه لا يعلمـه إلا االله                   

 تسلم للجهمية أن للآية تأويلاً يخالف دلالتها لكن ذلك لا يعلمه إلا االله، وليس   لكان في هذا  
هذا مذهب السلف والأئمة، وإنما مذهبهم نفي هذه التأويلات وردها لا التوقـف فيهـا،               
وعندهم قراءة الآية والحديث تفسيرها، وتمر كما جاءت دالة على المعـاني، لا تحـرف ولا                

 في هذا أنه متشابه     - يعني من أقر ببعض الصفات دون بعض       – ادعى   فيقال لمن ... يلحد فيها 
أتقول هذا في جميع ما سمى االله ووصف به نفسه أم في البعض؟ فإن قلت هذا                : لا يعلم معناه  

وجحداً لما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، بـل كفـر            ظاهراًفي الجميع؛ كان هذا عناداً      

 معنى، ونفهم مـن     )١(m Ø  ×  Ö  Õ    Ô l : – تعالى   –صريح، فإنا نفهم من قوله      

 –معنى ليس هو الأول، ونفهم من قوله        )٢(mj  i    h  g  f  e l : – تعالى   –قوله  

                                                 
  .٧٥:  سورة الأنفال، الآية)١(
  . ٢٠: سورة البقرة، الآية )٢(
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m   m  l  k : – تعالى –معنى، ونفهم من قوله  )١(mYXW  V   Ul :–تعالى 
o  nl)٣ (هذا يفهم -عاقل وكل بل-معنى، وصبيان المسلمين  )٢(.  

وأما تأويل ما أخبر االله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فهو نفـس              ((: لقيمويقول ابن ا  
الحقيقة التي أخبر االله عنها، وذلك في حق االله هو كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره، ولهذا            

، وكذلك قال ابن الماجشون، والإمام      "الاستواء معلوم، والكيف مجهول   : "قال مالك وربيعة  
لسلف، إنا لا نعلم كيفية ما أخبر االله به عن نفسه، وإن كنا نعلم تفسيره               أحمد وغيرهما من ا   

  .)٤( ))ومعناه
وذا يتضح أن معاني أسماء االله وصفاته محكمة من جهة المعنى، متشاة مـن جهـة                

  .الكيفية، واالله أعلم
  

              
  

  

                                                 
  . ١٥٦: سورة الأعراف، الآية )١(
  . ٤٧: سورة إبراهيم، الآية )٢(
  ). ٢٩٧-١٣/٢٩٤(موع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  مج)٣(
  ).٣/٩٢٣( الصواعق المرسلة )٤(
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אא 
א 

  

  :وفيه ثلاثة مباحث
 الأولالمبحث  

  

  :     وفيه مطالب. العام والخاص :
  .تخصيص القرآن بالقرآن : المطلب الأول

  .تخصيص القرآن بالسنة : المطلب الثاني

  .تخصيص القرآن بالإجماع : المطلب الثالث

  .الفرق بين النسخ والتخصيص : المطلب الرابع

 المبحث الثـاني  
  

  .المطلق والمقيد :

  .ز في القرآن الكريماا : المبحث الثـالث
  



 ٢٠٩

אאא

  :الخاص والعام: المبحث الأول 
  

  :تعريف العام والخاص

  :العام لغـة

  .)١(ومنه سميت العمامة لأا تحيط بالرأس، اسم فاعل من العموم بمعنى الشمول والإحاطة 
  

  .)٢ (كل لفظ ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أومعنى:اصطلاحاًالعام 

  

  :الخاص لغـة

إذا أُفرد واحد من الخصوص فقد أوقع فُرجة بينه وبين غيره           ، لخصوص  اسم فاعل من ا   
  .)٣ (يقال تخصص فلان في علم كذا قصر عليه بحثه وجهده، والعموم بخلافه 

  :اصطلاحاًالخاص 

  .)٤ (كل لفظ وضع لمعنى واحد على الإنفراد وانقطاع الشراكة 

                                                 
  .)١٤٧٣ / ١ (القاموس المحيط )١(
  .)١٧٩/ ٢ (البحر المحيط للزركشي )٢(
  .)٧٩٦ / ١ (القاموس المحيط )٣(
  .)١٧٩ / ٢ (للزركشيالبحر المحيط  )٤(



 ٢١٠

אאא

  :تخصيص الكتاب بالكتاب: المطلب الأول
  

(àM≈s ®: - عند تفسيره لقوله تعالى -)١(قال ابن العربي ¯=sÜ ßϑø9 $#uρ š∅óÁ−/ u tItƒ £⎯ ÎγÅ¡ àΡ r'Î/ 

sπ sW≈ n=rO &™ÿρ ãè% 4 〈)منها :المسألة الثانية (( :)٢ هذه الآية عامة في كل مطلقة، لكن القرآن خص 

: لىالآيسة والصغيرة في سورة الطلاق بالأشهر، وخص منها التي لم يدخل ا، لقوله تعـا

® $ yϑ sù öΝ ä3s9 £⎯ ÎγøŠ n=tæ ô⎯ÏΒ ;ο £‰ Ïã $ pκtΞρ‘‰ tF÷è s? ( 〈)٣( ((.  

  :الدراسـة

تخصيص الكتاب بالكتاب مما اتفق العلماء على جوازه ووقوعه، والأمثلة عليه كثيرة 
Ÿω ®: قوله تعالى: ومنها uρ (#θ ßs Å3Ζs? ÏM≈ x.Î ô³ßϑ ø9$# 4© ®L ym £⎯ÏΒ ÷σãƒ 〈)فقوله)٤  :® ÏM≈ x.Îô³ßϑ ø9$# 〈 ، لفظ

≈àM ®: عام يعم كل مشركة من كتابية وغيرها، ثم خصص االله ذلك بقوله oΨ |Á ós çRùQ$# uρ z⎯ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©!$# 

(#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9 $# ⎯ÏΒ öΝä3Î= ö6 s% 〈)فأحل نكاح الكتابية، فخرج المشركات من أهل الكتاب في آية )٥ ،

m  C  B  A : – سبحانه–المائدة من عموم آية البقرة، وتخصيص عموم قوله 
J   I  H   G  F  E  Dl)تعالى –، بقوله )٦ –:     m  ½  ¼ 

   ÂÁ  À  ¿  ¾l)٧(.  
فالأولى عامة تشمل كل متوفى عنها، حائلاً كانت أو حاملاً، فتجب عليها العدة 

، والثانية خاصة بالحامل، حيث أخرجتها من عموم الأولى، وجعلت ابأربعة أشهر وعشر

                                                 
  . )١/٢٢٩(أحكام القرآن  )١(
  . ٢٢٨: ةسورة البقرة، الآي )٢(
  . ٤٩: سورة الأحزاب، الآية )٣(
  . ٢٢١: سورة البقرة، الآية )٤(
  . ٥: سورة المائدة، الآية )٥(
  .٢٣٤:  سورة البقرة، الآية)٦(
  . ٤:  سورة الطلاق، الآية)٧(
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  .عدا بوضع الحمل
اتفق العلماء على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب؛ خلافـاً لـبعض           ((: )١(الآمديقال  
  .)٢())الطوائف

إلا أن بعض العلماء اشترط في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب أن يعلم تأخر الخاص              
  .عن العام، فإن جهل التاريخ تساقطا

 )٤(ضـي قال أبـو حنيفـة والقا     ((:  في تخصيص الكتاب بالكتاب    )٣(قال ابن الحاجب  
 بالتخصيص إن كان الخاص متأخراً، فإن تقدم فالعام ناسخ، فإن جهل تـساقطا،              )٥(والإمام

  .)٦( ))فيرجع إلى دليل آخر
 ~كان صحابة رسول االله     ((:  أنه قال  {واستدلَّ هؤلاء بما روي عن ابن عباس        

  .)٧( ))يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره
تأخر خاصاً كان المتأخر أو عاماً، لأن المتأخر هو         هذا الأثر يدل على تقديم الم     ((: وقالوا

  .)٨( ))الذي استقر عليه حكم الشرع
  .أن الجمع بين الدليلين وإعمالهما أولى من التساقط: ويجاب عنه

                                                 
دينـة  بم) هـ٥٥٠(سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الثعلبي الآمدي، الأصولي المتكلم، ولد بعد                 :  هو )١(

آمد، وتفقه على المذهب الحنبلي، ثم انتقل إلى المذهب الشافعي، من أشهر كتبه الإحكام في أصول الأحكام، تـوفي                   
  ). ٣٠٧ -٣٠٦/ ٨(طبقات الشافعية الكبرى ). هـ٦٣١(بدمشق سنة 

  ). ٢/٣٤٢( الإحكام )٢(
  . )١٨٢: ( سبقت ترجمته ص )٣(

  يعني الباقلاني،  )٤(
  . ك بن أنسيعني الإمام مال )٥(
  ). ٩٥: ص(منتهى الوصول لابن الحاجب  )٦(
جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معـصية،           : ، باب "الصيام: "أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب     )٧(

  ). ٢٦٠٤(حديث رقم 
  ). ٢/٢٥٨(الإحكام للآمدي :  انظر)٨(



 ٢١٢

אאא

  .وذهب جمهور العلماء إلى جواز تخصيص الكتاب بالكتاب مطلقاً
والآخر خاص، والخاص   وإذا تعارض آيتان أو خبران وأحدهما عام        ((: )١(قال أبو يعلى  

مناف للعام؛ وجب تخصيص العام، سواء تقدم العام على الخـاص، أو تـأخر، أو جهـل                 
  .)٢( ))وقد أومأ أحمد إلى هذا في مواضع... التاريخ

  .وما ذهب إليه الجمهور هو الصحيح لكثرة وقوعه في القرآن، والوقوع دليل الجواز
  

              

                                                 
كان عالم العراق ) هـ٣٨٠( محمد البغدادي، ولد في أول سنة شيخ الحنابلة القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن: هو )١(

، )٩١ -١٨/٨٩(سـير أعـلام النـبلاء       ). هـ٤٥٨(العدة في الفقه الحنبلي، توفي سنة       : في زمانه، من أشهر كتبه    
  ). ٣/٣٠٦(وشذرات الذهب 

  ).٢/٦١٥( العدة لأبي يعلى )٢(



 ٢١٣
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  :لكتاب بالسنةتخصيص ا: المطلب الثاني
  

اختلف الناس في جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، ((: )١(قال ابن العربي
أنا : ؛ لأن القرآن مقطوع به، وخبر الواحد مظنون، وقال القاضي)٢(فمنعت منه المعتزلة

  .أتوقف فيه، ومال الفقهاء بأجمعهم إلى جواز تخصيصه به

قطوعاً به، وخبر الواحد مظنوناً، لم يجز أن لما كان القرآن م: أما المعتزلة فقالوا
يخصص المظنونُ المقطوع، وهذا لا يصح، فإن القرآن وإن كان مقطوعاً بأصله؛ فإن 

  .فحواه مظنون كخبر الوحد، فيتساويان

إن خبر الواحد مظنون أصله مقطوع بفحواه، والقرآن مقطوع : وأما القاضي فقال
 التوقف، وهذا لا يصح، فإن خبر الواحد مقطوع أصله مظنون فحواه؛ فتعارضا؛ فوجب

على وجوب العمل به مقطوع على فحواه يصح في التخصيص فيرجع على عموم 
 لتخصيص عموم آية }القرآن، والذي يؤكد ذلك ما روي من قبول الصحابة 

لا نورث، ما : سمعته يقول((:  حين قال ~ في حق النبي >المواريث بحديث أبي بكر 
  .)٣( ))فقة عيالي ومعونة عاملي فهو صدقةتركت بعد ن

  :الدراسـة

تنقسم السنة إلى متواترة وآحاد، وتخصيص عموم الكتاب بالسنة المتواترة اتفق العلماء 
  .على جوازه، ونقل غير واحد الإجماع على ذلك

                                                 
  . )٨٨: ص(المحصول في أصول الفقه  )١(
  . )٥٤:( صذه الفرقةسبق التعريف  )٢(
، ومسلم  )٣٠٩٦(، حديث رقم    ~نفقة نساء النبي    :  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فرض الخمس، باب        )٣(

لا يقتـسم   : بلفـظ ) ٤٥٨٣(لا نورث ما تركنا فهو صدقة، حديث        : ~قول النبي   : في كتاب الجهاد، باب   
  . ))قةورثتي ديناراً، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صد



 ٢١٤
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  .)١( ))يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة باتفاق((: قال ابن الحاجب
ز تخصيص عموم القرآن بالسنة، أما إذا كانت متواترة فلم أعلم يجو((: وقال الآمدي

  .)٢( ))فيه خلافاً
أما الآحاد فقد وقع في جواز تخصيص عموم الكتاب به خلاف بين العلماء، ذكر ابن 

  .ولم يذكر القول الرابع فيهاالعربي في المسألة ثلاثة أقوال، 
محل الخلاف هو في الأخبار التي لم وقبل ذكر الخلاف في المسألة يجدر التنبيه إلى أن 

، )٣( ))لا وصية لوارث((: ~تجمع الأمة على العمل ا، أما ما أجمعوا على العمل به كقوله 
  .)٤(فإنه خارج عن محل النـزاع

  :خلاف العلماء في جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الآحاد

  :القول الأول

  .هو ما رجحه ابن العربييجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الآحاد مطلقاً، و
  .)٥(وقال به جمهور العلماء 

  :القول الثاني

  .التوقف في المسألة، فلا يعلم هل يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الآحاد أو لا
  

                                                 
  ). ٩٦: ص( منتهى الوصول )١(
  ). ٢/٣٤٧( الإحكام للآمدي )٢(
 أخرجه من حديث أبي أمامة الباهلي أبو داود في سننه في أبواب الإجارة، باب في تضمين السعور، حـديث رقـم                      )٣(

يث حد: "، وقال)٢٠١٢٠(، حديث رقم    "لا وصية لوارث  : "، باب ما جاء   "الوصايا"، والترمذي في كتاب     )٣٥٦٥(
، )٢٧١٢(، حديث رقـم     "لا وصية لوارث  "، باب   "الوصايا"، ومن حديث أنس ابن ماجه في كتاب         "حسن صحيح 

  ).٣/٩٢(تلخيص الحبير : ، وحسن إسناده ابن حجر، انظر)٤/٩٨(الدارقطني : وأخرجه من حديث ابن عباس
  ). ١/٢٠٥(إرشاد الفحول :  انظر)٤(
  ).٣/٦٩(ر ، وروضة الناظ)١/٢٨٤(المسودة :  انظر)٥(



 ٢١٥

אאא

  .)١(وقال به الباقلاني من المالكية
  :القول الثالث

  .)٢(لةلا يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الآحاد مطلقاً، ونسبه ابن العربي للمعتز
  :القول الرابع

إنه يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الآحاد بشرط أن يخصص عموم الكتاب دليلٌ 
  .آخر غير خبر الآحاد، وإلا لم يجز

  .)٣(وقال به الحنفية
  :الأدلة والمناقشة

 القائلون بجواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الآحاد  ابن العربي وجمهور العلماءاستدل
  :ور عديدة، والوقوع دليل الجواز، ومن ذلكبوقوع ذلك في ص

ÞΟä3Š ®:  ما ذكره ابن العربي من تخصيص عمـوم قوله تعالى-١ Ï¹θãƒ ª!$# þ’Îû 

öΝ à2Ï‰≈ s9 ÷ρ r& 〈) ٥( ))لا نورث، ما تركناه صدقة(( :~الآية، بقول النبي  )٤(.  

−ä ®:  تخصيص عموم قوله تعالى-٢ Í‘$ ¡¡9 $# uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9 $#uρ (# þθãè sÜø%$$sù $ yϑßγ tƒÏ‰ ÷ƒ r& L™!# t“ y_ $ yϑÎ/ 

$ t7|¡ x. Wξ≈ s3 tΡ z⎯ ÏiΒ «!$# 3 ª!$# uρ î“ƒÍ• tã ÒΟŠ Å3 ym 〈)٦(.  

فالآية تدل على قطع يد كل سارق سواء بلغ النصاب أم لم يبلغه، وقد خصصها 

                                                 
  ). ١/١١١(، والمسودة )٩٦: ص(منتهى الوصول لابن الحاجب :  انظر)١(
  ). ٢/٥٦٣(شرح مختصر الروضة :  انظر)٢(
  ). ١/١٣٣(، وأصول السرخسي )١/١١١(المسودة :  انظر)٣(
  .١١:  سورة النساء، الآية)٤(
  .  سبق تخريجه)٥(
  .٣٨:  سورة المائدة، الآية)٦(



 ٢١٦
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  .)١( ))لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً(( :~قوله 

≅¨ ®:  تخصيص عموم قوله تعالى-٣ ym r&uρ ª!$# yì ø‹ t7ø9$# 〈)فالآية تدل على جواز كل بيع، )٢ 
  .)٣( عن بيع الغرر ~وقد خصصها ي النبي 

≅¨ ®:  تخصيص عموم قوله تعالى-٤ Ïmé& uρ Ν ä3 s9 $̈Β u™ !# u‘ uρ öΝ à6 Ï9≡ sŒ β r& (#θäó tF ö6 s? Ν ä3 Ï9≡uθøΒ r'Î/ t⎦⎫ ÏΨ ÅÁ øt ’Χ 

u ö xî š⎥⎫ Ås Ï≈ |¡ ãΒ 〈)٥())لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها((: ~ بقوله )٤(.  

بأن خبر الآحاد مظنون أصله مقطوع بفحواه، والقرآن : واستدل من قال بالتوقف
  .)٦(مقطوع أصله مظنون فحواه؛ فتعارضا؛ فوجب التوقف

  .بأن إعمال الدليلين أولى من التوقف: ويجاب عن هذا الدليل

ناه من فدعواهم التعادل بين عام الكتاب وخاص السنة ممنوعة بما ذكر((: )٧(قال الطوفي
اتفاق الصحابة على التخصيص، ومبادرم إليه، ولو لم يكن ذلك جائزاً لتوقف الصحابة 

  .)٨())كما توقفتم

  :واستدل من قال بالمنع مطلقاً بالأدلة التالية
                                                 

  ).١٦٨٤(، حديث رقم "حد السرقة، ونصاا: "، باب"الحدود: "حه كتاب أخرجه مسلم في صحي)١(
  .٢٧٥:  سورة البقرة، الآية)٢(
  ). ١٥١٣( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، حديث رقم )٣(
  .٢٤:  سورة النساء، الآية)٤(
، ومسلم  )٥١٠٨(، حديث رقم    "لا تنكح المرأة على عمتها    : "، باب "كاحالن: " أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب     )٥(

  ). ١٤٠٨(، حديث رقم "تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح: "، باب"النكاح: "في صحيحه، كتاب
  ). ٩٦: ص(منتهى الوصول لابن الحاجب : ، وانظر)٨٨: ص( المحصول في أصول الفقه )٦(
 الصرصري، من أشهر كتبه شـرح مختـصر         فيين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطو          نجم الد :  هو )٧(

  ). ٦/٤٠(شذرات الذهب ). هـ٧١٦(الروضة، توفي سنة 
  ). ٢/٣٢٧( شرح مختصر الروضة )٨(



 ٢١٧

אאא

إن :  رد خبر فاطمة بنت قيس حين قالت>أن عمر بن الخطاب : الدليل الأول
لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول : وقاللم يجعل لها نفقة ولا سكنى،  ~رسول االله 

  .)١(امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت

أصدقت أم كذبت، بل :  لم يقل>أن عمر بن الخطاب : ويجاب عن هذا الدليل
أحفظت أم نسيت، وهذا يدل على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الآحاد؛ لأن : قال

ت، وهو يدل على أن خبرها لو أفاد الظن  رد خبر فاطمة لشبهة احتمال أا نسي>عمر 
  .)٢(ولم تقع له الشبهة التي ذكرها عمر لَعمِلَ به 

إن القرآن العام قطعي الثبوت والدلالة، والخبر الخاص ظني الثبوت، فلا : الدليل الثاني
  .يخصص القطعي بالظني

العكس فهو بأن عام الكتاب قطعي الثبوت ظني الدلالة، والخبر الخاص على : ويجاب عنه
  .ظني الثبوت قطعي الدلالة، فتخصيص عموم الكتاب به فيه جمع بين الدليلين وهذا أولى من إبطاله

 واستدل القائلون بجواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الآحاد بشرط أن يخصص عموم
 دخله إن كان قد... ((: الكتاب دليلٌُ آخر غير خبر الآحاد بأدلة القائلين بالمنع مطلقاً، وقالوا

  .)٣( ))التخصيص بمسألة إجماعية؛ جاز تخصيصه بخبر الواحد، وإلا فلا

بأن إعمال الدليلين : ويجاب عليهم بمثل ما أجيب به عمن ذهب إلى المنع مطلقاً
  .والجمع بينهما أولى من إبطالهما

  

                                                 
  . )١٤٨٠(، حديث رقم "المطلقة البائن لا نفقة لها: "، باب"الطلاق: " أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب)١(
  ). ٥/٣٣( الإحكام للآمدي )٢(
  ).١/١٠٧( المسودة )٣(



 ٢١٨

אאא

  :الترجيـح

 القائل  هو قول الجمهور وهو ما رجحه ابن العربي- واالله أعلم–الراجح في المسألة 
 ولضعف أدلة - كما تقدم–بجواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الآحاد مطلقاً، لوقوع ذلك 

  .القائلين بالمنع، أو التوقف، وقد ظهر ذلك عند مناقشتها
  

  

              



 ٢١٩

אאא

  

  :تخصيص الكتاب بالإجماع: المطلب الثالث
  

(àM≈s ® :- عند تفسيره لقوله تعالى– )١(قال ابن العربي ¯=sÜ ßϑø9 $#uρ š∅óÁ−/ u tItƒ £⎯ ÎγÅ¡ àΡ r'Î/ 

sπ sW≈ n=rO &™ÿρ ãè% 4 〈)هذه الآية عامة في كل مطلقة، لكن القرآن خص منها : المسألة الثـانية((: )٢

: الآيسـة والصغيرة في سورة الطلاق بالأشهر،وخص منها التي لم يدخل ا، لقوله تعالى

® $yϑ sù öΝä3 s9 £⎯ ÎγøŠ n=tæ ô⎯ ÏΒ ;ο £‰ Ïã $ pκtΞρ‘‰ tF÷ès? 〈)وعرضت ها هنا مسألة رابعة وهي الأَمة، فإن )٣ ،

  .))عدا حيضتان، خرجت بالإجماع

  :الدراسـة

الإجماع من الأدلة المتفق عليها، وقد ذكر أهل العلم الإجماع على جواز تخصيص 
  .عموم القرآن بالإجماع

  .)٤( ))لا أعلم خلافاً في تخصيص القرآن والسنة بالإجماع((: قال الآمدي
  .)٥( ))الإجماع يخصص القرآن والسنة((: وقال ابن الحاجب

ولم أقف على خلاف بينهم في أن المُخصص حقيقة هو دليل الإجماع ومستنده، لا 
إن الدليل العام دلَّ على أن المعاوضات لابد فيها من العوض ((: الإجماع نفسه، قال الطوفي

مامات، وركوب السفن؛ بغير عوض، المعلوم، ثم رأينا الناس مجمعين على دخول الح
فاستدللنا بذلك على وجود دليل مخصص لهذه الصورة، وما كان من أمثالها، وهو ما ذكر في 

  .)٦( ))الاستحسان
                                                 

  . )١/٢١٩(إحكام القرآن  )١(
  . ٢٢٨: سورة البقرة، الآية )٢(
  . ٤٩: سورة الأحزاب، الآية )٣(
  . )٢/٣٥٢(الإحكام  )٤(
  ).٩٦: ص( منتهى الوصول )٥(
  .)٢/٥٥٦(شرح مختصر الروضة  )٦(



 ٢٢٠

אאא

  .)١( ))والحق أن المخصص هو دليل الإجماع، لا نفس الإجماع((: وقال الشوكاني
 العربي من تخصيص الأمة والدليل الذي استند عليه الإجماع في الصورة التي ذكرها ابن

   .)٢( ))طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان((: ~من التربص ثلاثة قروء هو قول النبي 
  :ومن أمثلة تخصيص عموم الكتاب بالإجماع

‰pκš$ ® :– تعالى –تخصيص عموم قوله  r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (# þθãΖ tΒ# u™ #sŒÎ) š”ÏŠθçΡ Íο 4θn=¢Á=Ï9 ⎯ ÏΒ ÏΘ öθ tƒ 

Ïπ yèßϑ àfø9 $# (# öθ yèó™ $$sù 4’n< Î) Ìø. ÏŒ «!$# (#ρ â‘ sŒuρ yìø‹ t7ø9 الآية، بالإجماع على إخراج العبيد والنساء  )٣(〉 4 #$
  .)٤(من عموم الآية، فلا تجب عليهم الجمعة

ÞΟä3Š ®: – تعالى –وكذلك تخصيص عموم قوله  Ï¹θãƒ ª! $# þ’Îû öΝ à2Ï‰≈ s9 ÷ρ r& ( Ì x.©%# Ï9 ã≅÷V ÏΒ 

Åeá ym È⎦ ÷⎫ u‹ sVΡW{ بالإجماع على أن الولد إذا كان عبداً لم يرث، وكذلك الأب إذا كان  ،)٥(〉 4 #$

  .)٦(عبداً لا يرث من مال ابنه الحر
  

  

              

                                                 
  . )١/٣٩٤(إرشاد الفحول  )١(
  ".وهو حديث مجهول: "وقال). ٢١٨٩(في سنة طلاق العبد، حديث رقم : ، باب"الطلاق: "و داود كتاب أخرجه أب)٢(

حديث : "، وقال )١١٨٢(، حديث رقم    "ما جاء أن طلاق الأمة حيضتان     : "، باب "الطلاق واللعان : "والترمذي في كتاب  
عرف له في العلـم غـير هـذا          لا ن  عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً، إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر            

، والعمل على هذا عند أهل العلم جل من أصحاب رسول االله وغيرهم وهو قول سفيان والثوري، والشافعي،                  الحديث
  ).٢٠٨٠(، حديث رقم "في طلاق الأمة وعدا: "، باب"الطلاق: "ورواه ابن ماجه في كتاب". وأحمد، وإسحاق

  . ٩: سورة الجمعة، الآية )٣(
  . )٣/٣٧٠(شرح الكوكب المنير : انظر )٤(
  . ١١: سورة النساء، الآية )٥(
  .)٨٨: ص(الإيضاح لناسخ القرآن : انظر )٦(



 ٢٢١

אאא

  

  :الفرق بين التخصيص والنسخ: المطلب الرابع
  

‰pκš$ ®: - تعالى –قوله : الآية الأولى... (( :)١(قال ابن العربي r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (# þθãΖ tΒ# u™ #sŒÎ) 

ãΝ à2u™ !% y` àM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ;N≡ t Éf≈ yγ ãΒ £⎯èδθ ãΖ Ås tGøΒ $$sù ( 〈)وكان النبي .  الآية، هذا قرآن نسخ سنة)٢

 قد شارط الكفار على أن من جاءنا منهم رد إليهم ومن جاءهم )٣( في عمرة الحديبية~
ه منا لم يرد إلينا فأشفق من ذلك المسلمون وشق عليهم، وتكلم عمر بن الخطاب وغير

 ت االله الإسلام والمسلمين ورضوا، ووفَّى النبيبشرطه فرد ~رضوان االله عليهم، ثم ثب 
 –من جاءه من الرجال، فلما جاء النساء وأراد ردهن إليهم بحكم الشرط، أنزل االله 

 هذه الآية في منع ذلك فحبسهن عنهم، فمن آيات النبي صلوات االله عليه -تعالى
 قبض ألسنة الكفار عن رسوله فلم ينسبه أحد من الكفار إلى -الى  تع-ومعجزاته أن االله 

  .الغدر ولا أضاف إليه نكثاً في العهود

هذه نكتة بديعة، وذلك أن : ليس هذا بنسخ؛ إنما هذا تخصيص عام، قلنا: فإن قيل
إخراج بعض العموم إنما هو تخصيص ولم يحكم عليه بحكم النسخ لأنه يحتمل أن يكون 

ل ما أخرج من العموم، ويحتمل أنه لم يرد به إلا ما بقي فيه، فأما إذا كان كل مراد السائ
ما يتحمله العموم داخلاً فيه مراداً به؛ فإن إخراج بعضه نسخ، وهذه نكتة بديعة ومسألة 

  .))مفيدة، واالله أعلم

                                                 
  . )٢/٣٨٥(الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم  )١(
  . ١٠: سورة الممتحنة، الآية )٢(
 أصـحابه   ~ بايع رسول االله     قرية متوسطة ليست بالكبيرة، سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي          : الحديبية )٣(

  . كيلاً غرب مكة على طريق جدة القديم" ٢٢"تحتها، وهي على 
  ).٩٤: ص(، ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية )٢/٤٣٠(معجم ما استعجم : انظر  



 ٢٢٢
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  :الدراسـة

المسائل بأيهما   من المسائل المتقاربة التي يختلف العلماء في الكثير من           التخصيص والنسخ 
  .هما أوجه تشابه وأجه اختلافبينتلحق، وذلك لأن 

  . من حيث أن كل واحد منهما بيان؛ مشتركالتخصيص والنسخ قدر بينف
إما يشتركان من جهة أن كل واحد منهما يوجب تخصيص الحكم ببعض ما             : وقيل

  .)١(تناوله اللفظ لغة
خ أو التخصيص أن يبينوا الفـرق       لذا فقد جرت عادة العلماء حين حديثهم عن النس        

  .بينهما
أن : ومن خلال نص ابن العربي السابق يمكن أن نـستخرج فرقـاً بينـهما، وهـو               

  .التخصيص غير مراد باللفظ، أما النسخ فهو إخراج ما أُريد باللفظ الدلالة عليه

 pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#þθãΖtΒ#u™ #sŒÎ) ãΝà2u™!%y` àM≈oΨÏΒ÷σßϑø9$# ;N≡tÉf≈yγãΒ$ ®: ومثل له ابن العربي بنسخ قوله

£⎯èδθãΖÅstGøΒ$$sù ª!$# ãΝn=÷ær& £⎯ÍκÈ]≈yϑƒÎ*Î/ ÷βÎ*sù £⎯èδθßϑçFôϑÎ=tã ;M≈uΖÏΒ÷σãΒ Ÿξsù £⎯èδθãèÅ_ös? ’n<Î) Í‘$¤ä3ø9$# 〈)الآية،  )٢
حيث إن ما جاء في الصلح يشمل الرجل والمرأة وهو ما دل عليه لفظ الصلح؛ فنسخت الآيةُ 

  .اء في الصلح وهي المرأة، فإا إذا جاءت تريد الدخول في الإسلام لا ترد إلى الكفاربعض ما ج
  :وهناك فروق أخرى بين التخصيص والنسخ ذكرها العلماء، منها

أن الناسخ يشترط تراخيه عن المنسوخ بخلاف التخصيص؛ فإنه يجوز أن يكون  •
 وهذا قول -خياً عنه، ويجوز أن يكون مترا– وهذا محل اتفاق –متصلاً بالعام 

  .)٣(-الجمهور خلافاً للحنفية
أن النسخ لا يكون إلا بخطاب من الشارع، والتخصيص قد يقع بغيره،  •

                                                 
  . )٣/١١٣(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : انظر )١(
  . ١٠: سورة الممتحنة، الآية )٢(
  . )٣/١٢٤(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : انظر )٣(



 ٢٢٣
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  .)١(كالتخصيص بالقياس والعقل والعرف وغيرها
• أن النسخ يد إلا على العام، بمعنى أن رِرِد على العام والخاص، والتخصيص لا ي

ن ثابتاً في حق شخص أو أكثر، بينما النسخ يتطرق إلى كل حكم سواء أكا
التخصيص لا يقع إلا في حق أكثر من شخص، وبعضهم يعبر بأن التخصيص لا 

  .يدخل في الأمر بمأمور واحد والنسخ يدخل فيه
  .)٢(أن النسخ لا يدخل الأخبار، بخلاف التخصيص؛ فإنه يكون في الإنشاء والخبر •
 تخصيص شريعة بأخرى، فالإسلام أنه يجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى، ولا يجوز •

 .)٣(ناسخ للشرائع السابقة وليس مخصصاً؛ لأن النسخ إزالة، والتخصيص مجرد بيان

 فأما التخصيص فتصرف في ،خرآمدة الحكم وابتداء حكم انتهاء أن النسخ بيان  •
 متعلق النسخ، فالنظم ببيان أن بعض الجملة غير مراد بالنظم مما يتناوله النظم

   .)٤(ان، والتخصيص متعلق ببعض أفراد العامببعض الزم
 . ، والنسخ لا يكون إلا متأخراًالتخصيص قد يكون مقارناً •

 .)٥(النسخ رفع الحكم بعد ثبوته، والتخصيص بيان ما قصد له اللفظ العام •

  

              

                                                 
  ). ٣/١٢٤ (المصدر السابق )١(
  . )٣/١٢٤(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  )٢(
  ).٣/١٢٤ (المصدر السابق )٣(
  .)٨٣ / ٢(أصول السرخسي )٤(
  ).١/٣٥٣: ص( إرشاد الفحول )٥(



 ٢٢٤

אאא

  

  :المطلق والمقيد: المبحث الثاني
  

  :تعريف المطلق والمقيد

  :المطلق لغـة

الطاء واللام والقاف أصل صحيح مطرد واحد وهو يدل على التخليـة            :فارس  قال ابن   
  .)١( والإرسال

  :اصطلاحاًالمطلق 

  .)٢ (لجنسه شاملة حقيقة باعتبار بعينه، لا لواحد المتناول اللفظ هو
  :المقيد لغـة

القاف والياء والدال كلمة واحدة وهي القيد المعروف ثم يـستعار في            : قال ابن فارس    
  .)٣ (ء يحبسكل شي

  :اصطلاحاًالمقيد 

  .)٤ (لجنسه الشاملة الحقيقة على زائد بأمر موصوف معين لغير أو لمعين المتناول هو
  

                                                 
  .)٤٢٠ / ٣ (مقاييس اللغة)١(
  ).٢/١٩١ (الناظر روضة )٢(
  .)٤٨٣ / ٥ (يس اللغةمقاي )٣(
  ).٢/١٩١ (الناظر روضة )٤(



 ٢٢٥
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حمل المطلق على المقيد مما جازت عادة علمائنا بذكره في تخصيص (( :)١(قال ابن العربي
  :، وليس منه، وهو على ثلاثة أقسام)٢(العموم

سبباً كسائر أنواع الشريعة، فهذا مما لا يختلف في أنه لا أن يختلفا ذاتاً و: أحدهما
  .يحمل أحدهما على الآخر

  .أن يتفقا ذاتاً ويختلفا سبباً ككفارة القتل والظهار: الثاني

  .أن يتفقا سبباً ويختلفا ذاتاً كالوضوء والتيمم إلى المرافق: الثالث

تى يدل الدليل على يكون كل واحد منهما على إطلاقه وتقييده ح: ومنهم من قال
، ولا يلقى في الشريعة دليل على وجوب )٣(إلحاق أحدهما بالآخر، وهو أظهر قول المالكية

حمل المطلق على المقيد حتى يكون مطلقاً، ولا يتصور ذلك فيه، وإنما يحمل كل واحد 
منهما على صاحبه بدليل يقتضيه، ولهذا خالف الخاص والعام؛ فإما إذا تعارضا حمل 

 )٤(عام على الخاص من غير نظر في دليل سواهما، وقد بسطنا هذا الغرض في التمحيصال
                                                               .))وهذا محصوله، واالله أعلم

yϑ̄Ρ$ ®: - تعالى–عند تفسيره لقوله .: )٥(قالو Î) tΠ§ ym ãΝ à6ø‹ n=tæ sπ tGøŠ yϑø9 $# tΠ ¤$! $#uρ 〈)٦(، 

                                                 
  ). ١٠٨: ص( المحصول في أصول الفقه )١(
وجه ذكر المطلق والمقيد ضمن مسائل العام والخاص أن المطلق له عموم من حيث الشيوع وإن لم يكن العمـوم                     )٢(

  . )١/٢١٣( المحصول للرازي :استغراقياً، والتقييد نوع تخصيص له، فلهذا جعله من باب العموم والخصوص، انظر
مفتاح : انظر. حكى القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي في الملخص أن مذهبهم لا يحمل عليه لغة أيضاً                  )٣(

أما إن اختلف السبب واتحد الحكم؛ فإنه يحمل المطلق على المقيـد  : " حيث يقول)٧٩: ص(الوصول إلى علم الأصول     
  ." يكن جامعاًامع، ولا يحمل إن لمبغير ج: عندنا بجامع، وقيل

  . التمحيص من كتب ابن العربي في أصول الفقه، ويدل على ذلك أنه أحال إليه في المسائل الأصولية التي يذكرها)٤(
  ).٢/١٠٤(أحكام القرآن : انظر على سبيل المثال

  ).١/٩٥( أحكام القرآن )٥(
  . ١٧٣: الآية:  سورة البقرة)٦(



 ٢٢٦
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!$¤tΠ ®:  - تعالى–قوله : المسألة الخامسة((: الآية $#uρ 〈 اتفق العلماء على أن الدم حرام 

 هاهنا مطلقاً، وعينه في سورة الأنعام - تعالى–نجس لا يؤكل ولا ينتفع به، وقد عينه االله 
 ))مقيداً بالمسفوح، وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقيد إجماعاً

  

  :الدراسـة

 يبقى حكم المطلق على إطلاقه ما لم يوجد دليل يقيده، والمقيد كذلك يبقى              الأصل أن 
على تقييده ما لم يوجد دليل ينقله عن قيده، أما إذا ورد النص تارة مطلقاً وتارة مقيداً فإنه                  

،  في كتابه المحصول والرابعة ذكرها في الأحكـام        ، ذكر ابن العربي ثلاثاً منها     )١(على حالات 
  . ل فيها ولم يفصل القو

  :الحالة الأولى

 لم يختلف العلماء في عدم      -كما ذكر ابن العربي   -أن يختلفا في الحكم والسبب، وهذه       
حمل المطلق على المقيد فيها؛ وذلك لعدم المنافاة بين المطلق والمقيد، والحمل إنما يكون لرفـع                

  .المنافاة بينهما
طلاق الإطعام في كفارة الظهـار أو       تقييد الصوم بالتتابع في كفارة اليمين، وإ      : ومثاله

فدية الصوم، فلا يحمل أحدها على الآخر؛ لأن شرط إلحاق أحدهما بالآخر اتحاده وهو هاهنا        
  .)٢(مختلف فينتفي الإلحاق لانتفاء سببه

  

  

  :الحالة الثانية

 –أن يختلفا في السبب دون الحكم، ومثل لها ابن العربي بكفارة القتل الخطأ في قوله 

                                                 
  . )٢/١٥(لزركشي البرهان ل: انظر )١(
  ). ٢/٦(، وإرشاد الفحول )٢/٢٨٠(شرح مختصر الروضة :  انظر)٢(
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 تعالى –، وكفارة الظهار في قوله )١(〉 &ãƒÌóstGsù 7πt7s%u‘ 7πoΨÏΒ÷σ•Β ×πtƒÏŠuρ îπyϑ̄=|¡•Β #’n<Î) ÿ⎯Ï&Î#÷δr ®: -تعالى 
- :® ãƒÌóstGsù 7πt7s%u‘ ⎯ÏiΒ È≅ö6s% βr& $¢™!$yϑtFtƒ 4 〈)حيث ورد لفظ الرقبة مقيداً في الآية الأولى، )٢ ،

و تحرير الرقبة، أما السبب فمختلف، وهو في  الآية الثانية، والحكم متحد وهومطلقاً في
  .الأولى القتل الخطأ، وفي الثانية إرادة الزوج العودة إلى الاستمتاع بالزوجة

  :وهذه الحالة اختلف العلماء فيها على أقوال

  :القول الأول

  .)٣(حمل المطلق على المقيد، وهذا ما رجحه ابن العربي في كتابه أحكام القرآن
  )٤(فعيةوهو مذهب الشا -
  .والمالكية -

أن كلام االله في حكم الخطاب الواحد، وحق الخطاب الواحد أن يبين فيـه              : ودليلهم
  .)٥(حمل المطلق على المقيد

 لبعضها حكـم    ، مختلفة متباينة  -تعالى–أن قضايا الألفاظ في كتاب االله       : وأُجيب عنه 
  .)٦( ولبعضها حكم الاستقلال والانقطاع؛التعلق والاختصاص

ρ#) ®:  قال في الطلاق- تعالى–أن االله :  الثانيالدليل ß‰ Íκô−r& uρ ô“ uρ sŒ 5Α ô‰ tã óΟ ä3Ζ ÏiΒ 〈)٧(.  

‰ρß#) ®:  في المداينة–سبحانه –وقال  Îηô± tFó™ $# uρ È⎦ ø⎪ y‰‹Íκy− ⎯ ÏΒ öΝà6 Ï9% y Í̀h‘ ( 〈)ولم يذكر )٨ ،

                                                 
  . ٩٢:  سورة النساء، الآية)١(
  .٣:  سورة اادلة، الآية)٢(
  . )٤/٢٤٤(أحكام القرآن : انظر )٣(
  . )١/٩٠(المحصول : انظر )٤(
  . )١/٢٩٠(البرهان لإمام الحرمين : انظر )٥(
  . )١/٢٩٠(م الحرمين البرهان لإما: انظر )٦(
  . ٢: سورة الطلاق، الآية )٧(
  . ٢٨٢: سورة البقرة، الآية )٨(
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  .)١(عدلاً، ولا يجوز إلا عدل، فظاهر هذا حمل المطلق على المقيد
  :القول الثاني

  .دم حمل المطلق على المقيد مطلقاًع
  )٢(وبه قال الحنفية -
 .)٣(ورواية عن الإمام أحمد -

$ ®: - تعالى –واستدلوا بعموم قوله  pκš‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θè=t↔ ó¡ n@ ô⎯ tã u™!$ u‹ô© r& βÎ) 

y‰ ö6 è? öΝä3 s9 öΝä. ÷σ Ý¡ n@ 〈)٤(.  

وفي الرجوع إلى المقيد ليعرف ((: ة في وجه الدلالة من الآي)٥( الحنفي يقول السرخسي
  .)٦( ))منه حكم المطلق إقدام على هذا المنهي عنه لما فيه من ترك الإام فيما أم االله

أن الاستدلال ذه الآية فيه نظر، حيث إا وردت لحث المسلمين على : ويجاب عنه
  .كرعلى ما ذُ، وعدم الإكثار من الأسئلة، ولا دلالة فيها  ~التأدب مع رسول االله
  :القول الثالث

  .يحمل المطلق على المقيد إذا اشتركا في العلة، ولا يحمل إذا اختلفا

                                                 
  ). ١/٢٦٠(روضة الناظر :  انظر)١(
  ). ١/٢٦٧(أصول السرخسي :  انظر)٢(
  ). ١/٢٦٠(روضة الناظر :  انظر)٣(
  . ١٠١:  سورة المائدة، الآية)٤(
). هـ٤٨٣(ر علماء الحنفية، من أشهر كتبه المبسوط، توفي سنة          محمد بن أحمد بن أبي السهل، أبو بكر، من كبا         :  هو )٥(

  ). ٣/٧٨(الجواهر المضية 
  ). ١/٢٦٨( أصول السرخسي )٦(
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  )٢)(١(وقال به أبو الخطاب -
  من الحنابلة)٤)(٣(وابن قدامة -

  .)٥( والرازي من الشافعية -
 ~كانت لي جارية، فأتيت النبي : واستدلوا بحديث معاوية بن الحكم السلمي قال

: قال. في السماء:  قالت))أين االله((: ~فقال لها رسول االله ! قبة أفأعتقهاعلي ر: فقلت
  .)٦( ))أعتقها فإا مؤمنة((: ~فقال رسول االله . ~أنت رسول االله : قالت. ))من أنا؟((

فعلل جواز إعتاقها عن الرقبة التي عليه بأا مؤمنة، فدل أنه لا يجزئ ((: قال ابن قدامة
 إلا مؤمنة، ولأنه تكفير بعتق فلم يجز إلا مؤمنة، ككفارة القتل، والمطلق عن الرقبة التي عليه

يحمل على المقيد من جهة القياس إذا وجد المعنى فيه، ولابد من تقييده، فإنا أجمعنا على أنه 
  .)٧( ))لا يجزئ إلا رقبةٌ سليمةٌ من العيوب المضرة بالعمل ضرراً بيناً، فالتقييد من الكفر أولى

  .)٨(بأن تقييد المطلق كتخصيص العام، وذلك جائز بالقياس: الثانيالدليل 
 أرجح الأقوال لقوة ما -وهو حمل المطلق على المقيد إذا اشتركا في العلة-وهذا القول 

  .استدلوا به

                                                 
محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني، أحد أئمة المذهب الحنبلي، درس الفقه على القاضي أبي يعلى، من                   :  هو )١(

  ). ٢/٢٥٨(طبقات الحنابلة ). هـ٥١٠(وفي سنة الهداية، ورؤوس المسائل، ت: أشهر مصنفاته
  ). ١/٤٢٨(التمهيد لأبي الخطاب :  انظر)٢(
موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، فقيه زاهد، كان أعلم أهل الشام في زمانه له مصنفات                     :  هو )٣(

 ـ٦٢٠( توفي سنة    المغني في الفقه وروضة الناظر في أصول الفقه،       : نافعة ومشهورة منها   سـير أعـلام النـبلاء      ). هـ
)٢٢/١٦٥ .(  

  ). ١/٢٦٠(روضة الناظر :  انظر)٤(
  ). ٣/٢١٥(المحصول :  انظر)٥(
  ). ٥٣٧( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، حديث )٦(
  ). ٨/٥٨٥( المغني )٧(
  ). ١/٢٦١(روضة الناظر :  انظر)٨(
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  :الحالة الثالثة

أن يختلفا في الحكم ويتحدا في السبب، ومثل لها ابن العربي بآية الوضوء والتيمم حيث 
 pκš‰r'̄≈tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#þθãΨtΒ#u™ #sŒÎ) óΟçFôϑè% ’n<Î) Íο4θn=¢Á9$# (#θè=Å¡øî$$sù$ ®:  في آية الوضوء-تعالى –قال 

öΝä3yδθã_ãρ öΝä3tƒÏ‰÷ƒr&uρ ’n<Î) È,Ïù#tyϑø9$# 〈)في شأن التيمم- سبحانه–، وقال )١  :® Νn=sù (#ρß‰ÅgrB [™!$tΒ 

(#θßϑ£ϑu‹tFsù #Y‰‹Ïè|¹ $Y7ÍhŠsÛ (#θßs|¡øΒ$$sù öΝä3Ïδθã_âθÎ/ öΝä3ƒÏ‰÷ƒr&uρ 3 ¨βÎ) ©!$# tβ%x. #‚θàtã #·‘θàxî 〈)٢(.  

حيث ورد لفظ الأيدي في الآية الأولى مقيداً بكونه إلى المرافق، وورد في الثانية مطلقاً 
م في الآيتين مختلف، ففي الآية الأولى هو وجوب الغسل، وفي الثانية  والحكعن القيد،

  .حد وهو القيام إلى الصلاة في الآيتينوجوب المسح، والسبب مت
وفي هذه الحالة نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أنه لا يحمل المطلق على 

  .المقيد، إلا أن ابن العربي أورد في المسألة خلافاً للمالكية
فلا خلاف في أنه لا يحمل أحدهما على الآخر ((: - في هذه الحالة–قال الشوكاني 

وجوه سواء كانا مثبتين أو منفيين أو مختلفين، اتحد سببهما أو اختلف، وحكى بوجه من ال
  .)٣( ))الإجماع جماعةٌ من المحققين آخرهم ابن الحاجب

  .)٤(عدم المنافاة بين المطلق والمقيد والحمل إنما يكون لرفع المنافاة بينهما: ودليلهم
  .المحصولها ابن العربي في كتابه هذه الحالات الثلاث التي ذكر

  :ةالحالة الرابع

أن يتفقا في : ، وهي"أحكام القرآن" في كتابه ابن العربيالحالة الرابعة ذكرها هذه 
بإطلاق الدم في آية؛ وتقييده في أخرى بالمسفوح، ونقل عن أهل ومثل لها ، الحكم والسبب

                                                 
  . ٦:  سورة المائدة، الآية)١(
  . ٤٣:  سورة النساء، الآية)٢(
  ).٢/٨( إرشاد الفحول )٣(
  ). ٣/٣٩٦(شرح الكوكب المنير :  انظر)٤(
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  .الحالةالعلم إجماعهم في هذه 
  .)٤)(٣( والآمدي)٢)(١(وكذلك نقل الإجماع الزركشي

إما أن نعمل ما أو نلغيهما فلا : بأن المطلق والمقيد إذا اجتمعا فلا يخلو: واستدلوا
نعمل بواحد منهما، أو نعمل بأحدهما ونلغي الآخر، أو نجمع بينهما بحمل أحدهما على 
الآخر، فالأول ممتنع، والثاني كذلك لإفضائه إلى خلو الواقعة من حكم، والثالث وهو كمال 

  .)٥(ن الآخر ترجيح بلا مرجح، فيتعين الرابع وهو الجمع بينهماأحدهما دو
  

              

                                                 
  . )٥٣: ( ص  سبقت ترجمته)١(
  ). ١/٤٣٤(البحر المحيط :  انظر)٢(
  . )٢١١:( ص  سبقت ترجمته)٣(
  ). ٣/٧( الإحكام للآمدي )٤(
  ). ٣/٧٤٨(روضة  شرح مختصر ال)٥(
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  :ااز في القرآن: المبحث الثالث
  

  :اختلف الناس هل في كتاب االله مجاز أم لا؟(( :)١(قال ابن العربي

فمنعه الأقل، وجوزه الأكثر، ومن أجلِّ من منعه قدراً الأستاذ أبو إسحاق 
 فأما تحقيق المسألة؛ فباا الأصول الدينية، لكن مع هذا نشير إلى نبذة ،)٣)(٢(الإسفراييني

تعارة؛ فكثير من ـتاذ بنفي ااز نفي الاسـإنْ عنى الأس: كافية في غرضنا الآن، فنقول
، فإن فيها استعارات عظيمة، وإن # عليه لاسيما في سورة يوسف القرآن تردآيات 

  .)) به، ولم يجر مجرى الحقيقة؛ فليس من الشريعةعنى بااز أمراً تجوز

  :الدراسـة

هذه المسألة من أكثر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، تـشعبت فيهـا                
الآراء، وتباينت الأقوال، وكثرت الردود بينهم، فتجد من يصف وقوع ااز بأنه أشهر من              

بل تجد من يصفه بالطاغوت الذي التجأ إليه    نار على علم، وأوضح من شمس النهار، وفي المقا        
  .المعطلون لتعطيل نصوص الوحي

ومنشأ الخلاف بين المثبتين للمجاز والنافين له، أن النافين رأوا المفاسد العظيمة المترتبة             
على القول باشتمال القرآن على ااز من تأويل أسماء االله وصفاته تأويلات مجازية تـصرفها               

  .ه وقالوا ببدعيتهعن حقائقها، فنفو
 بل وصفه بعضهم بأنـه شـطر   -إن ااز أسلوب من أساليب العرب: والمثبتون قالوا 

                                                 
  . )٢٣١: ص(المحصول في أصول الفقه  )١(
، من أشهر علماء الأصول وأحد مجتهدي المـذهب  الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفراييني   : هو )٢(

  ). ١٧/٣٥٣(سير أعلام النبلاء ). هـ٤١٨(الشافعي، توفي سنة 
: ، وابن القيم في   )٨٣: ص" (الإيمان: "اء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في       نسب هذا القول لأبي إسحاق جمع من العلم        )٣(

  ). ٢/١٧٤" (الصواعق المرسلة"
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  .، والقرآن نزل بلسان عربي مبين-)١(الحسن في القرآن
  :أشهرها قولان: وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على أقوال

  :القول الأول

  إن القرآن مشتمل على ااز، : قالوا
  .)٢(به الجمهور وقال -

  :القول الثاني

إنكار وقوع ااز مطلقاً في القرآن، وتقرير أن الواقع فيه بعـض أسـاليب العـرب                
  .كالاستعارة، وهو ما رجحه ابن العربي ونقله عن الأستاذ

  )٣(وهو قول جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية -
 )٤(وابن القيم -

  .)٥(ومن المتأخرين الشنقيطي -
ما ذكره ابن العربي من ورود آيات في القرآن تشتمل :  منها)٦(بتون للمجاز بأدلةاحتج المث

≅È ® :على ااز ومثّل لها بما ورد في سورة يوسف، ومنها قوله تعالى t↔ ó™ uρ sπ tƒö s)ø9 ، ومثل )٧(〉 #$

                                                 
  ). ٢/٢٥٥(البرهان :  انظر)١(
  ).٢/٤٢٤(، والإتقان )٢/٤٧(، والبحر المحيط )١/٦٥(، والإحكام للآمدي )٢/٤٢٧(المحصول للرازي :  انظر)٢(
  ).٢٠/٤٠٠(موع الفتاوى ، ومج)٤٧: ص(كتاب الإيمان :  انظر)٣(
  ).٢/١٧٣(الصواعق المرسلة :  انظر)٤(
  ).٢٦ (للشنقيطيفي المنـزل للتعبد والإعجاز منع جواز ااز :  انظر)٥(
، والـصواعق المرسـلة     )٤٩٩-٢٠/٤٠٠(مجموع فتاوى شيخ الإسلام، حيث ذكر أدلتهم وأجاب عنها          :  انظر )٦(

)٢/١٧٤(.  
  .٨٢:  سورة يوسف، الآية)٧(
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 –، وبقوله )٢(〉 ôÙÏ÷z$#uρ $yϑßγs9 yy$uΖy_ ÉeΑ—%!$# z⎯ÏΒ Ïπyϑôm§9$# ®: - تعالى – بآيات منها قوله )١(غيره
 &bèîÏa†uìÏ #Y‘#y‰É` ß‰ƒÌãƒ βr ®: ، وبقوله)٣(〉 yγs%≡sŒr'sù ª!$# }¨$t6Ï9 Æíθàfø9$# Å∃öθy‚ø9$#uρ$ ®: –تعالى 

Ùs)Ζtƒ 〈)٥(، وغيرها)٤(.  

  .إن هذا كله مجاز لأنه استعمال للفظ في غير موضعه: وقالوا
 مما قيل أا تشتمل على –غيرها بأن هذه الآيات و: )٦(أجاب النافون عن هذا الدليل

 إنما هي من أساليب العرب استعملتها، ومعان حقيقية جاءت ا اللغة، وأن ااز -ااز
  .المنفي هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر عند العرب

≅È ®: - تعالى–فأما قوله  t↔ ó™uρ sπ tƒ ö s) ø9$# 〈 فإن فيه حذف المضاف، وحذفه وإقامة ،
مه أسلوب من أساليب اللغة المعروف، والمضاف المحذوف مدلول عليه بدلالة المضاف إليه مقا

  .الاقتضاء

ôÙÏ ®: - تعالى–وقوله  ÷z$# uρ $ yϑßγ s9 yy$ uΖ y_ ÉeΑ —%! $# z⎯ ÏΒ Ïπ yϑ ôm§9 إن هذا من : ، قالوا〉 #$
اخفض لهما جناحك : إضافة الموصوف إلى صفته، وليس المراد به أن للذل جناحاً، والمعنى

  .من الرحمةالذليل 

$ ®: - تعالى–وقوله  yγs%≡ sŒr' sù ª!$# }¨$ t6Ï9 Æíθàfø9 $# Å∃ öθ y‚ø9 $#uρ 〈إن الذوق لا يقتصر  : ، قالوا
θè%ρ#) ®: - تعالى –بالفم فقط، بل الذوق يكون للطعام ويكون لجنس العذاب، فقوله  èŒ ¡§tΒ 

                                                 
  ).١/٦٤(روضة الناظر :  انظر)١(
  .٢٤:  سورة الإسراء، الآية)٢(
  .١١٢:  سورة النحل، الآية)٣(
  .٧٧:  سورة الكهف، الآية)٤(
  ).٢٠/٤٦٤ (، وفتاوى شيخ الإسلام)١/٦٤(روضة الناظر :  انظر)٥(
   .)٢٠/٤٩٢(مجموع فتاوى شيخ الإسلام :  انظر)٦(
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t s) y™ 〈)صريح في ذوق مس العذاب، ولا يحتمل ذوق الطعام)١ ،.  

#‘Y# ®: - تعالى–وقوله  y‰ É` ß‰ƒÌ ãƒ β r& Ùs)Ζ tƒ 〈إنه لا مانع من حمل الإرادة : ، قالوا
(βÎ ®: - تعالى –على حقيقتها؛ لأن للجمادات إرادة حقيقية، كما قال  uρ ⎯ ÏiΒ >™ó© x« ω Î) 

ßxÎm7 |¡ ç„ ⎯Íν Ï‰ ÷Κ pt ¿2 ⎯ Å3≈ s9 uρ ω tβθ ßγ s)ø s? öΝ ßγ ys‹Î6 ó¡ n@ 3 〈)ة على ، كما إن الإرادة تطلق في اللغ)٢
  :معناها المعروف، وتطلق على مقاربة الشيء والميل إليه ومنه قول الشاعر

 يريد الرمح صدر أبي براءٍ
  

 )٣(ويعدلُ عن دماءِ بني عقيلِ  *    *    *
  

  .يميل إليه: أي: يريد الرمح صدر أبي براء: فقوله
يخ الإسلام ابن أما النافون للمجاز فقد توسعوا في إبطاله، والرد على مجيزيه، كش

تيمية، وهو أشهر من تحدث عن إنكار ااز، ولا يكاد يخلو كتاب من كتبه إلا ويقرر فيه 
إبطال ااز، وكذا تلميذه ابن القيم حيث سماه الطاغوت، وأسهب في رد ااز، وأوصل 

  :رزهامن أب، ذلك إلى ما يزيد على خمسين وجهاً
  :الدليل الأول

 من الأئمة المعتبرين، وأن أول من لام إلى حقيقة ومجاز أحدأنه لم يقل بتقسيم الك
از هم المعتزلةرف عنهع٤( القول با(.  

 في معرض رده على الآمدي حين نسب القول باشتمال –قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
لا ريب أن أكثر هؤلاء قسموا هذا التقسيم، لكن : قيل له... ((: -ااز إلى أكثر العلماء

 فيهم إمام في فن من فنون الإسلام، لا التفسير ولا الحديث، ولا الفقه، ولا اللغة، ولا ليس
أبي عمرو : النحو، بل أئمة النحاة أهل اللغة كالخليل، وسيبويه، والكسائي، والفراء، وأمثالهم

                                                 
  .٤٨:  سورة القمر، الآية)١(
  .٤٤: اء، الآية سورة الإسر)٢(
  ).٣/٣٠٦( هذا البيت ذكره الزجاج في كتابه معاني القرآن )٣(
  ).٢٠/٤٠٤(مجموع فتاوى شيخ الإسلام :  انظر)٤(
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ابن العلاء، وأبي زيد الأنصاري، والأصمعي، وأبي عمرو الشيباني، وغيرهم، لم يقسموا 
  .)١( ))هؤلاءتقسيم 

وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين، وأما سائر الأئمة فلم يقل أحد ((: وقال
إن في القرآن مجاز، لا مالك، ولا الشافعي، ولا أبو : منهم، ولا من قدماء أصحاب أحمد

حنيفة، فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في المائة الرابعة، وظهرت أوائله في 
المائة الثالثة، وما علمته موجوداً في المائة الثانية، اللهم إلا أن يكون في أواخرها، والذين 

، "مجاز اللغة: "إن معنى قول أحمد: أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا ذا التقسيم، قالوا
فعلنا نحن : يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان: أي مما يجوز في اللغة، أي

ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع : كذا ونفعل كذا، ونحو ذلك، قالوا
  .)٢( ))له

  :الدليل الثاني
أن الألفاظ التي يدعي مثبتوا ااز أا مجازية عليهم أن يثبتوا أا وضعت لمعنى ثم 

هم إثباته، فلا يمكن استعملت في غيره، وهذا مما لا سبيل لأحد إليه، ولم يستطع أحد من
  .)٣(لأحد أن ينقل عن العرب أا وضعت هذه الألفاظ لغير المعاني المستعملة فيها

  :الدليل الثالث
أن العبرة هي بحال اللفظ عند استعماله، فاللفظ المعرف والمضاف إلى شيء ليس هو 

ر، وظهر الجناح والظهر، وقيل جناح الطائ: مثل اللفظ المضاف إلى شيء آخر، فإذا قال
الإنسان، فليس هذا وهذا مثل لفظ جناح السفر، وظهر الطريق، وجناح الذل، وكذلك إذا 

رأس الطريق وظهره ووسطه وأعلاه وأسفله، وكان ذلك مختصاً بالطريق، وإن لم يكن : قيل
ذلك مماثلاً كرأس الإنسان وظهره ووسطه وأعلاه، وكذلك سائر الأسماء المضافة يتميز 

                                                 
  ).٢٠/٤٠٤( مجموع فتاوى شيخ الإسلام )١(
  ).٤٦: ص( الإيمان )٢(
  ).٢٠/٤٠٨(مجموع فتاوى شيخ الإسلام :  انظر)٣(



 ٢٣٧

אאא

  .فةمعناها بالإضا
ومعلوم أن اللفظ المركب تركيب مزج وإسناد أو إضافة ليس هو في لغتهم كاللفظ 

  .)١(ارد عن ذلك، لا في الإعراب ولا في المعنى
  :الترجيـح

  .)٢(ذهب بعض أهل العلم إلى أن الخلاف في المسألة خلاف لفظي لا أثر له
 ما هو حقيقي،  أن الخلاف فيها منه ما هو لفظي، ومنه- واالله أعلم-والصحيح

 فيما يتعلق بالأسلوب، فالمثبتون يسمونه مجازاً، والنافون يسمونه الخلاف لفظياًفيكون 
  .أسلوباً من أساليب العربية، ولا مشاحة في الاصطلاح

 إذا كان يتعلق بصرف اللفظ عن معناه الظاهر كما فعل الخلاف حقيقياًويكون 
 تحمل على ااز؛ لما يترتب على القول به من المبتدعة في نصوص الصفات، فهذه لا يمكن أن

 في كتابه - تعالى–لوازم غير صحيحة، ومفاسد عظيمة؛ من نفي صفات الكمال الثابتة الله 
  .وسنة نبيه بدعوى أا مجاز

والمعول هنا على التفصيل الذي ذكره ابن العربي في التفريق بين ما كان من أساليب 
؛ فهو موجود مقبول، وبين ما كان من صرف اللفظ عن معناه العربية المعروفة عند علمائها

، ؛ فهو ااز المردود الذي نفى الأئمة وجوده في القرآن عند العربالظاهر المتبادر من إطلاقه
  .ومنهم من نفاه في اللغة أصلاً

  
              

  

                                                 
  ).٢٠/٤١٠(مجموع فتاوى شيخ الإسلام :  انظر)١(
  ).١/٦٤(روضة الناظر :  انظر)٢(



 ٢٣٨

אאא

  

אא 
א 

  

  :وفيه خمسة مباحث
 المبحث الأول 

  

  

  . النسخ، وجوازه، والرد على منكريهحقيقة :

 المبحث الثـاني  
  

  

  .شروط النسخ :

 المبحث الثالث 
  

  

  .أنواع النسخ :

 المبحث الرابع 
  

  

  :الناسخ للقرآن، وفيه ثلاثة مطالب :

 المطلب الأول   
  

  . نسخ القرآن بالقرآن :

 المطلب الثـاني  
  

  .نسخ القرآن بالسنة :

 المطلب الثالث   
  
  

  .ن بالإجماعنسخ القرآ :

 المبحث الخامس 
  

  :مسائل في النسخ، وفيه أربعة مطالب :

 المطلب الأول   
  

  . ما يجوز نسخه وما لا يجوز :

  .نسخ الشيء قبل العمل به : المطلب الثـاني  

 المطلب الثالث   
  

  .اعتبار الزيادة على النص نسخاً :

 المطلب الرابع   
  

  .وقت التكليف بالنسخ :



 ٢٣٩

אאא

   

  : لغةتعريف النسخ

  :يطلق النسخ في اللغة على معنيين
  : المعنى الأول

  .الرفع والإزالة، سواء أقيم شيء مقامه أم لا
انتـسخت الـشمس    : فقد انتسخه، فيقال   شيئاًفكل شيء خلف    ((: )١(قال ابن فارس  

  .)٢())الظلَّ، والشيب الشباب
  .)٣( ))انتسخت الريح آثار الديار؛ غيرا((: وجاء في لسان العرب

  : يفيد أمرين- الرفع والإزالة–فيفهم من كلام العرب أن هذا المعنى 
  .إزالة الشيء مع حلول آخر محله: الأول
  .إزالة الشيء من غير حلول شيء محله: الثاني

   :المعنى الثاني
  :نقل الشيء وتحويله، وتحته صورتان

ومنه المناسخات  نقل الشيء من مكان إلى آخر مع انعدامه من مكانه الأول،            : الأولى
  .في المواريث؛ لانتقال المال من وارث إلى وارث

  .نقل الشيء من مكانه إلى آخر مع بقائه في مكانه الأول: الثانية
  .نقلت ما فيه إلى غيره: نسخت الكتاب، أي: ومنه قولهم

                                                 
  . )٦٢:( صسبقت ترجمته )١(
  . )٥/٣٤٠ ()نسخ(مقاييس اللغة، مادة )٢(
  . )٣/٦١) (نسخ(لسان العرب، مادة  )٣(



 ٢٤٠
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  :واختلف العلماء في نوع استعمال النسخ في المعنيين
 مشتق من معنى الرفع والإزالة، لا من معنى النقل          أن النسخ : والقول الراجح في المسألة   

  .والتحويل
 يعني الرفع   -وإذا أطلق النسـخ في الشـريعة؛ أريد به المعنى الأول        ((: قال ابن الجوزي  

 لأنه رفع الحكم الذي يثبت تكليفه للعباد، إما بإسقاطه إلى غـير بـدل، أو إلى                 –والإزالة  
  .)١( ))بدل

  _إن شاء االله _  سيأتي عند دراسة نص ابن العربي وتعريف النسخ في الاصطلاح
  

              

                                                 
  . )١/١٢٧(نواسخ القرآن لابن الجوزي  )١(



 ٢٤١
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  :حقيقة النسخ، وجوازه، والرد على منكريه: المبحث الأول

  

  .في حقيقة النسخ:  الباب الأول:)١(قال ابن العربي

  .وقد تقطعت المهرة فيه أفراداً، وهو أمر عسير الإدراك جداً

  .أمدِ العبادةالنسخ انقضاء : )٢(قالت المعتزلة

  :فرد عليهم بوجهين

  .أن الأمد ليس له في الخطاب ذكر: الأول

  . )٣(أن نسخ غير العبادة جائز، فلا معنى لتخصيص العبادة بالذكر: الثاني

النسخ رفع الحكم الثابت، وكيف يصح أن يرتفع حكم؟ لأنه إن : وقال القاضي
  .)٤(ثبت لم يرفع، وإن رفع لم يثبت

. كم ثابت فيما مضى، مرتفع فيما يستقبل؛ فلـم يرفـع ثابـت            وإن أراد أن الح   
  .  أجل قدراً من هذا الحد وبحره عميق#والقاضي 

  .عدم شرط استمرار الحكم، وتحقيق ذلك في الأصول: وأرشق عبارة فيه

  .في جواز النسخ: الباب الثاني

  :أنكرته اليهود لوجهين

                                                 
  . )١٤٤: ص(المحصول في أصول الفقه  )١(
  . )٥٤:( ص سبق التعريف ذه الفرقة )٢(
نه انقضاء أمد العبادة أن يجعل الليل نسخاً للـصوم لأن           أنه يلزم من عرف النسخ بأ     : ن أوجه بطلان هذا التعريف    وم )٣(

  ). ٢/٢٥٨(شرح مختصر الروضة : انظر. بدخوله تنتهي مدة الصوم ولم يسم الأصوليون ذلك نسخاً
ل على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقـدم        الخطاب الدا : "نقل الرازي عن الباقلاني قوله في تعريف النسخ بأنه         )٤(

  ). ٣/٤٢٣(المحصول للرازي ". على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه
النسخ في القرآن الكريم    : انظر. ، مع ثبوته شرعاً   #ويؤخذ على هذا التعريف أنه لا يشمل النسخ بفعل الرسول           

  .)١٠٣/ ١(للدكتور مصطفى زيد 



 ٢٤٢
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  .النظر: الخبر، والآخر: أحدهما

إن هذه : ( في التوراة- عليه السلام -زعموا من قول موسى فما : فأما الخبر
  ١).دة عليكم إلى يوم القيامةبالشريعة مؤ

 لعلمه - عز وجل-فلأن النسخ فيه بدء، وذلك لا يجوز على االله : وأما النظر
  .بالعواقب ولاستواء المستقبل عنده والذاهب

وأنى يتحقق ما في  فهو اختراعهم، - عليه السلام -فأما تعلقهم بقول موسى 
التوراة، وقد أحرقت مرتين، واجتمعوا على تلفيقها فما تحصلت، ولو ثبت ذلك من 

  .قوله، فهو عموم، وهل كلامنا إلا في نسخ العموم إما لفظاً وإما وقتاً

وأما تعلقهم بالنظر فمسلكه لائح لنا ولا حجة لهم فيما ذكروه من البداء؛ لأن 
مه وأحكمه؛ فاقتضت المصلحة أن يقع لِبدا له، وإنما هو مما ع ليس بما - تعالى-نسخ االله 

التكليف به في وقت ولا يقع في آخر، فإلزامه المكلف ظاهراً ولم يطلع على ما في الباطن 
ثم اطلع فعلم أن الحكمة في إخفائه أولاً والمصلحة في تبديله آخراً، ولذلك راالله د – 

́    m  µ  : عليهم وبين جهلهم، فقال-تعالى  ³  ²±  °   ̄  ®  ¬
  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿    ¾  ½  ¼»  º  ¹   ̧ ¶

Î  Í  Ì  Ë  Ê     Él)٢(((. 

  :الدراسـة

  :تعريف النسخ: أولاً

  :أورد ابن العربي في كلامه المتقدم تعريفاً للنسخ فقال
  .عدم شرط استمرار الحكم: هو

  .-فيما أعلم–اء غيره وهذا التعريف لم يذكره أحد من العلم

                                                 
  )٢/١٨٩( على مختصر ابن الحاجب  شرح العضد:انظر) ١(
  .١٠٢-١٠١: سورة النحل، الآيتان )٢(



 ٢٤٣
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  :ا يليبم وتعريفه هذا متعقب
أن هذا التعريف لا تدخل فيه الأحكام المعللة بعلل، فإن الحكم فيها معلق بالعلة              : أولاً

  .وغير مستمرة ولا تدخل في حقيقة النسخ
  .أنه بتعريفه هذا أخرج نوعاً من أنواع النسخ، وهو نسخ التلاوة دون الحكم: ثانياً
  .س هناك أي ارتباط في تعريفه بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للنسخلي: ثالثاً

ولعـل أصـح    ،بيد أن هناك تعريفات متعددة للنسخ اختلف أهل العلم في تحديـدها           
رفع ((:  حيث عرفه بأنه    رحمه االله  التعاريف وأشملها للنسخ هو تعريف الشيخ محمد بن عثيمين        

  .)١( ))والسنةحكم دليل شرعي، أو لفظه، بدليل من الكتاب 
  :ثم ذكر الشيخ محترزات التعريف، فقال

أي تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلاً،            " رفع حكم : "فالمراد بقولنا 
فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص               

  .ك نسخاًالنصاب، أو وجوب الصلاة لوجود الحيض، فلا يسمى ذل
لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكـم دون           " أو لفظه : "والمراد بقولنا 

  .اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعاً
كالإجمـاع  -ما عداهما مـن الأدلــة       " بدليل من الكتاب والسنة   : "وخرج بقولنا 

  ". فلا ينسخ ما-والقياس
  

  :جواز النسخ والرد على منكريه: ثانياً

  .لمسلمون على جواز النسخ ووقوعه، ولم يخالف في ذلك إلا من شذاتفق ا
 - تعالى   -والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام االله          ((: يقول ابن كثير  

                                                 
  ). ٧٧: ص(لأصول الأصول من علم ا )١(



 ٢٤٤
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  .)١( ))لما له في ذلك من الحكمة البالغة، وكلهم قالوا بوقوعه

 ¬  ®  ̄   °  m ²±: – تعالى –واستدل ابن العربي على ذلك بقوله 
 À  ¿    ¾  ½  ¼»  º  ¹   ̧ ¶  µ    ́ ³l)٢(.  

  .فهذه الآية دلت دلالة قاطعة على جواز النسخ

m  G  F  E  D  C  B: - تعـالى    - على جوازه قوله      أيضا ومن أبين الأدلـة  
  ML  K  J  I  Hl)٣(.  

  : فإن الأدلـة عليه كثيرة منها#وأما وقوع النسخ في شريعة نبينا محمد 
 - تعالى   – كان واجباً، ثم نسخ االله       # الصدقة بين يدي مناجاة النبي        أن تقديم  -١

  .)٤(ذلك بإجماع المسلمين
  .)٥( أن العلماء أجمعوا على نسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس باستقبال القبلة-٢

  m  x  w   v: - تعـالى    – أن االله سبحانه أمر بثبات الواحد للعشرة بقولـه           -٣
 }|  {   z  yl)تعالى – بالتخفيف في قوله  ثم نسخ ذلك    ،  )٦ -:  m

  |{  z  y     x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n   m  l
©  ̈   §  ¦¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }l)٨)(٧( .  

                                                 
  .)١/٣٧٩(تفسير ابن كثير  )١(
   .١٠١: سورة النحل، الآية )٢(
  . ١٠٦: سورة البقرة، الآية )٣(
  . )٢/٢٤٦(، والإحكام للآمدي )٤/١١٢(أحكام القرآن : انظر )٤(
  . )٢/٧٧١(، والعدة )٢/٢٦٠(حكام القرآن أ: انظر )٥(
  . ٦٥: سورة الأنفال، الآية )٦(
  . ٦٦: سورة الأنفال، الآية )٧(
  .)٣/٥٤٩(شرح الكوكب المنير : انظر )٨(



 ٢٤٥
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  :الرد على من أنكر النسخ
سبق أن المسلمين أجمعوا على جواز النسخ ووقوعه، ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا أبو               

إنه ينكر النسخ مطلقاً،    : وقد اختلفت النقول عنه في بيان مذهبه، فقيل       ،  )١(مسلم الأصفهاني 
إنه لم ينكر النسخ بل أنكر تسميته، وسمـاه         : إنه يقول بمنعه في القرآن خاصة، وقيل      : وقيل

 إلى عدم وجود كتب له تبين رأيه، وقد تولى - واالله أعلم  –تخصيصاً، ويرجع هذا الاختلاف     
  .)٢(وإبطال مذهبهعلماء المسلمين الرد عليه 

النسخ جائز عقلاً وواقع سمعاً، بلا خلاف في ذلك بين المسلمين،           ((: )٣(يقول الشوكاني 
إنه جائز غير واقع، وإذا صح هذا عنه فهو         : إلا ما يروى عن أبي مسلم الأصفهاني، فإنه قال        

ية مـن   دليل على أنه جاهل ذه الشريعة المحمدية جهلاً قاطعاً، وأعجب من جهله ا حكا             
        تهدين، لا بخلاف من بلـغ في  حكى عنه الخلاف في كتب الشريعة، فإنه إنما يعتد بخلاف ا

  .)٤( ))الجهل إلى هذه الغاية
  :شبه اليهود في إنكار النسخ والرد عليها

اتفق اليهود على أن الشريعة الإسلامية لم تنسخ شريعتهم، واختلفـوا في النـسخ إلى               
  :)٥(ثلاث فرق

  .، وقد أنكروا وقوع النسخ سمعاً وعقلاً)٦(الشمعونية: ولىالفرقة الأ
  . أجازوه عقلاً ومنعوه سمعاً: )٧(العنانية: الفرقة الثانية

                                                 
جامع التأويل بحكم التنـزيل    : محمد بن بحر الأصفهاني، يكنى أبا موسى كان كاتباً مترسلاً، بليغاً، من كتبه            : هو )١(

  ).٥/٢٣٩(معجم الأدباء : انظر. )هـ٣٢٢(، وتوفي سنة )هـ٢٥٤(عتزلة، ولد سنة على مذهب الم
  ). ٢/٧٨٨(، وإرشاد الفحول )٣/١٣٢(م للآمدي الإحكا: انظر )٢(
  . )١٥٧:( ص سبقت ترجمته )٣(
  . )٢/٥٢(إرشاد الفحول  )٤(
  . )١/٢٧(النسخ في القرآن الكريم للدكتور مصطفى زيد : انظر )٥(
لم أعثر بعد طول البحـث      : "مصطفى زيد . عون بن يعقوب، ولم أجد من عرف ذه الفرقة، يقول د          نسبة إلى شم   )٦(

  ).١/٢٧( النسخ في القرآن الكريم .عن ترجمة لهذا الرجل، فلعله صاحب فرقة من الفرق الصغيرة التي لم تشتهر
السبت والأعياد، وينهون عن أكل الطـير       عنان بن داود، وهذه الفرقة تخالف اليهود في         : نسبة إلى رجل يقال له     )٧(

إنـه لم يخـالف     : ، ويقولون  في مواعظه وإرشاداته   – عليه السلام    -والظباء والسمك والجراد، ويصدقون عيسى      
  ).١/٢٠٩(الملل والنحل : انظر.  ورسالتهلا يؤمنون بنبوتهالتوراة إلا أم 



 ٢٤٦
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 #قالوا بجوازه عقلاً ووقوعه سمعاً، واعترفوا بنبوة محمد         : )١(العيسوية: الفرقة الثالثة 
  .لكن إلى العرب خاصة

  : الشمعونيةاحتج من أنكر وقوع النسخ عقلاً، وهم فرقة 

  .  للزم منه البداء والعبث- تعالى -إنه لو جاز النسخ على االله : فقالوا
فالنسخ إما يكون لحكمة ظهرت بعد أن كانت خافية عليه، وإما أن يكـون لغـير                

  .حكمة، وكلا الأمرين باطل
لأنه إن كان النسخ لحكمة ظهرت له بعد أن كانت خافية عليه فهذا البداء، وهو محال                

  .االله، لاستلزامه العلم بعد الجهلعلى 
  .)٢(وإن كانت لغير حكمة ظهرت له؛ فهذا عبث، وهذا محال على االله

 له الحكمة   - سبحانه وتعالى    -هذا الشبهة أشار إليها ابن العربي، ويجاب عنها بأن االله           
 –ل إن االله    البالغة ولا يستلزم من النسخ البداء والعبث، تعالى االله عما يقولون علواً كبيراً، ب             

 شرع الحكم الناسخ لحكمة يعلمها في الأزل، وليست بخافية عليه، ولكن وقتـها              –سبحانه  
 يعـد  وإنمـا    - كما يفترون  -يجيء بانتهاء الحكم الأول فالنسخ ليس حكماً جديداً ظهر له         

  . لحكمة يعلمها ولمصلحة العباد- تعالى -جديداً بالنسبة للمكلفين شرعه االله 
 فمردود؛ لأن النـسخ يكـون       – تعالى االله    –ن النسخ يلزم منه العبث      إ: وأما قولهم 

 بكل شيء عليم، يعلم أن مصالح العباد تـتغير بـتغير            - سبحانه   –لحكمة معلومة الله، فهو     
الزمان فيشرع لهم أحكاماً تلائم حاجام وتحقق لهم المصلحة حسب مشيئته واختياره، كما             

m  ²  ±  °   ¯   ½  ¼   »  º¹   ̧ ¶  µ  ´³  : - جل وعلا    –قال  
¿  ¾l)٣(.  

                                                 
لوهيم، أي عابد االله فاتبعه كثير من اليهود، وزعموا أن لـه            عوفيد ا : نسبة إلى أبي عيسى الأصفهاني، قيل إن اسمه        )١(

  ).١/٢١٤(المل والنحل :  انظر.آيات ومعجزات، وادعى النبوة، وأنه أعلى منـزلة من الأنبياء الماضين
  .)٢/١٨٩(، وشرح العضد على ابن الحاجب )٣/٢٤٧(الإحكام للآمدي : انظر )٢(
  . ٦٨: سورة القصص، الآية )٣(
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إن النـسخ   : ومن الشبه التي ذكروها في استدلالهم على منع النسخ عقلاً أم قـالوا            
 سبحانه  -يستلزم اجتماع الضدين ذلك أن أمر االله بالشيء يدل على أنه حسن ومحبوب له               

 الـشيء الواحـد      والنهي عنه يدل على أنه قبيح ومعصية فجواز النسخ يستلزم أن يكون            -
  .)١(حسناً وقبيحاً في وقت واحد، وهذا محال

م، ذلك لأن الحُسن والقُبح ليسا من صفات        سلَّبأن هذا غير م   : ويجاب عن هذه الشبهة   
الفعل الذاتية، بل الحسن ما حسنه الشارع حين أمر به، والقبيح ما قبحه الشارع حين ـى                 

لأزمان، فالوقت الذي يحسن فيه الفعل غير الوقت        عنه، فمصالح العباد تتغير بتغير الأحوال وا      
  .الذي يقبح فيه

  : شبهة المانعين سمعاً من اليهود ومناقشتها
 وهما طائفة العنانية والشمعونية بأن التوراة التي أنزلـت          –احتج من أنكر النسخ سمعاً      

هذه (( أو   ))إن هذه الشريعة مؤبدة عليكم إلى يوم القيامة       ((: سى لم تنسخ، وجاء فيها    وعلى م 
  .)٢())شريعة مؤبدة ما دامت السماوات والأرض

 يفيد امتناع النسخ، والقول به يستلزم بطلان        - كما زعموا  –فهذا القول من موسى     
  .هذا النص المتواتر عنه

أجاب ابن العربي عن هذه الشبهة بأن دعواهم أن التوراة لم تنسخ غير مـسلَّم لأـا                 
 عليـه   –ستدلوا ا على تواتر التوراة ونسبوها إلى موسى         أُحرقت مرتين، والنصوص التي ا    

  .# ليعارض ا رسالة محمد )٣( كذب عليه، وهي من وضع ابن الراوندي-السلام
 به اليهود علـى رسـول االله        جثم إنه لو صح شيء مما ذكروه من تواتر التوراة لاحت          

  .مثل هذه الوقائع، ولكن لم يقع، إذ لو وقع لنقل واشتهر لتوفر الحاجة إلى نقل #

                                                 
  ). ٢/١٩٠(شرح العضد على مختصر ابن الحاجب : انظر )١(
  . )٢/١٨٩(المصدر السابق : انظر )٢(
هو أبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق بن الراوندي، كان من المعتزلة، ثم انسلخ من الـدين وأظهـر الإلحـاد                       )٣(

 الرد على القرآن، توفي سـنة       في" الدامغ"في الرد على الموحدين و    " التاج"والزندقة، فطردته المعتزلة، من مصنفاته      
  ).٢٢٩: ص(طبقات المعتزلة : انظر). هـ٢٩٨(
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  : شبهة فرقة العيسوية

الذين قالوا بجواز النسخ عقلاً ووقوعه سمعاً إلا أم ينكرون أن الـشريعة الإسـلامية               
 ولا سـبيل إلى     #إن التوراة قد بشرت ببعثة ونبوة محمد        : نسخت اليهودية، حيث قالوا   

كانت للعرب خاصـة لأن      قد أيده بالمعجزات، ولكن بعثته       - تعالى   –إنكار نبوته لأن االله     
 بـشريعته، وشـريعة     – عليه السلام    -القول بعموم رسالته يؤدي إلى نسخ شريعة موسى         

هذه شريعة مؤبدة عليكم مـا      (( مؤبدة بدليل ما جاء فيها من مثل         - عليه السلام  –موسى  
  .)١( ))دامت السماوات والأرض

  :ويجاب عن هذه الشبهة بأمرين
ى شبهة العنانية والشمعونية بأن دعوى تواتر التوراة وأا         بما أجيب به عل   : الأمر الأول 

  .لم تنسخ؛ دعوى باطلة
 وبما جاء   #أن ما ذكروه دليل عليهم لا لهم، لأم صدقوا بنبوة محمد            : الأمر الثاني 

به، واعترفوا بصدق شريعته؛ فيلزمهم أن يؤمنوا بكل ما جاء بـه، وأن شـريعته ناسـخة                 
:  حيث أوحى االله إليه    - عليه السلام  –ة، ومنها شـريعة موسى     للشرائع السماوية السـابق  

 mk  j  i  h  g  f  e  d  c    b  a   ̀ _l)٢(.  

  .- واالله أعلم–يهود من إنكار النسخ الوذا يظهر بطلان ما ذهبت إليه 
  

              

                                                 
  ). ١/٢٧(النسخ في القرآن للدكتور مصطفى زيد :  انظر)١(
  . ٨٥:  سورة آل عمران، الآية)٢(
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  :شروط النسخ: المبحث الثاني
  

  : هذا المقام، فلنسخ شرائط أمهاا ستةوإذا انتهيت إلى...  ((:)١(قال ابن العربي

  .أن يكون شرعياً غير عقلي، فإن الموت لا ينسخ التكليف مثلاً: الأول

 m     p: – سبحانه –أن يكون منفصلاً غير متصل، ونحن نعلم أنه لما قال : الثاني
ut  s   r  ql)لم يكن نسخاً، فلا خلاف فيه إذا كانت الغاية معلومة كما )٢ ،

m  V  U  T  S  R  Q  P : – تعالى –ا، فإن كانت مجهولة كقوله قدمن
 Wl)هل نسخ أو لا؟ والصحيح أنه نسخ لأن معاني النسخ : ، فاختلف الناس فيه)٣

  .موجودة فيه، وقد بيناه في الأصول

أن يكون المقتضى بالمنسوخ غير المقتضى بالناسخ حتى لا يكون منه البدل، : الثالث
إن النسخ هو النص الدال على أن مثل الحكم الثابت : ن علمائناولذلك قال كثير م

بالنص المتقدم زائل في الاستقبال على وجه لولاه لثبت، وقال أبو المعالي
)٤(

النسخ ظهور : 
افعل، طلب إلا أنه مشروط في المعنى بأن لا ينهى : ما ينافي شرط استمرار الحكم، فقوله

هر في اعتقادنا، فأما عند االله فالأمر أولاً وآخراً عنه، وحقيقة النسخ إنما تصادف الظا
  .على ما ظهر

  .أن يكون الجمع بين الدليلين غير ممكن: الرابع

وذلك مما اختلف . أن يكون الناسخ في العلم والعمل مثل المنسوخ: الخامس

                                                 
  . )٢/١(الناسخ والمنسوخ  )١(
  . ١٨٧: سورة البقرة، الآية )٢(
  . ١٥: سورة النساء، الآية )٣(
بن عبد االله بن يوسف الجويني النيسابوري ابن ركن الإسلام أبي المعالي، ويعرف بإمام الحرمين من                عبد الملك   : هو )٤(

أشهر كتبه البرهان في أصول الفقه، توفي ليلة الأربعاء بعد صلاة العشاء في الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول                   
  )١٢/١٠٩(ء وسير أعلام النبلا).٥/١٦٥(طبقات الشافعية الكبرى . )هـ٤٧٨(سنة 
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  .–إن شاء االله تعالى  –الأوائل فيه، وسنبينه في موضعه 

  .أخرمعرفة المتقدم من المت: السادس

وكذلك ليس من شرطه أن يكون إلى بدل، خلافاً لما ظنه قوم من : )١(وقال

 m  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B :–تعالى  –المقصرين في ذلك، لقوله 
MLl)فإن ذلك مفهوم حسب ما يأتي، إذ ترك البدل كثير، فقد نسخ االله ترك )٢ ،

بالنص إلى أربعة أشهر وعشراًكل تقديم الصدقة في النجوى ونسخ التربص حولاً كاملاً 
 .)).ذلك إلى غير بدل

  :الدراسـة

  .اشترط العلماء للنسخ جملة من الشروط بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه
  :وذكر ابن العربي من الشروط المتفق عليها ما يلي

 أن يكون شرعياً غير عقلي، بمعنى أنه ثبت بالشرع، ثم رفع، فارتفاع التكليف              :الأول
لموت أو الجنون لا يسمى نسخاً، وكذلك رفع الإباحة الأصلية لا يسمى نـسخاً عنـد                با

إن كنـا   ((:  قـال  #جماهير أهل العلم، و استدلوا بما أخرجه البخاري عن زيد بن أرقم             
m  A :  يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، حتى نزلـت   #نتكلم في الصلاة على عهد النبي       

H   G  F  E  D  C  Bl)٤())بالسكوت، فأمرنا )٣(.  
ورد بأنه ليس في القصة نسخ لأن إباحة الكلام في الصلاة كـان  ... ((: قال ابن حجر  

  .)٥( ))بالبراءة الأصلية، والحكم المزيل لها ليس نسخاً

                                                 
  . )٢/٢(الناسخ والمنسوخ  )١(
  . ١٠٦: سورة البقرة، الآية )٢(
  . ٢٣٨: سورة البقرة، الآية )٣(
ما ينهى من الكلام في الصلاة، حـديث رقـم          : أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العمل في الصلاة، باب          )٤(

  .)٣/٨٧(فتح الباري : انظر). ١٢٠٠(
  . )٣/٨٨(فتح الباري  )٥(
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 أن يكون منفصلاً غير متصل، بمعنى أن يكون الناسخ منفصلاً عـن المنـسوخ               :الثاني
  .يسمى نسخاً كالاستثناء والشرطمتأخراً عنه، فإن كان وارداً معه فلا 

وكذلك أن لا يكون الخطاب المنسوخ حكمه مقيداً بوقت معين، ومثَّل ابن العربي بقوله              
، فهذه الآية تعد من قبيل التعليق بالغاية، وليست         )١(m ut  s   r  q     p  l: – تعالى   –

  .من قبيل النسخ
لناسخ، بمعنى أن يكون الحكم الناسخ       أن يكون المقتضى بالمنسوخ غير المقتضى با       :الثالث

متضاداً مع الحكم المنسوخ، ومناقضاً له، فالإباحة مثلاً لا تنسخ إباحة، إنما الإباحة ينسخها أمر               
  .أو ي

  . أن يكون الجمع بين الدليلين غير ممكن، فإن أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ:الرابع
لنسخ إلا مع التعارض، فأما مع إمكان الجمع        ولا يجوز ا   ((: قال شيخ ا لإسلام ابن تيمية     

  .)٢())فلا
  . معرفة المتقدم من المتأخر:الخامس

ومعرفة المتقدم من المتأخر لا تكون إلا بالنقل، ولا مدخل للعقل في معرفة ذلك، وذكـر                
  :)٣(العلماء طرقاً يعرف ا الحكم المتقدم من المتأخر منها

كان فيمـا   ((: ، قالت < ومثاله حديث عائشة      أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ،     –١
  .)٤())أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات

 إجماع المسلمين على تأخر الناسخ عن المنسوخ، كتأخر فرض رمضان عن صيام يوم              –٢
  .عاشوراء

كنـت  ((: # أن يكون في اللفظ ما يدل على معرفة المتقدم من المتأخر، كقولـه               –٣
                                                 

  . ١٨٧: ورة البقرة، الآيةس )١(
   ).١/٤٥٩(المسودة لابن تيمية  )٢(
   ).٢/٣٤٠(شرح مختصر الروضة : انظر )٣(
  ).٣٥٩٧(التحريم بخمس رضعات، حديث رقم : أخرجه مسلم في كتاب الرضاع، باب )٤(
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  .)١())يتكم عن زيارة القبول، فزورها
 سـنة خمـس     #قال النبي   :  أن ينقل الراوي تاريخ سماعه، مثل أن يقول الراوي         – ٤

  .كذا، أو عام الفتح كذا
  .هذه شروط النسخ المتفق عليها بين العلماء التي ذكرها ابن العربي

  :أما الشروط المختلف فيها فهي
إن شاء  –والعمل مثل المنسوخ، وسيأتي بيان هذا الشرط         أن يكون الناسخ في العلم       –١

  . عند دراسة نسخ القرآن بالسنة–االله 
  . أن يكون النسخ إلى بدل–٢

  :وهذا الشرط اختلف فيه العلماء على قولين
  : القول الأول

 إلى أنه لا يشترط في النسخ أن يكون إلى          – ومنهم ابن العربي     –ذهب جمهور العلماء    
  .)٢(بدل

  :  الثانيالقول

  .)٣(ذهب بعض المعتزلة إلى أنه لا يقع النسخ إلا ببدل
  :الأدلـة والمناقشة

  :استدل الجمهور بالأدلـة التالية
  : الدليل الأول

وهو ما أشار إليه ابن العربي أن النسخ بلا بدل قد وقع في الشريعة، والوقـوع دليـل           
 #بين يدي مناجـاة الـنبي       الجواز، ومن ذلك أن االله أوجب على القادرين أن يقدموا           

                                                 
   ).٢٢٦٠( في زيارة قبر أمه، حديث رقم #استئذان النبي : الجنائز، باب: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب )١(
   ).٢/٢٩٦(، وشرح مختصر الروضة )١/٤١١(المسودة : انظر )٢(
   .المصادر السابقة: انظر )٣(
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  .)١(m  LK      J      I    H    G    F    E    D    CB    Al  : – تعالى –صدقة، بقوله 

m   ̂ ]  \  [  Z : – سـبحانه    –ثم نسخ هذا الحكم إلى غير بدل فقال         
  on   m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  ̀  _

 s    r  q  pl)٢(.  

  : الدليل الثاني
  :)٣(هااستدلوا بأدلة عقلية من

 أن النسخ رفع الحكم، والرفع لا يستلزم البدل، بل يمكن وجوده بدون بدل،              :الأول
من مكانه أنه يضع مكانه غيره،       الشيءبر ذلك بالمحسوسات، فإنه ليس من ضرورة رفع         واعت 

  .إلى غير بدلبل ذلك على الجواز، وكذلك رفع النسخ في الشريعة، تارة إلى البدل وتارة 
 يقدر مصلحة العباد في نسخ الحكم عنهم        - تعالى   –إنه لا يمتنع أن االله      : اقالو: الثاني

  .بغير بدل

 m  H  G  F  E  D  C  B:–  تعـالى  –واستدل القائلون بوجوب البدل بقوله      
ML  K  J  Il)٤(.  
 أخبر أنه إذا رفع حكماً عن المكلفين أتى بمـا           – سبحانه   –هو أن االله    : ووجه الدلالة 

  . مثله؛ وهو البدل،  فإذا نسخ حكماً ولم يأت ببدل يكون قد تخلف خبرههو خير منه أو
  :ويجاب عن هذا الدليل بجوابين

 أن لزوم البدل في نسخ الآية لفظاً لا حكماً، يعني أنه ينسخ آية بآيـة،                :الوجه الأول 
¬  ®  ̄  m :  – عز وجـل     –فلفظ الآية الناسخة بدل عن لفظ المنسوخة، كقوله         

                                                 
  .١٢: سورة اادلة، الآية )١(
  . ١٣: سورة اادلة، الآية )٢(
  . )٢/٢٩٦(شرح مختصر الروضة : انظر )٣(
  . ١٠٦: سورة البقرة، الآية )٤(
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²±  °l)حكم نسخناه أبدلنا مكانه حكماً، ولا يلزم مـن              ،  )١ لا أنه أراد أن أي
  .)٢(البدل اللفظي البدل الحكمي

كم خير من الحكـم الأول أو       كم الآية والمأتي به ح     سلمنا أن المرفوع ح    :الوجه الثاني 
مثله؛ لكن ما المانع أن يكون رفع الحكم بلا بدل خير للمكلف في وقته، ذلك لأن المصلحة                 

  .)٣(د تكون برفع الحكم دون إثبات غيرهق
  :الترجيــح

 ما ذهب إليه ابن العربي وقال به جمهور العلماء؛ أنه لا يشترط             – واالله أعلم    –الراجح  
في النسخ أن يكون إلى بدل لوقوعه؛ والوقوع دليل الجواز، ولضعف أدلة المخالفين، وظهـر            

  .ذلك عند مناقشتها
  

              

                                                 
  . ١٠١: سورة النحل، الآية )١(
  . )٢٩٧-٢/٢٩٦( مختصر الروضة شرح )٢(
  . )٢/٧٠(فواتح الرحموت : انظر )٣(
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  :أنواع النسخ: ثالثالمبحث ال
  

، ويجوز نسخ التلاوة )٢(يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة إجماعاً(( : )١(قال ابن العربي
لا يجوز، واحتجوا بأن التلاوة أصل، : ، حيث قالوا)٣(مع بقاء الحكم عندنا خلافاً للمعتزلة

ذهاب الأصل مع والحكم المستفاد ا فرع لها، ويجوز ذهاب الفرع مع بقاء الأصل، فأما 
  .بقاء الفرع فمحال

التلاوة حكم مستقل بنفسه، :  أن نقول-وهو الدليل-والجواب عن كلامهم 
والحكم المستفاد منها  حكم مستقل أيضاً بنفسه، والدليل على كونه مستقلاً بنفسه 
انفراد كثير من الأحكام عن القرآن، ونسخ حكم القرآن بحكم السنة، وإذا كان كل 

ما معزولاً عن صاحبه، مستقلاً بنفسه دون الآخر؛ جاز نسخ كل واحد منهما واحد منه
  .معزولاً عن صاحبه

الشيخ والشيخة إذا "ويعضد ذلك ما أجمعت عليه الأمة من أا كانت قرآناً يتلى 
  .)٤("زنيا فارجموهما البتة

                                                 
، )٢/٥(، وانظر رأيه في المسألة في الناسخ والمنـسوخ في القـرآن الكـريم          )١٤٦: ص(المحصول في أصول الفقه      )١(

  . )١/١٠٧(وأحكام القرآن 
  . - كما سيأتي بيانه– خلافاً للمعتزلة ووجدت في المسألة) ٩/٧٧(حكى الإجماع أيضاً ابن عبد البر في التمهيد  )٢(
   )٥٤ ( ص سبق التعريف ذه الفرقة )٣(
 {حدثنا علي بن عبد االله حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد االله عن ابن عبـاس                 : قال البخاري في صحيحه    )٤(

 فيضلوا بتـرك    لا نجد الرجم في كتاب االله     : لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل        : "قال عمر : قال
" فريضة أنزلها االله، ألا وإن الرجم حق على من زنى، وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمـل أو الاعتـراف                     

  . )٦٨٢٩(صحيح البخاري، حديث رقم 
وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية جعفر الفريابي عن علي بن عبد االله شـيخ              : "قال ابن حجر معلقاً على هذا الحديث        

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وقد رجم رسول         : وقد قرأناها ": "أو الاعتراف " فيه، فقال بعد قوله   البخاري  
، ولعل البخاري هو الذي حـدف       "البتة: "إلى قوله " وقرأ: "ورجمنا بعده، فسقط من رواية البخاري من قوله        #االله  

  ).١٢/١٤٧(ذلك عمداً، فتح الباري 
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  . فقد نسخ هذا اللفظ كله إجماعاً، وبقي حكمه إجماعاً

لأمر أصلاً فلا يبقى له ذكر لا في اللفظ ولا في المعنى، فقد وقد ينسخ ا: )١(وقال
 في القرآن نحواً من التوبة نزلت ثم إن سورةً: روى عن أبي موسى الأشعري أنه قال

  .)٢(رفعت

  :الدراسـة

  : وهي- ذكرها ابن العربي -يتنوع النسخ في القرآن إلى ثلاثة أنواع 
  . نسخ الحكم مع بقاء التلاوة-١
  .لتلاوة مع بقاء الحكم نسخ ا-٢
  . نسخ الحكم والتلاوة-٣

  :نسخ الحكم مع بقاء التلاوة: أولاً

 إلى جواز هذا النوع من النسخ، وحكى ابن العـربي وغـيره             )٣(ذهب جمهور العلماء  
 حيث منعوه، وفيما يلـي      )٤(إجماع العلماء على جوازه، إلا أني وجدت فيه خلافاً للمعتزلة         

  .تفصيل المسألة
هور العلماء على جواز هذا النوع بوقوعه في القرآن الكريم، والوقوع دليل            استدل جم 

  .الجواز
  

                                                                                                                                               
، وصحح إسـنادها الألبـاني في إرواء        )٢٥٥٣(في سنن ابن ماجه، باب الرجم، حديث رقم         وقد وقعت هذه الزيادة     

  ).٨/٤(الغليل 
  . )٢/٥(الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم  )١(
لو أن لابن آدم واديين من ذهب لابتغـى ثالثـاً، حـديث رقـم               : رواه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب       )٢(

  . فأُنسيتها" براءة" سورة كنا نشبهها في الطول والشدة بسورة وإنا كنا نقرأ: بلفظ) ١٠٥٠(
، والمستصفى للغـزالي    )٣/٥٥٣(، وشرح الكوكب المنير     )١٤٦: ص(المحصول لابن العربي    : انظر آراء العلماء في    )٣(

  . )١/٤٠٨(، والمسودة )٩٩: ص(
  . )٢/١٩٤(، ومختصر ابن الحاجب )٣/١٥٤(الإحكام للآمدي : انظر )٤(
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  :ومن أمثلته

  m     {  z  y  x  wv  u   t  s      r  q: - تعالى   – قوله   -١
f e  d  cb   a   ̀ _  ~}   |l)١(.  

m   x  w  v  u :- تعـالى    -حيث نسخ االله حكـم هـذه الآيـة بقولـه            
zyl)فيد وجوب الصوم دون تخيير على كل صحيح مقيم مـن المـسلمين،     ، فهي ت  )٢

  m  s      r  qلما نزلـت    ((:  قال >ويؤيد ذلك ما روي عن سلمة بن الأكوع         
wv  u   tl              كان من أراد أن يفطر ويفتدي، حتى نزلـت الآيـة الـتي بعـدها 

  .)٣( ))فنسختها
من كان صحيحاً مقيمـاً     :  قال - تعالى   -وتحقيق القول أن االله     ... ((: قال ابن العربي  

لزمه الصوم، ومن كان مسافراً أو مريضاً فلا صوم عليه، ومن كان صحيحاً مقيماً ولزمـه                
m   h :  ذلك بقولـه   - تعالى   -الصوم وأراد تركه، فعليه فدية طعام مسكين ثم نسخ االله           

  v  u  ts  r  q  p   o  n  m  l  k  j  i
 zy   x  wl)٤(.  

جوب مصابرة المقاتل المسلم لعشرة من الكفار بوجوب مـصابرة           نسخ حكم و   -٢
  .المقاتل لاثنين منهم

m  p  o : - تعـالى  -والآية التي أوجبت الحكم متلوة في القرآن، وهي قولـه           
   ̀ _  ~  }|  {   z  y  x  w   v  ut  s  r   q

                                                 
  . ١٨٤: ورة البقرة، الآيةس )١(
  . ١٨٥: سورة البقرة، الآية )٢(
  . )٤٥٠٧(من شهد منكم الشهر فليصمه، حديث رقم : الصيام، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب )٣(
  . )١/١٠٧(أحكام القرآن  )٤(
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j  i  h      g            f  e    d  c  b  al)١(.  
m  r  q  p  o  n   m  l : - تعـالى  –ه الحكم بقوله    وقد نسخ االله هذ   

  §  ¦¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |{  z  y x  w  v  u  ts
©  ¨l)٢(.  

 m   z  y  x  w   vلما نزلـت    ((: قال {ويؤيد هذا حديث ابن عباس      
}|  {l               شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم ألا يفر واحد من عشرة، فجـاء 

m   y x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n   m  l: التخفيف فقـال  
|{  zl٣( ))فلما خفف االله عنهم من العدة نقص من الصبر ما خفف عنهم:  قال(.  

استدل المانعون من جواز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، بأن هذا النسخ يجرد الكـلام               
ئدة فيـه يجـب أن      الإلهي من الفائدة من إنزال القرآن للعمل بأحكامه، والكلام الذي لا فا           

  .)٤(ينـزه القرآن عنه
بأن الفائدة من إنزال القرآن ليست محصورة علـى العمـل           : ويجاب عن هذا الدليل   

الثواب على تلاوة القرآن،    : بأحكامه فحسب، بل هناك فوائد عظيمة غير هذه الفائدة، منها         
 بعباده إذ رفع عنهم     ومنها انعقاد الصلاة بتلك الآية المنسوخ حكمها، ومنها إظهار رأفة االله          

  .)٥(تلك الأحكام
  :الترجيــح

 هو ما رجحه ابن العربي وقال به عامة العلماء؛ وهـو جـواز              - واالله أعلم  –الراجح  
نسخ الحكم مع بقاء التلاوة لقوة ما استدلوا به، ولوقوع ذلك في القرآن والوقـوع دليـل                 

  .الجواز، ولضعف دليل القائلين بالمنع

                                                 
  .٦٥: سورة الأنفال، الآية )١(
  . ٦٦: سورة الأنفال، الآية )٢(
  . )٤٦٥٣(، حديث رقم }الآن خفف االله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً{لجهاد، باب أخرجه البخاري كتاب ا )٣(
  . )٢/١٩٤(، ومختصر ابن الحاجب )٣/١٥٤(الإحكام للآمدي : انظر )٤(
  .المصدرين السابقين: انظر )٥(
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  : مع بقاء الحكمنسخ التلاوة: ثانياً

  :وقع خلاف في هذا النوع من أنواع النسخ هل هو جائز أم لا؟ على قولين
  . إلى جوازه- ومنهم ابن العربي– )١(ذهب جمهور العلماء: القول الأول
  .)٢(منعت المعتزلة نسخ التلاوة مع بقاء الحكم: القول الثاني

  : الأدلـة
  .ن النسخ، والوقوع دليل الجوازاستدل الجمهور على جوازه بوقوع هذا النوع م

  :ومن أمثلته
 حين خطب على    > ما مثل له ابن العربي من إقرار الصحابة لعمر بن الخطاب             -١

المنبر وذكر آية الرجم التي نسخت تلاوا وبقي حكمها بالإجماع، كما في حـديث ابـن                
قـول  لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى ي       ((: قال عمر بن الخطاب   :  قال {عباس  
لا نجد الرجم في كتاب االله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها االله، ألا وإن الرجم حق على                : القائل

  .)٣())من زنى، وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف
  .)٤( ))والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة: وفي سنن ابن ماجه وقرأ

غير موجودة الآن فيه، فتكون تلاوا قد نسخت،        فهذه كانت آية من القرآن ولكنها       
  .ولكن الحكم الذي دلت عليه لا يزال باقياً معمولاً به

 في حديث طويل    > ومن أمثلة الوقوع ما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب            -٢
لا ترغبوا عن آبائكم، إنه كفر بكم أن      : ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب االله أن         .. ((: وفيه

                                                 
  . )١/٢٩٤(، وروضة الناظر )٣/١٥٤(، والأحكام للآمدي )٩/٧٧(التمهيد لابن عبد البر : انظر )١(
، وقال به من المعاصرين     )٣/١٥٤(دي في الإحكام    ـ، والآم )١٤٦: ص(ول  ـه للمعتزلة ابن العربي في المحص     عزا )٢(

  . )١/٢٨٣(مصطفى زيد في كتابه النسخ في القرآن . د
  . )٢٥٦:( ص سبق تخريجه )٣(
  .)٢٥٦: ( ص سبق تخريجه )٤(
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  .)١( ))غبوا عن آبائكم، أو إن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكمتر
  .وهذه الآية مما بقي حكمها ونسخ تلاوا، لأنه يحرم في الشرع الرغبة عن الآباء

بأن هذه أخبار آحاد ولا يجوز القطع علـى إنـزال           : اعترض المعتزلة على هذا الدليل    
  .)٢(القرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها

بأن التواتر إنما هو شرط في القرآن المثبت بين الدفتين، أما           :  عن هذا الاعتراض   ويجاب
  .)٣(المنسوخ فلا يشترط فيه التواتر

  :أدلة المانعين لنسخ التلاوة دون الحكم

أن الحكم يتبع التلاوة، والتلاوة هي الأصل والحكم هو    : ذكر ابن العربي دليلاً لهم وهو     
  نسخ الأصل؟الفرع، فكيف يبقى الفرع مع 

بأن التلاوة حكم مستقل بنفسه والحكم مستفاد منها حكم مستقل أيضاً           : وأجاب عنه 
بنفسه، والدليل على كونه مستقلاً بنفسه انفراد كثير من الأحكام عن القرآن، وإذا كان كل          
واحد منهما معزولاً عن صاحبه مستقلاً بنفسه دون الآخر جاز نسخ كل واحـد منـهما                

  .حبهمعزولاً عن صا
لو قصد الشارع بقاء الحكم دون التلاوة لأثبته عن طريـق سـنة   : قالوا: الدليل الثاني 

 فلما أثبته عن طريق الوحي المتلو؛ علمنا أنه يعمد إلى إثبات عبادة بتلـك               #رسول االله   
  .)٤(التلاوة 

بأنه لا مانع عقلاً ولا شـرعاً أن يكـون مقـصود            : أجاب الجمهور عن هذا الدليل    
 بلفظ معين، وهو نظم     #و مجرد الحكم دون التلاوة، ولكنه أنزله على رسوله          الشارع ه 

                                                 
  . )٦٨٣٠(ا إذا أحصنت، حديث رقم أخرجه البخاري في صحيحه،كتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزن )١(
  . )٢/٤٧(البرهان  )٢(
  . )٢٤٥: ص(مباحث في علوم القرآن لمناع القطان : انظر )٣(
  ).٣/٢٠٥(م للآمدي الإحكا )٤(
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  .)١(القرآن الذي ارتفع رسمه بعد أن ارتفعت المصلحة في بقائه متلواً، واالله يفعل ما يشاء
  :الترجيــح

 هو ما ذهب إليه الجمهور ورجحه ابن العربي القائـل           – واالله أعلم    –القول الراجح   
ة دون الحكم، لقوة ما استدلوا به، ولسلامة أدلتهم من المناقشة، ولضعف            بجواز نسخ التلاو  

  .أدلة القائلين بالمنع، وظهر هذا عند مناقشتها
  :نسخ الحكم والتلاوة معاً: ثالثاً

  .)٢(اتفق أهل العلم على هذا النوع من أنواع النسخ
  :ومن أمثلة هذا النوع

إن سورة من القـرآن     : >شعري   ما مثل به ابن العربي من قول أبي موسى الأ          -١
  .)٣(نحواً من سورة التوبة نزلت ثم رفعت

عـشر رضـعات    : كان فيما أنزل من القرآن    :  أا قالت  < حديث عائشة    -٢
 #بخمس رضعات معلومات، فتوفي رسول االله       : معلومات يحرمن، ثم نسخت   

  .)٤(وهي فيما يقرأ من القرآن
  

              

                                                 
  .)٩٩: ص(، والمستصفى )١/٢٩٦(روضة الناظر : انظر )١(
  . )٢/١٥٤(، ومناهل العرفان )٣/٥٥٣(شرح الكوكب المنير : انظر )٢(
  . )٢٥٧:( ص ريجهسبق تخ )٣(
  .)٢٥٢:(سبق تخريجه ص)٤(
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  :خ للقرآنالناس: المبحث الرابع
  

  :نسخ القرآن بالقرآن: المطلب الأول
  

  . ))فالكتاب ينسخ بالكتاب... (( : )١(قال ابن العربي

  :الدراسـة

  .أجمع العلماء على جواز نسخ الكتاب بالكتاب
  .))فأما نسخ القرآن بالقرآن فجوازه إجماع من أهل السنة((: )٢(قال مكي بن أبي طالب

  .))لى جواز نسخ القرآن بالقرآناتفقوا ع((: )٣(وقال ابن حزم 
  :ومن أمثلته

m  E  D  C  B  A :  ما ذكره ابن العربي عند تفسيره لقوله تعالى        -١
  U  T  S  R   Q  P   O  N  M  L  KJ    I  H   G  F

[  Z   Y  X  WVl)٤(.  
: - تعالى –أا ناسـخة لقوله    : أحدهما: في نسـخها قولان  :  المسـألة الأولى  ((: قال

mf  e  d  c  b l)وكانت عدة الوفاة في صدر الإسلام حولاً كما كانت          )٥ ،
  .)٦( ))...، قاله الأكثراذلك بأربعة أشهر وعشر-تعالى -في الجاهلية، ثم نسخ االله 

m  E  D  C  B  A : -تعالى– ما ذكره ابن العربي أيضاً من نسخ قوله          -٢
                                                 

  . )١٤٦: ص(، وانظر رأيه في المسألة في المحصول في أصول الفقه )٢/٣(الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم  )١(
  .)١٩٠:(سبقت ترجمته ص )٢(
  .)١٥٧:( ص سبقت ترجمته )٣(
  .٢٣٤: سورة البقرة، الآية )٤(
  .٢٤٠: سورة البقرة، الآية )٥(
  .)١/٢٣٩(حكام القرآن أ )٦(



 ٢٦٣
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N  M  LK   J   I  H  G  Fl )تعالى- بقوله ،)١ - : m   \  [  Z
  l  k  j  i  h  g  f  e         d  c  b  a  ̀  _   ̂ ]

on   ml)٣)(٢(.  

ومع اتفاق أهل العلم على جواز نسخ القرآن بالقرآن ووقوعه في مواضع فيه؛ إلا أم               
  .)٤(اختلفوا في عدد هذه المواضع بين مقلٍّ ومكثر

نسخ في القرآن، فمنهم من يدخل      وسبب خلافهم يعود إلى عدم الاتفاق على مفهوم ال        
  .تخصيص العام وتبيين امل وتقييد المطلق في النسخ

وبلغت الآيات المنسوخة عند ابن العربي مائة آية، منها خمس وسبعون آية نسخت بآية              
  .)٥(السيف
  

              

                                                 
  .١٢: سورة اادلة، الآية )١(
  .١٣: سورة اادلة، الآية )٢(
  .)٤/٤١٨(أحكام القرآن : انظر )٣(
  .)٤٠٦-١/٤٠٢(النسخ في القرآن للدكتور مصطفى زيد : انظر )٤(
  .)١/٢٢٩ ( لابن العربيالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم )٥(
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  :نسخ القرآن بالسنة: المطلب الثاني
  

 الكتاب عند جمهور العلماء وأنكره أصحابنا والسنة تنسخ... (( :)١(قال ابن العربي
 وعمدم أن - رحمهم االله - )٢(وأصحاب الشافعي والأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني

 غير معجز، فكيف يرد المعجز بما ليس بمعجز، وهذا #القرآن معجز وكلام النبي 
  .كلام هائل؛ ليس وراءه طائل

لى صحتها؟ ثم يعارضون بنسخ نصف ما أبديتموه دعوى، فما الدليل ع: ويقال لهم
 لآية كاملة، وأكثر نصف الآية غير معجز، ولكن ذلك عندنا إذا ثبت طريق السنة آيةٍ

قطعاً بالخبر المتواتر، وأما إن كان خبر الواحد فقد تعاطى بعضهم النسخ به، وهي مزلة 
قدم؛ لأن خبر الواحد مظنون، ولا يساوي الظن فضلاً أن يعارضه  اليقين(( .  

  :الدراسـة

أجمع العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة المتواترة بالسنة المتـواترة،             
، )٣(ونسخ الآحاد بالمتواترة، ونسخ الآحاد بالآحاد، وحكى الإجماع غير واحد من أهل العلم            

٤(هوي عن الشافعي في أحد قوليوجماهير العلماء على جواز نسخ السنة بالقرآن إلا ما ر(.  
واختلف أهل العلم في جواز نسخ القرآن بالسنة، ومنشأ الخلاف يعود إلى اشـتراط              

  .التماثل بين الناسخ والمنسوخ، قوة وضعفاً، في اللفظ والحكم
  .وقد أبان ابن العربي عن رأيه في جواز نسخ القرآن بالسنة بنوعيها المتواتر والآحاد

                                                 
  . )١٤٦: ص(المحصول في أصول الفقه  )١(
  . )٢٣٣:( ص سبقت ترجمته )٢(
، )١٩٠: ص(، وإرشاد الفحـول     )٣/٢٠٨(، والأحكام للآمدي    )١/١٣٩(نواسخ القرآن لابن الجوزي     : انظر )٣(

  . )١٤٨: ص(ومذكرة أصول الفقه 
  .)١١٠(الرسالة : انظر )٤(
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  :نسخ القرآن بالسنة المتواترة: أولاً

  : تلف أهل العلم في جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة على قوليناخ
  :القول الأول

  :وهو.يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، وهو ما رجحه ابن العربي
 )١(إحدى الروايتين عن الإمام أحمد -

  .)٢(ومذهب الظاهرية -

  :القول الثاني

  .لا يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة
  )٣(وهو مذهب الشافعي -
 )٤(وأحمد في رواية -
 )٥(ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية -
  .ونسبه ابن العربي إلى أبي إسحاق الإسفراييني -

 لا السنة نأو بالكتاب الكتاب من نسخ ما نسخ إنما أنه لهم االله وأبان((: قال الإمام الشافعي
  .)٦( ))للكتاب تبع هي وإنما ،للكتاب ناسخة

  .)٧( )) تفسر القرآن، ولا ينسخ القرآن إلا بالقرآنالسنة... ((: وقال الإمام أحمد

                                                 
  . )٢/٣٦٩(التمهيد : انظر )١(
   ).١/٥١٨(الإحكام لابن حزم : انظر )٢(
  . )١٠٦: ص(الرسالة : رانظ )٣(
  . )٣٦٨(مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود السجستاني : انظر )٤(
  . )١٩٥/ ١٧(مجموع الفتاوى : انظر )٥(
  . )١٠٦: ص(الرسالة : انظر )٦(
  . )٣٦٨(مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود السجستاني  )٧(
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  .)١( ))لا يجوز ذلك عقلاً ولا شرعاً((: ثم اختلف المانعون؛ فقال بعضهم
والإمام الشافعي إنما أراد عدم الجواز شرعاً لا عقلاً، وإلى هذا ذهب علماء الشافعية في     

  .توجيه قول الإمام الشافعي
ن ظاهر مذهب الشافعي المنع عقلاً وشرعاً فيه نظر، بل          إ: إن من قال  ((: قال الزركشي 

  .)٢( ))قصارى كلامه منع الشرع، كيف والعقل عنده لا يحكم
  .وقال بعض الشافعية إن الإمام الشافعي لم يرد مطلق السنة، بل أراد المنقولة آحاداً

راد لم يرد الشافعي مطلق الـسنة، بـل أ        : قال أبو منصور البغدادي   ((: قال الشوكاني 
  .)٣( ))المنقولة آحاداً، واكتفى ذا الإطلاق لأن الغالب في السنة الآحاد

الـسنة  ((: وذا يمكن توجيه اختلاف الروايتين عن الإمام أحمد، وهو أنه أراد بقولـه            
 هو المنع شرعاً، وإلى هذا ذهب القاضي أبو يعلى    ))تفسر القرآن، ولا ينسخ القرآن إلا القرآن      

 في  #لا يجوز نسخ القرآن بالسنة شرعاً، ولم يوجد ذلك، نص عليه            ((: الحنبلي حيث قال  
لا ينـسخ   : رواية الفضل بن زياد وأبي الحارث، وقد سئل هل تنسخ السنة القرآن، فقـال             

  .)٤( ))القرآن إلا قرآن يجيء بعده، والسنة تفسر القرآن
نبيه، وأنـزل عليـه     بعث االله   ((: أما الرواية الأخرى التي نقلها عنه أبو الخطاب وهي        

كتابه، وجعل رسوله الدال على ما أراد من ظاهره وباطنه، وخاصـه وعامـه، وناسـخه                
  .- واالله أعلم- تحمل على الجواز العقلي)٥( ))ومنسوخه

                                                 
  .)٤/٩٠(رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : انظر )١(
  . )٤/١١٠ ( للزركشيالبحر المحيط )٢(
  . )٢/٧٠ (إرشاد الفحول )٣(
  . )٣/٧٨٨(العدة  )٤(
  . )٢/٣٦٩ ( لابن عبدالبرالتمهيد )٥(
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  :الأدلـة والمناقشة

  :استدل القائلون بجواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة بما يلي
  :الدليل الأول

m  Q  P  O  N  M   L  K : - تعالى -االله، كما قال  إن السنة وحي من     : قالوا

T   S    Rl)وإذا جاز نسخ القرآن بالقرآن؛      #، والناسخ هو االله على لسان رسوله        )٢)(١ 
  .جاز نسخ القرآن بالسنة، فالكل من عند االله

  :الدليل الثاني

، )٣(m\  [  Z  Y  X  W     V   U l :- تعـالى  -استدلوا بقوله   
  .)٤(النسخ ضرب من البيان كالتفسير والتخصيصإن : وقالوا

  :أدلة القائلين بعدم جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة

  : الدليل الأول

m  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B: استدلوا بقوله تبـارك وتعـالى     
U  T     S  R  Q  P  O  N   MLl)٥(.  

  :وجه الدلالة من هذه الآية

، والسنة ليست خيراً من     )٦(mL  K  J  I  H l :: أن االله سبحانه قال    -أ
  .القرآن ولا مثله

                                                 
  . ٤-٣: سورة النجم، الآيتان )١(
  .)٣/٢١٢(الإحكام للآمدي : انظر )٢(
  . ٤٤: سورة النحل، الآية )٣(
  ). ٣/٧٩٠(العدة :  انظر)٤(
  . ١٠٦ :سورة البقرة، الآية )٥(
  . ١٠٦: سورة البقرة، الآية )٦(
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 يدل على أن الآتي هو االله، والسنة إنما يأتي ا رسـول االله              mH l:  أن قوله  -ب
#)١( .  

 الآية؛ إما أن يراد به      mE  D  C  Bl: وأجيب عن هذا الدليل بأن قوله تعالى      
نه وصف البدل بكونـه خـيراً منـها،         نسخ رسم الآية أو حكمها، أما الأول فهو ممتنع لأ         

  .والقرآن كله خير، ولا يفضل بعضه على بعض
وإن كـان   - فلا يمتنع أن يكون الحكم الناسـخ         -وهو نسخ الحكم  -وإذا كان المراد الثاني     

  .)٢( أصلح في التكليف وأنفع للمكلف من الحكم المنسوخ-بالسنة

  .لآتي هو االله يدل على أن اmH l: - تعالى -إن قوله : وأما قولهم

 مبلغ عن االله، فهي وحـي       #السنة أيضاً هي من عند االله، والرسول        : فيجاب عنه 
  .كما أن القرآن وحي

m  [  Z  Y  X  W     V   U: - تعالى -استدلوا بقوله   : الدليل الثاني 
\l)٣(.  

 منحصرة في بيان القـرآن،      #قالوا إن الآية تفيد أن وظيفة الرسول        : ووجه الدلالة 
  .)٤(ة إن نسخت القرآن لم تكن حينئذ بياناً، بل تكون رافعة لهوالسن

  :وأجيب عن هذا الدليل بعدد من الأجوبة
 بالبيان لأا خاليـة مـن أي        # إن الآية لا تدل على حصر وظيفة رسول االله           - أ

  .طريق من طرق الحصر
 لو انحصرت في بيان القرآن لمـا صـح أن تـستقل             # إن وظيفة رسول االله      -ب

                                                 
  . )٣/٧٩٠(العدة : انظر )١(
  .)٣/٢٢٤(، والإحكام للآمدي )٢/٣٢٠(شرح مختصر الروضة : انظر )٢(
  . ٤٤: سورة النحل، الآية )٣(
  . )٢/٣٧٠(التمهيد : انظر )٤(
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  .)١(شريعبالت
  .)٢( إن النسخ ضرب من البيان كالتفسير والتخصيص-ج

  :الترجيــح

يتضح مما سبق أن القول بجواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة هو الراجح، وهـذا مـا                
  .رجحه ابن العربي

ينسخ الآية من القرآن من تلقاء نفسه، وإنما   #ثم إن القائلين بالجواز لا يقولون إن النبي         
 –، وقال )٣(m¤  £  ¢  ¡  �  ~ l: - سبحانه-، كما قال - تعالى -من االله ينسخ بأمر 

  .)٤(mT   S    R  Q  P  O  N  M   L  Kl   :–تعالى

  :نسخ القرآن بخبر الآحاد: ثانياً

  :اختلف العلماء في جواز نسخ القرآن بخبر الآحاد على ثلاثة أقوال
  : القول الأول

 مطلقاً، وهذا ما رجحه ابن العربي، وهو قول جمهور          لا يجوز نسخ القرآن بخبر الآحاد     
  .)٥(العلماء

  : القول الثاني

  .)٦(يجوز نسخ القرآن بخبر الآحاد مطلقاً، وإلى هذا ذهب أهل الظاهر

                                                 
  . )٣/٢٢١(الإحكام للآمدي : انظر )١(
  . )٢/٣٧٥(التمهيد : انظر )٢(
  . ٥٠: عام، الآيةسورة الأن )٣(
  . ٤-٣: سورة النجم، الآيتان )٤(
  . )٣/٢٠٩(، والإحكام للآمدي )٢/٣٨٢(التمهيد : انظر )٥(
  . )١/٥١٨(الإحكام لابن حزم : انظر )٦(
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  : القول الثالث

  .)١( ولا يجوز بعده#يجوز نسخ القرآن بخبر الآحاد في زمن النبي 
  :الأدلـة والمناقشة

  :ة التاليةاستدل الجمهور بالأدلـ
  :الدليل الأول

وهو ما ذكره ابن العربي بأن خبر الآحاد ظني والقرآن قطعـي، ولا يرفـع القطعـي                 
  .بالظني

  :وأجيب عن هذا الدليل بجوابين
أن المتواتر وإن كان قطعياً من جهة الثبوت، فإنه ليس بقطعي الدلالـة، بـل               : الأول

ع بحسب الثبوت بالمتواتر المظنـون بحـسب        دلالته ظنية، وعليه فيجوز مقابلة الآحاد المقطو      
  .الدلالة

لا يسلم لكم بأن الآحاد ظني الثبوت، بل إن خبر الآحاد قد يفيـد العلـم إذا                 : الثاني
  .)٢(احتفت به قرائن تدل على ثبوته

  :الدليل الثاني
لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا نـدري أحفظـت أم              ((: >قول عمر   

  .)٣())نسيت
 لم يعمل بخبر الواحد، وكان ذلك مشتهراً بين الـصحابة           >أن عمر   :  الدلالة ووجه

  .ولم ينكر عليه منكر؛ فكان ذلك إجماعاً منهم
أحفظـت أم   : أصدقت أم كذبت، بل قال    :  لم يقل  >أنه  : ويجاب عن هذا الدليل   

                                                 
  .)٢/٣٢٥( في مختصر الروضة ولم ينسبه لأحد  الطوفيذكر هذا القول )١(
  . )٢/٣٢٥(شرح مختصر الروضة : انظر )٢(
  . )٢١٧:( صسبق تخريجه )٣(
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 وهي  - رد قول المرأة   >نسيت، وهذا يدل على جواز نسخ القرآن بخبر الآحاد؛ لأن عمر            
 لشبهة احتمال أا نسيت، وهو يدل على أن خبرها لو أفاد الظن، ولم              –فاطمة بنت قيس    

  .)١( لعمل به>تقع له الشبهة التي ذكرها عمر 
  :أدلة القائلين بجواز نسخ القرآن بخبر الآحاد

، وهذا فيه نظر    )٢(استدلوا بالوقوع، أي بوقوع النسخ في القرآن بخبر الآحاد        : الدليل الأول 
  .يأتيكما س

  .)٣(قالوا إن أهل قباء قبلوا خبر الواحد في نسخ القبلة: الدليل الثاني
إن هذا ليس على إطلاقه، بل لعل رسول االله         : وأجاب الجمهور عن هذا الدليل فقالوا     

 أخبرهم بذلك قبل وقوع الواقعة، فلهذا قبلوا خبره، أو لعله انضم إليه من القرائن مـا                 #
 وارتفاع الضجة في ذلك فكـان نـازلاً         #يباً من رسول االله     أفاد العلم كون المسجد قر    

  .)٤(منـزلة الخبر المتواتر
 ولا يجـوز    #بأنه يجوز نسخ القرآن بخبر الآحاد في زمن الـنبي           : واستدل القائلون 

 كـان   # قرينة تفيد العلم بخبر الآحاد في زمانه، وأنـه           #إن حياة النبي    : بعده؛ فقالوا 
  .)٥(طراف دار الإسلام فينقلون الناسخ والمنسوخيبعث آحاد الصحابة إلى أ

بأن هذا يجوز فيما يجوز فيه خبر الواحد كنسخ خبر الآحاد،           : وأجيب عن هذا الدليل   
أما ما لا يجوز فيه فلا، أي أم كانوا ينسخون خبر الآحاد لأا أكثر وأعم وجوداً فالحمل                 

  .)٦(عليها أولى
وقـوع نـسخ    : لمسألة على مسألة مهمة وهي    ونبه ابن العربي عند حديثه عن هذه ا       

                                                 
  . )٢/٣٢٦(شرح مختصر الروضة : انظر )١(
  .)١/٥٢٢(الإحكام لابن حزم : انظر )٢(
  .)٢/٢٨٤(التمهيد : انظر )٣(
  . )٣/٢١١(الإحكام للآمدي : انظر )٤(
  . )٣/٢١٠(الإحكام للآمدي : انظر )٥(
  . )٣/٣٢٧(شرح مختصر الروضة : انظر )٦(
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وقد ظن قوم أن السنة نسخت القـرآن في الوصـية للوالـدين             ... ((: القرآن بالسنة، فقال  
: ما نسخها إلا آية المواريث على ما نبينه، وكـذلك قـالوا           : والأقربين نسختها السنة، قلنا   

آية الـرجم ثم نـسخ      نسختها  : الإمساك في البيوت قرآن نسخه الرجم سنة، وقد قال قوم         
  .)١( ))...>لفظها وبقي حكمها كما قال عمر 

فابن العربي يرى أنه لم يقع نسخ للقرآن بالسنة، وإلى هذا ذهب شيخ الإسـلام ابـن      
  .)٢( ))فلم يعرف في شيء من آيات القرآن أنه نسخه إلا قرآن... ((: تيمية حيث قال

  :ربي والتي قيل إا نسخت بالسنةوفيما يلي دراسة للآيات التي أشار إليها ابن الع
  :الآية الأولى

® ̄    °  ±   m   ̧ ¶  µ   ́ ³  ² : - تعالى   -قوله  
¿  ¾  ½  ¼»  º     ¹l)٣(.  

٤( ))لا وصية لوارث((: #خت بقوله سِقيل إن هذه الآية ن(.  
وذهب ابن العربي إلى أن الناسخ لها هي آيات المواريث في سورة النساء، وما ذهـب                

  .- واالله أعلم-ه ابن العربي هو الصحيح إلي
 ))إن ترك خيراً الوصـية للوالـدين والأقـربين        ((: {ويدل عليه حديث ابن عباس      

 ))فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث
)٥(.  

                                                 
  . )٢/١٠(الناسخ والمنسوخ في القرآن  )١(
  .)١٧/١٩٧(مجموع الفتاوى  )٢(
  . ١٨٠: سورة البقرة، الآية )٣(
، والترمـذي في الوصـايا،      )٢٨٧٠(أخرجه أبو داود في سننه في باب ما جاء في الوصية للوارث، حديث رقم                )٤(

  . حديث حسن صحيح: وقال) ٢١٢٠(حديث رقم 
ية للوالـدين والأقـربين، حـديث رقـم         أخرجه أبو داود في سننه عن ابن عباس في باب ما جاء في نسخ الوص               )٥(

)٢٨٧٢( .  
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  .)١({ونسب ابن الجوزي هذا القول إلى ابن عمر 

 نزل  m  ¹   ̧l: وقد أجمع المسلمون أن قوله    ((: )٢(وقال مكي بن أبي طالب    
  .)٣( ))قبل نزول آية المواريث، ففي هذا قوة نسخ الوصية للوالدين بآية المواريث

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن آية الوصية محكمة غير منسوخة، فتكون عامـة في     
  )٤( .الوالدين والأقربين الوارثين وغيرهم، وآية الميراث خاصة بالوارثين منهم

ومن هنا نرى أن آيات المواريث يمكن إعمالها مع         ... ((: يدوقال الدكتور مصطفى ز   
 لا وصية لوارث؛ ليس نسخاً      #إن قول رسول االله     : آية الوصية، ومن هنا يمكن أن يقال      

  .)٥( ))لآية الوصية إنما هو تخصيص
   .ولكن يرد على هذا القول أن تكون الوصية للوالدين والأقربين غير الوارثين واجبة

صية للوالدين والأقربين غير الوارثين لا دليل عليه، بل حكـي الإجمـاع         وإيجاب الو   
  .)٦(على ذلك

m  E  D  C  B  A : - تعـالى    –قولـه   : الآية الثانيـة  
  Q  P  O       N  M  L  K  JI  H  G    F

\  [  Z  Y  X    W  V  U  T  S  Rl)٧(.  

:  والزاني، قال ابن الجوزي    أجمع العلماء على نسخ حكم الحبس والأذى في حق الزانية         

                                                 
  . )١/٢٢٤(نواسخ القرآن : انظر )١(
  )١٩٠:(سبقت ترجمته ص )٢(
  .)١٢٠: ص(الإيضاح  )٣(
  .)٣/٣٨٥(جامع البيان : انظر )٤(
  . )٢/٥١٥(النسخ في القرآن الكريم  )٥(
  . )٨/٣٩٠(، والمغني )٢/٧٠(الإفصاح عن معاني الصحاح : انظر )٦(
  . ١٦-١٥:  النساء، الآيتانسورة )٧(
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  .)١( ))ولا يختلف العلماء في نسخ هذين الحكمين عن الزانيين، أعني الحبس والأذى((
إن الناسخ لهما حديث عبادة بن الـصامت  : واختلف أهل العلم في الناسخ لهما، فقيل      

خذوا عني خذوا عني، قد جعل االله لهن سـبيلاً، الثيـب            ((: قال #، أن رسول االله     >
  .)٢( ))ثيب جلد مائة ورجم بالحجارة، والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنةبال

  .ا بالقرآنخسِ أن الحبس والأذى ن- منهم ابن العربي -وذهب جماعة من أهل العلم 
  ثم اختلفوا في الناسخ من القرآن ما هو؟

: فذهب ابن العربي إلى أن الناسخ قرآن نسخ لفظه وبقي حكمـه، يـشير إلى قولـه                
  .))شيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتةال((

m  P    O    N  M  L  K  : وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الناسخ هو آية
 SR    Ql )الشيخ والشيخة إذا زنيا    ((، وذلك في حق الزاني البكر، أما الثيب فالناسخ لحكمه،           )٣

  . )٤( ))فارجموهما البتة
ن ما جاء في وجوب رجم الزاني المحصن وجلد غـير           ويرى بعض العلماء المعاصرين أ    

 m  V  U  T  S: المحصن لا يعد نسخاً، وإنما هو بيان للسبيل الذي ذكـره االله بقولـه             
Wl)اة بغاية ينتهي حكمها عند حلول تلـك الغايـة، هـذا                 ،)٥أي أن هذه الآية مغي 

  .بالنسبة للآية الأولى

 موجـب للقـول     ؛ فلا )٦(m\  [  Z  Yl: أما الآية الثانية  
بنسخهما، لأن ما شرعه االله من رجم الزاني المحصن وجلد غير المحصن نوع من الأذى، فهو                

                                                 
  . )٢/٣٥٤(نواسخ القرآن  )١(
  .)١٦٩٠(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب الزنا، حديث رقم  )٢(
  . ٢: سورة النور، الآية )٣(
  . )٢٠/٣٨٩(مجموع الفتاوى  )٤(
  . ١٥: سورة النساء، الآية )٥(
  . ١٦: سورة النساء، الآية )٦(
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  .)١(كالبيان للآية، والبيان لا يعد نسخاً
  

              

                                                 
  .)٢/١٦٨(المنسوخ في كتاب االله للنحاس بتحقيق الدكتور سلميان اللاحم كتاب الناسخ و: انظر )١(
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  :نسخ القرآن بالإجماع: المطلب الثالث
  

تصور ذلك ظن قوم أن الإجماع نسخ في نفسه وينسخ به، ولا ي(( :)١(قال ابن العربي
  .فيه، لأنه لا دليل يستقر بعد الوحي

لا : فإذا أجمعت الأمة على قول من قولين تقدما في القرن السابق؟ قلنا: فإن قيل
يكون هذا نسخاً، لأن من يقول بأن الخلاف لا يرتفع به قد بان ذلك فيه، ومن قال 

، وتردد النظر على يرتفع الخلاف؛ لم يكن هذا من باب النسخ، فإن الاجتهاد كان سابقاً
قولين، ثم انحذف أحد الاجتهادين وبقي الثاني، ولو كان صحيحاً لكان القياس نسخاً عند 

 نَالنظر به أو فيه؛ ولا يصح ذلك؛ لجواز الرجوع في كل حال عنه، وإنما هي فسحة أذِ
  .الشرع فيها، ورحمة خصت هذه الأمة ا، وضوعف الأجر لها عليها

  :الدراسـة

لعربي في هذا النص أن الإجماع لا ينسخ الحكم الثابت بـالقرآن أو الـسنة،               قرر ابن ا  
، وبعـض   )٢(وهذا يكاد يكون إجماعاً من أهل العلم، ولم يخالف في هذا إلا عيسى بن أبـان               

  .المعتزلة
فالأقرب أن يقال أجمعت الأمة على أن ما        ... قال الشريف المرتضى  ((: قال الشوكاني 

، ولا يلتفـت إلى     أي لا يقع ذلك لا أنه غير جـائز         ، ولا ينسخ به   ثبت بالإجماع لا ينسخ   
  .)٣( ))خلاف عيسى بن أبان

  :الأدلـة والمناقشة على أن الإجماع لا ينسخ الحكم الثابت بالقرآن أو السنة

استدل جمهور العلماء بأن الإجماع الناسخ إما أن يكون نصاً من كتاب أو سنة أو إجماع، 

                                                 
  . )٢/٧(الناسخ والمنسوخ في القرآن  )١(
عيسى بن أبان بن صدقة بن موسى، ، تفقه على محمد بن الحسن، ووصف بالذكاء وسعه العلم، توفي سـنة                    : هو )٢(

  ).١٠/٤٤٠(لام النبلاء ، وسير أع)١/٢٢٧(تاج التراجم في طبقات الحنفية ). هـ٢٢١(
  .)٢/٧٤(إرشاد الفحول : انظر )٣(



 ٢٧٧
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  . لغيرهساً، وكل منهما لا يكون منسوخاً به، فلا يكون الإجماع ناسخاًوإما أن يكون قيا
أما أن الإجماع لا يكون ناسخاً للنص؛ فلأنه يشترط فيه أن يكون عن مستند وإن لم                

  .نعلمه
والمستند إما أن يكون نصاً أو قياساً، فإن كان مستنده نصاً؛ فالناسخ هو النص حقيقة               

عن وجود هذا النص المثبِت للحكم، فيكون ذلك من نسخ          دون الإجماع، والإجماع كاشف     
  .النص بالنص، لا من نسخ النص بالإجماع

وأما إن كان الحكم المنسوخ ثابتاً بالإجماع؛ فلا يجوز نسخ الإجماع لإجماع آخر، فلا              
  . على حِلِّ مسألة ثم يجمع على تحريمها- مثلاً–يجمع 

فكذلك لا يجوز أن يقال إن الإجمـاع قـد          : وإن كان الحكم المنسوخ ثابتاً بالقياس     
نسخه، لأن شرط العمل بالقياس عدم وجود ما يخالفه، فإذا وجد الإجماع المخالف للقياس              
يزول العمل بالقياس لزوال شرطه، وزوال الشيء لزوال شرطه لـيس بنـسخ، فثبـت أن                

  .)١(الإجماع لا يكون ناسخاً
 بإجمـاع  #ى نسخ ما شرعه الرسول    ولا يجوز دعو  ((: قال شيخ الإسلام ابن تيمية    

أحد بعده كما يظن طائفة من الغالطين، بل كل ما أجمع المسلمون عليه فلا يكون إلا موافقاً                 
 لا مخالفاً له، بل كل نص منسوخ بإجماع الأمة فمع الأمة الـنص              #لما جاء به الرسول     

 أهم عندنا وأوجب    الناسخ له، تحفظ الأمة الناسخ كما تحفظ النص المنسوخ، وحفظ الناسخ          
  .)٢( ))عليها من حفظ المنسوخ

  :استدل ايزون على جواز النسخ بالإجماع بالأدلـة التالية

  :الدليل الأول
سقوط نصيب المؤلفة قلوم من الزكاة بإجماع الصحابة في زمن عمر بـن الخطـاب               

<.  

                                                 
  ). ٢/٢( شرح مختصر الروضة )١(
  .)٣٣/٩٤(مجموع الفتاوى  )٢(



 ٢٧٨

אאא

الحق من  : "صن قال يينة بن حِ   لما أتاه ع   >أن عمر بن الخطاب     : فقد أخرج الطبري  
   .)١("ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

 على ذلك فنـسخ     }يعني ليس هناك بعد اليوم مؤلفة قلوم، وقد أجمع الصحابة           
  .إجماعهم نصيب المؤلفة قلوم الثابت بنص القرآن

 شـرعاً   #وما شرعه النبي    ((: أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الدليل فقال        
كون مشروعاً عند وجوب المسبب كإعطاء المؤلفة قلوم، فإنـه ثابـت            معلقاً بسبب إنما ي   

أنه ذكر أن االله أغنى عـن       : بالكتاب والسنة، وبعض الناس ظن أن هذا نسخ لما روى عمر          
التأليف، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهذا الظن غلط، ولكن عمر استغنى في زمنـه                

 الحاجة إليه لا لنسخه، كما لو فرض أنه عـدِم في  عن إعطاء المؤلفة قلوم، فترك ذلك لعدم   
  .)٢( ))بعض الأوقات ابن السبيل والغارم ونحو ذلك

  :الدليل الثاني
 إن الأخوين لا يردان    :  فقال >أنه دخل على عثمان     ((: {وي عن ابن عباس     ما ر

، )٣(m ¼»  º     ¹   ̧       ¶  µl :  يقـول  – سبحانه   –الأم عن الثلث، فإن االله      
لا أستطيع أن أرد أمراً توارث الناس       : >فقال عثمان   : والأخوان ليسا بإخوة بلسان قومك    

  .)٤( ))عليه، وكان قبلي ومضى في الأمصار
 ظاهر في أن إجماع الصحابة على أن الأم تحجب      >إن قول عثمان    : وجه الاستدلال 

خوة، وبـذلك   من الثلث إلى السدس بالأخوين، وهذا نسخ مفهوم الآية من الحجب بـالأ            
  .يكون الإجماع ناسخاً للآية

بأن هذا ليس بنسخ، وإنما وقع الخلاف بـين ابـن عبـاس             : وأجيب عن هذا الدليل   

                                                 
  ).١٤/٣١٥( جامع البيان )١(
  . )٣٣/٩٤(مجموع الفتاوى  )٢(
  . ١١: سورة النساء، الآية )٣(
  .ا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاههذ: ، وقال)٤/٣٣٥ (،)٧٩٦٠(حديث رقم  ،أخرجه الحاكم في المستدرك )٤(



 ٢٧٩
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 في أقل الجمع فابن عباس يرى أنه ثلاثة وعثمان ومن معه من             - رضوان االله عليهم   –وعثمان  
هو على أن لفظ الإخوة في       فإنما    إجماع مالصحابة يرون أنه في باب الميراث اثنان، فإن كان ثَ         

  .)١(الآية يتناول الاثنين فصاعداً، وليس الإجماع على حجب الاثنين الأم من الثلث للسدس
  :الدليل الثالث

إن الإجماع دليل من الأدلـة الأربعة التي يجوز التخصيص ا، والنـسخ بيـان              : قالوا
  .)٢(كالتخصيص، فصح أن يكون الإجماع ناسخاً كما صح أن يكون مخصصاً

بأن قياس التخصيص بالنسخ قياس مع الفارق، فالنسخ رفـع          : ويجاب عن هذا الدليل   
  .للحكم بالكلية، بخلاف التخصيص فإنه قصر للحكم على بعض أفراده

  :الترجيــح

 أن الراجح في المسألة هو ما رجحـه         – واالله أعلم    -بعد عرض الأدلـة والمناقشة تبين    
لعلم؛ أن الإجماع لا ينسخ الحكم الثابـت، سـواء ثبـت    ابن العربي، وهو قول عامة أهل ا    

بالقرآن أو السنة، لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، وضعف أدلة ايزين، وقد ظهـر                
  .هذا عند مناقشتها

  

              

                                                 
  . )٢/١٩٩(مختصر ابن الحاجب : انظر )١(
  .)٢/١٩٩ (المصدر السابق: انظر )٢(



 ٢٨٠
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  :مسائل في النسخ: المبحث الخامس
  

  :ما يجوز فيه النسخ وما لا يجوز: المطلب الأول
  

قلنا إن كان الخبر عن الشرع فيدخل فيه النسخ، لدخوله في (( :)١(قال ابن العربي
المخبر عنه، فالخبر إنما يكون على وفق المخبر عنه، وإن كان القول في الوعد والوعيد فلا 
يدخل فيه النسخ بحال، لأنه لا يحتمل التبديل، إذ التبديل فيه كذب، ولا يجوز ذلك على 

  .))االله سبحانه

  :الدراسـة

كالإخبار عن الوعد والوعيد، وقـصص الأمـم        - العلماء على أن الخبر المحض       اتفق
 عـز   - أنه لا يجوز نسخه لاستحالة الكذب على االله          -السابقة وخلق السماوات والأرض   

  .-وجل
 – فذهب جماهير أهـل العلـم        -كالأخبار التي يجوز تغيرها   -أما غير الأخبار المحضة     

  .)٢(خها إلى جواز نس-ومنهم ابن العربي
إن كان مما يصح أن يتغير ويقع على غير الوجـه           ... ((: قال شيخ الإسلام ابن تيمية    

المخبر عنه؛ فإنه يصح نسخه، كالخبر عن زيد بأنه مؤمن، أو كافر، أو عدل، أو فاسق؛ فهذا                 
هو كـافر، وكـذلك    : يجوز نسخه، فإذا أخبر عن زيد بأنه مؤمن؛ جاز أن يقول بعد ذلك            

ليس على المكلـف فعـل      : الصلاة على المكلف في المستقبل، ثم يقول بعده       : يجوز أن يقول  
وضابط القاضي أن الخبر    : إلى أن قال  ... صلاة، لأنه يجوز أن تتغير صفته من حال إلى حال         

  .)٣())إن قبل التغيير؛ جاز النسخ، وإلا فلا

                                                 
  . )٢/٥٤(الناسخ والمنسوخ في القرآن  )١(
  . )٣/٥٤٣(شرح الكوكب المنير : انظر )٢(
  .)٢/٤٠٧(المسودة  )٣(



 ٢٨١
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  .وكذلك الأخبار المتضمنة لحكم شرعي يجوز نسخها
قع النسخ إلا في الأمر والنهي، ولو بلفظ الخبر، أما الخبر الذي            لا ي ((: )١(يقول السيوطي 

  .)٢( ))ليس بمعنى الطلب؛ فلا يدخله النسخ
  

              

                                                 
  . )١٥٣:( ص سبقت ترجمته )١(
  . )٥١٩:( ص الإتقان )٢(



 ٢٨٢

אאא

  

  :حكم النسخ قبل التمكن من الفعل: المطلب الثاني
  

نسخ الأمر قبل الفعل جائز خلافاً للمعتزلة، قالوا في شبههم (( :)١(قال ابن العربي
ُ المكلف واختباره في الإقدام والإحجام والترك والامتثال،   ئدة الأمر ابتلاءفا: على ذلك

 تجلى عن - تعالى –وإذا وقع النسخ قبل ذلك ذهبت الفائدة فصار الأمر عبثاً، واالله 
  . )٢(ذلك

فائدة الأمر بالحكم المنسوخ قبل الفعل ابتلاء : وهو الدليل، أن نقول: والجواب
ل يلزمه أم يرده ولا يقبله، والابتلاء في الاعتقاد كفر، ومخالفة المكلفين، والاعتقاد ه

الفعل معصية، وهذا أهون من ذلك، فلم يعد إذاً نسخ حكمٍ قبلَ الفعلِ عن فائدة عظمى 
ا في إثارة الفائدة وإبانة المصلحة، على أنا لا ن يستقل التكليفم أنه يلزم وقوف لِّس

 بالتكليف والعلم بوجوه المصالح المرادة بالامتثال والزجر، المكلف على كل فائدة يتعلق
وقد دل علماؤنا عن بكرة أبيهم على وقوع هذه المسألة شرعاً بقصة الخليل صلوات االله 

مر بذبح ولده ثم نسخ ذلك قبل الفعل، وكان الفداء غير قادح في عليه وسلامه، فإنه أُ
  .الاهتداء والاقتداء

سألة ليست من ذلك الباب، وإنه أمر خفي على علمائنا والذي أراه أن هذه الم
ووهوقد بينا ذلك في التمحيص والحمد الله وحده)٣( واقعوه من غير قصدم ، .((  

                                                 
  . )٤/٢٣(، وانظر رأيه في المسألة في أحكام القرآن )١٤٨ -١٤٧: ص(صول في أصول الفقه المح )١(
  . )١/٢٩٧(روضة الناظر : انظر )٢(
 مع ابنه إسماعيل لا تصح للاستدلال ا على جـواز نـسخ   - عليه السلام -ذهب ابن العربي إلى أن قصة الخليل     )٣(

ص، وهو من كتبه المفقودة حتى الآن، وإلى هذا ذهب الآمـدي في             الشيء قبل العمل به، وذكر حجته في التمحي       
ولا سبيل إلى بيان أنه نسخ قبل التمكن من الامتثال إلا بعد بيان أن              ((: كتابه الإحكام في أصول الأحكام حيث قال      

 وأن  -ه السلام    علي -مطلق الأمر يقتضي الوجوب على الفور، أو أن وقت الأمر كان مضيقاً لا يجوز التأخير عنه للنبي                  
  ).٣/١٤٢( الإحكام )). لا يجوز عليه صغائر المعاصي والكل ممنوع على ما عرف- عليه السلام -النبي 



 ٢٨٣

אאא

  :الدراسـة

اتفق القائلون بالنسخ على جواز نسخ الشيء قبل العمل به، وبعد التمكن من فعلـه،               
  .)١(وبعد مضي زمن يسع العبادة

نسخ الفعل الذي لم يؤقت بوقت إذا طلب من المكلف ولم يتمكن            واختلفوا في جواز    
  :من عمله؛ على قولين
  : القول الأول

  .قالوا بجواز نسخ الفعل قبل التمكن من فعله، وهو ما رجحه ابن العربي
  .)٢(وهو رأي جمهور العلماء

  : القول الثاني

  .)٣(المنع، وقال به المعتزلة
  :الأدلـة والمناقشة

  :ر القائلون بالجواز بالأدلـة التاليةاستدل الجمهو
  - وهو ما أشار إليه ابن العربي-: الدليل الأول

إن جواز نسخ الحكم قبل التمكن من فعله لا يترتب على وقوعه محال عقلـي،               : قالوا
  .)٤(فيجوز للشارع أن ينسخ أمراً قبل التمكن من فعله ابتلاء لخلقه هل يستجيبوا للأمر أم لا

  :الدليل الثاني
 مع ابنه إسماعيل حين أمره االله بـذبح         - عليه السلام    -استدل بعضهم بقصة الخليل     

  .ولده ثم نسخ ذلك قبل أن يتمكن من الذبح
  :أجاب المانعون على هذا الدليل بأجوبة

 لم يؤمر بذبح ولده، فالذي حـدث لـه          - عليه السلام    -أن إبراهيم   : الجواب الأول 

                                                 
  . )٢/٢٨١(شرح مختصر الروضة : انظر )١(
  . )٢/٢٨٠(، وشرح مختصر الروضة )٢/٤٢٤(المسودة : انظر )٢(
  . )١/٢٩٧(، وروضة الناظر )٢/٤٢٤(المسودة : انظر )٣(
  .)٢/٢٨٠(شرح مختصر الروضة : رانظ )٤(



 ٢٨٤

אאא

  .)١( الأوامر والنواهيكان مناماً، والمنام لا تثبت به
بأن رؤيا الأنبياء حق، والرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءاً من           : ويجاب عن هذا الدليل   

النبوة، ولا يعقل أن يقدم خليل الرحمن على ذبح ابنه بمجرد منام رآه إلا إذا تيقن أنه وحـي          
  .من االله

سخ لأنه قد روي أنـه      قالوا سلمنا أنه أمر بذبح ابنه، ولكن هذا لم ين         : الجواب الثاني 
كلما قطع جزءاً وصله االله والتحم مرة أخرى، فإذا امتثل فليس هناك نسخ، فـلا دليـل في         

  .الآية على جواز النسخ قبل الامتثال
 قد باشر الذبح، ولكن االله قد قلـب         - عليه السلام  –إن إبراهيم   : ت طائفة منهم  وقال

  .لآية خارجة عن محل النـزاععنق الذبيح حديداً أو نحاساً فلم ينقطع، فتكون ا
هذان الاعتراضان ذكرهما ابن العربي وأجاب عنهما بأن هذا جائز في القدرة الإلهيـة              

  .ولكنه يفتقر إلى نقل صحيح، فإنه لا يدرك بالنظر، وإنما طريقه الخبر
  .)٢(ثم إن هذا لو حدث لكانت معجزة عظيمة تتوافر الدواعي لنقلها نقلاً متواتراً

 لم يكن مأموراً بالذبح بل مـأمور        - عليه السلام  –إن إبراهيم   : قالوا: الثالجواب الث 
  .بمقدماته كتلِّ الجبين

، صريح  )٣(mÖ  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  l: - تعالى –أن قوله   : ويجاب عن هذا  
  .في أن المراد الذبح لا مقدماته، ثم إنه لا دليل لكم فيما ذكرتموه

مر بخمسين صلاة ليلة المعـراج ثم   أُ#بخاري، إنه استدلوا بما رواه ال: الدليل الثالث 
، وقد اعتقدها   )٤( ربه التخفيف على أمته    #نسخ ما زاد على الخمس حين سأل رسولُ االله          

                                                 
  .)٣/١٨٢(الإحكام للآمدي : انظر )١(
  . )٤/٢٣(أحكام القرآن : انظر )٢(
  . ١٠٢: سورة الصافات، الآية )٣(
، ومـسلم في كتـاب      )٣٤٩(كيف فرضت الصلاة في الإسراء حديث       : رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب      )٤(

  .)٢٥٩(لسماوات حديث رقم  إلى ا#الإيمان، باب الإسراء برسول االله 



 ٢٨٥

אאא

  . ولكن لم يتمكن من أدائها- عليه الصلاة والسلام -
  :واستدل المانعون بأدلة عقلية منها

  :الدليل الأول
جواز النسخ قبل التمكن هو طلـب بـلا فائـدة،           وهو ما أشار إليه ابن العربي؛ بأن        

  . منـزه عنه- تعالى–والطلب بلا فائدة عبث، واالله 
بأننا لا نسلم لكم بأنه طلب بلا فائدة، بل         : وأجاب ابن العربي وغيره عن هذا الدليل      

  .فيه ابتلاء وامتحان للمكلف هل يعزم على الفعل أم لا
لطاعة وإن لم يفعلها، كما ثبت عنه أنه         يجزي من عزم على فعل ا      - عز وجل  –واالله  

  .)١( ))من هم بحسنة فلم يعملها كتبها االله عنده حسنة كاملة((:  قال#
  :الدليل الثاني

إن القول بجواز النسخ قبل التمكن من فعله؛ تكليف بما لا يطاق، لأن االله كلف               : قالوا
  .المخاطبين ولم يتح لهم وقتاً ليتمكنوا من عمله

بأنه لا يسلَّم لكم بأنه تكليف بما لا يطاق، لأن العزم علـى             : ا الدليل وبجاب عن هذ  
  .الفعل مقدور عليه لكل مكلف

  :الترجيــح

 هو القول الأول، وهو ما رجحه ابن العربي، القائـل بجـواز             – واالله أعلم    –الراجح  
 – عز وجل    – النسخ قبل التمكن من الفعل، لقوة ما استدلوا به، ثم إنه لا يمتنع أن يأمر االله               

  .عباده بأمر ليبتليهم ثم ينسخ هذا الأمر قبل أن يتمكنوا من فعله
  

              

                                                 
 إلى الـسماوات وفـرض الـصلوات،        #أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول االله            )١(

  .)٢٥٩(حديث رقم 



 ٢٨٦

אאא

  

  :اعتبار الزيادة على النص نسخاً: المطلب الثالث
  

إن الناس اختلفوا في الزيادة على النص؛ هل هي : قول طائفة(( :)١(قال ابن العربي
 في أصول الفقه، وفي تصويرها عسر، نسخ أم لا؟ ولاشك في أا نسخ، وقد بيناها

  . ))وستراه في موضعه إن شاء االله

  :الدراسـة

إذا دل نص على حكم واستقر العمل به، ثم وردت زيادة متعلقة به؛ فهل هي نسخ أم                 
  لا؟

هذا الزائد إما أن يكون مستقلاً بنفسه أو لا، والمستقل إما أن يكون من غير جـنس                 
 فهذا ليس بنسخ باتفاق أهل العلم، لعدم التنافي بـين           -صلاةكزيادة الزكاة على ال   -الأول  

  .)٢(الزيادة والمزيد عليه

 وهذا لـيس    -كزيادة صلاة على الصلوات الخمس    -وإما أن يكون الزائد من جنسه       
  .)٣(بنسخ عند أكثر أهل العلم

 كزيادة ركعة على الركعات، وصفة رقبة الكفارة مـن          – الذي لا يستقل     –والثاني  
  . وغيرها، وكاشتراط النية في الوضوءالإيمان

فإن كانت الزيادة المتعلقة بالمزيد عليه مقارنة للمزيد عليه؛ فقد اتفق أهل العلم علـى               
أا لا تكون نسخاً، كورود الآية في عدم قبول شهادة من حد في حـد القـذف مقارنـاً                   

  .للجلد، فإن رد الشهادة ليس بناسخ للجلد

                                                 
  . )٢/١٠(الناسخ والمنسوخ في القرآن  )١(
  . )٣/٥٨١(، وشرح الكوكب المنير )٣/٢١٣(البحر المحيط : انظر )٢(
  .)١/١١٧(المستصفى : انظر )٣(



 ٢٨٧

אאא

المتعلقة بالمزيد عليه متأخرة عنه بزمن يصح معه القول بالنـسخ؛           أما إذا كانت الزيادة     
  :)١(فهذه وقع فيها خلاف بين أهل العلم

  : القول الأول

  .وهو ما رجحه ابن العربي؛ أن الزيادة على النص نسخ، وهو مذهب الحنفية
  :القول الثاني

  .)٢(أن الزيادة على النص لا تعد نسخاً مطلقاً، وهو قول الجمهور
  : دلـة والمناقشةالأ

إن الزيادة فيها بيان انتـهاء      : استدل القائلون بأن الزيادة على النص تعد نسخاً فقالوا        
  :حكم النص قبل الزيادة، فتكون الزيادة نسخاً، وبيان ذلك

أن النص إذا ورد مطلقاً عن زيادة جزء أو شرط كان دالاً على الإجزاء، وهو خروج                
m  w  v  u   t: - تعالى –لنص على إطلاقه، كقوله     المكلف من العهدة، فيجب حمل ا     

zy  xl)فإذا ذبحوا أي بقرة أجزأهم وخرجوا من العهدة، والتقييد بجزء أو شرط             )٣ ،

، )٤(mÒ  Ñl: - تعالى–معناه عدم الخروج من العهدة إلا بالإتيان المقيد، كقوله 
صفراء بعد أن كان يجزئه ذبح      فأفادت الآية أن المكلف لا يخرج من العهدة إلا بذبح البقرة ال           

أي بقرة، وهذا هو النسخ لأنه رفع حكم الإجزاء بدون ذلك القيـد، والإجـزاء حكـم                 
  . )٥(شرعي

إن القول بتقييد المطلق بالمقيد نسخ لا نسلمه لكـم          : ناقش الجمهور هذا الدليل فقالوا    
مع المطلق، وفي ذلك    لأنه لا تعارض بينهما، بل يمكن الجمع بينهما، وذلك بأن يعمل بالمقيد             

                                                 
  ). ٢/٢٩٢(شرح مختصر الروضة : انظر )١(
  . )٢/٢٩٢(، وشرح مختصر الروضة )١/٤٢٦(المسودة لابن تيمية : انظر )٢(
  . ٦٧: سورة البقرة، الآية )٣(
  . ٦٩: سورة البقرة، الآية )٤(
  .)٣/٧٥(التقرير والتحبير : انظر )٥(



 ٢٨٨

אאא

  .)١(امتثال للأمر، ومعلوم أن الجمع أولى من الترجيــح؛ فضلاً عن القول بالنسخ
إن النسخ رفع الحكـم     :  نسخاً فقالوا  تعدواستدل القائلون بأن الزيادة على النص لا        

بت الثابت، والحكم هنا باقٍ لم يرتفع، وإنما زِيد عليه شيء آخر، والزيادة لا تقتضي رفعه، فث               
  .)٢(أن الزيادة ليست نسخاً

  : الترجيــح

 هو ما ذهب إليه جمهور العلماء؛ أن الزيادة على النص لا تعد             - واالله أعلم  –الراجح  
نسخاً، ذلك أن النص الزائد لا يقتضي ترك العمل بالمزيد عليه ولا رفعه، ولأن من شـروط                 

  .النسخ التعارض، ولا تعارض هنا بين الزيادة والمزيد عليه
  

              

                                                 
  .)١/٤٢٩(المسودة لابن تيمية : انظر )١(
  .)٢/٢٩٢( الروضة شرح مختصر: انظر )٢(



 ٢٨٩

אאא

  

  :متى يثبت حكم النسخ: المطلب الرابع
  

النسخ لا يثبت إلا مع البلاغ، وما رفع قبل نزوله وقبل العمل (( :)١(قال ابن العربي
لا يعفى عنه، وقد : به؛ منسوخ قطعاً، لكنه معفو عنه شرعاً، وقالت طائفة من العلماء

 لم يؤاخذ بما مات # على لسان رسوله - تبارك وتعالى -كان ذلك جائزاً لولا أن االله 
عليه من لم يبلغه، فكان ذلك دليلاًَ على العفو فيه، وقد وقعت من ذلك في حياة رسول 

  . )). وغيرها، و فيها غنية عن سواها)٢ ([...] نوازل كثيرة منها مسألة #االله 

  :الدراسـة

 البلاغ وعلم المكلف    النسخ كغيره من الأحكام الشرعية لا يثبت على المكلف إلا بعد          
m     ¾  ½  ¼ »  º : - تعـالى    –به، ويدل على ذلـك عمومـات، كقولـه          

¿l)٣(.  

إذا رفع الحكم ونسخ قبل أن يعلم المكلف؛ فهل هـو            : وذكر ابن العربي مسألة وهي    
  :معفو عنه بأصل الشرع أم لا؟ ذكر ابن العربي قولين في المسألة هي

  :القول الأول

  .قال ابن العربيأنه معفو عنه، وبه 
  : القول الثاني

  .أنه لا يعفى
  : والراجح

 ،#أنه معفو عنه، ويدل على ذلك النوازل الكثيرة التي وقعت في عهـد رسـول االله                 
                                                 

  . )١٤٨: ص(المحصول في أصول الفقه  )١(
  . كلمة غير مقروءة كما ذكر محقق الكتاب )٢(
  .١٥: سورة الإسراء، الآية )٣(



 ٢٩٠

אאא

قصة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، فأهل قباء كانوا في الصلاة فأتاهم               : ومنها
  .ولت، فاستداروا في صلام، ولم يؤمروا بالإعادةإن قرآناً أنزل، وإن القبلة ح: آتٍ فقال

 ̀   m  c  b  a: - سـبحانه  –  أن صلام تامة كما قال        - تعالى –وبين االله   

edl)وإن كان النسخ قد وقع بالقبلة إلى الكعبة على من بلغه، وأما من لم يبلغـه                 )١ ،
  .فصلاته صحيحة ولم ينكر عليه، فدل ذلك أنه معفو عنه

  
              

  

  

                                                 
  .١٤٣: سورة البقرة، الآية )١(



 ٢٩١

אאא

  

  

  

אא 
א 

  

  :وفيه ستة مباحث
 المبحـــث الأول

  

  .مفهوم التفسير والتأويل عند ابن العربي  :

ــاني ــث الث  المبح
  

  .طرق التفسير  :

  .شروط المفسر  : المبحـث الثـالث

 المبحــث الرابــع
  

  .التفسير بالرأي  :

 المبحث الخـامس  
  

  .عدد آيات الأحكام  :

  .قواعد في تفسير القرآن الكريم  : سالمبحث السـاد
  



 ٢٩٢

אאא
   

  :تعريف التفسير في اللغة والاصطلاح
  

  : التفسير في اللغة

  .)١( والوضوحالكشف والبيانمعنى ادة على هذه المتدور 
الفاء والسين والراء؛ كلمة واحدة، تـدل علـى بيـان الـشيء             ((: )٢(قال ابن فارس  

  .)٣( ))لشيء وفسرتهفَسرت ا: وإيضاحه، من ذلك الفَسر، يقال
  : التفسير في الاصطلاح

، )٤(تعاريف كثيرة جداً  في ذلك   تنوعت أقوال العلماء في معنى التفسير اصطلاحاً ولهم         
 –علم يبحث فيه عن أحوال القرآن العزيز من حيث دلالته على مراد االله              : لعل من أجودها  

  .)٥ ()) بقدر الطاقة البشرية-تعالى 
  

              

                                                 
  . )٢/١٠٩٥) (فسر: مادة(لسان العرب )١(
  . )٦٢:( ص سبقت ترجمته )٢(
  . )٤/٥٠٤) (فسر: مادة(مقاييس اللغة،  )٣(
   .)١/٢٧(، والبرهان للزركشي )١٤، ١/١٣(البحر المحيط لأبي حيان : انظر )٤(
  ).٣ / ٢(مناهل العرفان  )٥(
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  :مفهوم التفسير والتأويل عند ابن العربي: المبحث الأول

ª!$# â‘θ * { :له تعالىوق عند تفسيره ل)١(قال ابن العربي çΡ ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 ã≅ sWtΒ ⎯Íν Í‘θ çΡ 

;ο 4θ s3ô±Ïϑ x. $ pκÏù îy$ t6 óÁÏΒ ( ßy$ t6 óÁ Ïϑø9$# ’ Îû >π y_% y ã̀— ( èπ y_% y –̀“9$# $ pκ̈Ξr( x. Ò=x.öθ x. A“ Íh‘ ßŠ ß‰s%θ ãƒ ⎯ÏΒ ;ο tyf x© 7π Ÿ2 t≈ t6 •Β 

7π tΡθ çG ÷ƒ y— ω 7π§‹Ï% ÷Ÿ° Ÿω uρ 7π ¨ŠÎ/óxî ßŠ% s3tƒ $ pκçJ ÷ƒ y— â™û© ÅÓãƒ öθ s9uρ óΟs9 çµ ó¡|¡ôϑ s? Ö‘$ tΡ 4 î‘θ œΡ 4’ n?tã 9‘θ çΡ 3 “ Ï‰öκu‰ ª!$# ⎯Íν Í‘θ ãΖÏ9 ⎯tΒ 

â™!$ t±o„ 4 ÛUÎôØo„ uρ ª!$# Ÿ≅≈sWøΒ F{$# Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 3 ª!$#uρ Èe≅ ä3Î/ >™ó© x« ÒΟŠ Î= tæ ∩⊂∈∪  {)٢(.  
لَه، ويضعون التأويل مواضعه زين المحقِّقين الَّذين ينزِلُون التفسير مناِف بلا خلا(( :قالو 

  .))ورهبه اللَّه لنر ضلٌ أَنَّ هذا مث؛من غير إفراط ولا تفريط
 :)٤(} ∪⊅∩ %Wξ‹Î=s (pκš‰r'̄≈tƒ ã≅ÏiΒ̈“ßϑø9$# ∩⊇∪ ÉΟè% Ÿ≅ø‹©9$# ωÎ${ : قَوله تعالَى أيضاً عند تفسيره ل)٣(وقال

يا من تلَفَّف في ثيابه أو في : واختلِف فِي تأويله؛ فمنهم من حمله على حقيقته، قيل له((
 تزملَ يا من: ومِنهم من حمله على ااز كأنه قيل له .)٦(ة وقتاد)٥(يمله إبراهاقَطِيفَتِهِ قُم؛ ق

  . يا من تزمل، أي زملْت هذا الأمر فَقُم بِههمعنا:  أَنه قال)٧(ةروى عكرم .بِالنبوةِ

؛ وإذا رِما وفيه خلاف الظَّاهيفأما العدولُ عن الحقيقة إلى ااز فلا يحتاج إليه لا س
  .هتعاضدت الحقِيقةُ والظَّاهر لم يجز العدولُ عن

و  لسوغ هذا التفسيرإنك زملْت هذا الأمر فقُم به؛ وإِنما ي: ا قول عكرمةموأ

                                                 
  . )٦/١٠٠(أحكام القرآن  )١(
  . ٣٨: ، آيةسورة النور )٢(
  . )٧/٤٤٩(أحكام القرآن  )٣(
  .٢-١: ، آيتان سورة المزمل)٤(
  )٩٦هـ(توفي سنة ، ما ترك بعده أعلم منه : قال الشعبي ، ظ إمام حاف،إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي : هو  )٥(

   )٤/٥٢٠(سير أعلام النبلاء 
روى عن أنـس بـن      ، قدوة المفسرين والمحدثين    ، حافظ عصره   ، أبو الخطاب   ، قتادة بن دعامة السدوسي     : هو )٦(

  )٩/٣٣٨(يوطي وطبقات المفسرين للس) ٩/٣٢٣(سير أعلام النبلاء ) هـ١١٨(توفي سنة ، مالك وغيره 
  . )٨٣:( ص سبقت ترجمته )٧(
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، وأما وهو بِلَفْظِ الفَاعِلِ عولِ الَّذِي لَم يسم فَاعِلُهفكانت الميم مفتوحة مشددةً بصيغة الم
  .))لٌفهو باط

  :الدراسـة

، كما )التأويل(ثم عبر عنه بلفظ  )التفسير(لفظ  ابن العربيفي هذين النصين استعمل 
  .))لُونَ التفْسِير منازِلَه، ويضعونَ التأْوِيلَ مواضِعهينزِ(( :ه المتقدملوقفي 

واختلِف فِي (( :ه المتقدملوقكما في  ،)التفسير(ثم يعبر عنه بلفظ ) التأويل(أو يستعمل لفظ 
 .))وإِنما يسوغُ هذَا التفْسِير... تأْوِيلِهِ

في سياق واحد، مستعملاً ) التفسير(و )ويلالتأ( بين لفظي ابن العربيوهكذا يرادف 
  .لهما في المعنى ذاته، المتوافق مع ما تقدم من معنى التفسير في اللغة والاصطلاح

 في ابن العربيوقد يرادف بين اللفظين كل في سياق مستقل، ومثل هذا العمل من 
اُختلِف فِي ((:  وقد يقول،))لْآيةِاختلَف الْعلَماءُ فِي تأْوِيلِ هذِهِ ا((: كتبه كثير، فقد يقول

  .))تفْسِيرِ هذِهِ الْآيةِ
  .ولم أره فرق بينهما في أي موضعٍ من كتبه

يراد به ما تؤول إليه حقيقة الكلام، وهـذان         قد  يطلق ويراد به التفسير، و    قد  التأويل  ف
، ثم ظهر مصطلح ثالث،     المعنيان في مفهوم التأويل هما اللذان سار عليهما العلماء المتقدمون         

  .١صرف اللفظ عن ظاهره: وهو إطلاق التأويل، ويراد به
  .نه أطلق التأويل مرادفاً للتفسيرومن خلال النصين السابقين لابن العربي يتبين أ

: ومن أمثلة كلام السلف في إطلاق التأويل مرادفاً للتفسير، قـول الإمـام الـشافعي       
  .)٢( ))زيل، مستغنى به عن التأويل بين في التنـ- واالله أعلم-وذلك ((

  

                                                 
 )٩١:ص(مفهوم التفسير والتأويل  )١(
  . )٧/٣١٩ ( للشافعيالأم )٢(
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  :وأما التأويل في لفظ السلف فله معنيان((: ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية
تفسير الكلام وبيان معناه، سواء وافق ظاهره أو خالفه، فيكـون التأويـل             : أحدهما

القول في  ((: والتفسير عند هؤلاء متقارباً أو مترادفاً، ومحمد بن جرير الطبري يقول في تفسيره            
  .، ونحو ذلك، ومراده التفسير))اختلف أهل التأويل في هذه الآية((، و))تأويل قوله كذا وكذا

هو نفس المراد بالكلام، فإن الكلام إن كان طلباً كـان           : والمعنى الثاني في لفظ السلف    
  .)١( ))تأويله نفس الفعل المطلوب، وإن كان خبراً كان تأويله نفس الشيء المخبر به

أنه بالمعنى الأول يكون التأويل فيـه  : لفرق بين معنيي التأويل في كلام شيخ الإسلام       وا
  .من باب العلم والكلام كالتفسير والشرح والإيضاح

فهو نفس الأمور الموجودة في الخارج، سواء كانت ماضية أو : أما التأويل بالمعنى الثاني
 يكثر أن يقول في ركوعه #كان رسول االله : <قول عائشة : مستقبلية، ومثال هذا

: – تعالى– تعني قوله )٢( ))سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن: وسجوده
® ôx Îm7|¡ sù Ï‰ ôϑpt¿2 y7 În/ u‘ çν ö ÏøótG ó™$# uρ 4 …çµ ¯Ρ Î) tβ% Ÿ2 $R/#§θ s? 〈)٣((( .  

 آي قد مضى    إن القرآن أُنزل حين أنزل، ومنه     ... ((: >ومن أمثلته قول ابن مسعود      
، ومنـه آي وقـع      #تأويلهن قبل أن ينـزلن، ومنه آي وقع تأويلهن على عهد الـنبي             

 بيسير، ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم، ومنه آي يقع تأويلهن عند             #تأويلهن بعد النبي    
الساعة على ما ذُكر من الساعة، ومنه آي يقع تأويلهن يوم الحساب على مـا ذكـر مـن                  

  .)٤( ))لنارالحساب والجنة وا
 تأويل صحيح لا محظور فيه، يقول شـيخ الإسـلام ابـن            -ذين المعنيين -والتأويل  

 إنا لا نذم كل ما يسمى تأويلاً مما كان فيه كفاية، وإنما نذم تحريف الكلـم عـن                   ((: تيمية

                                                 
  ). ٣/٥٥( مجموع فتاوى شيخ الإسلام )١(
sŒ# ®: ، سورة"التفسير: "أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب )٢( Î) u™!$ y_ ã óÁtΡ «!$# ßx÷Gxø9 $#uρ 〈 ٤٩٦٨(، حديث رقم(.  

  .٣:  النصر، الآية سورة)٣(
  . )١١/١٤٤(تفسير الطبري  )٤(
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  .)١( ))مواضعه، ومخالفة الكتاب والسنة، والقول في القرآن بالرأي
  أو قرينة تحمل عليه؛ فهو     دليلدون   صرف اللفظ عن ظاهره   أما إطلاق التأويل وإرادة     

   .)٢(قال شيخ الإسلام ابن تيميةكما تأويل فاسد مردود 
هوقد أنكر علماء السلف هذا التأويل وذكروا إجماع الصحابة والتابعين على رد.  

 أجمعوا على ترك التأويل بما ذكرنـا        }وأما الإجماع فإن الصحابة     ((: قال ابن قدامة  
عنهم، وكذلك أهل كل عصر بعدهم، ولم ينقل التأويل إلا عن مبتـدع، أو مـشوب إلى                 

  .)٣( )) على ضلالة# لا يجمع أمة محمد – تعالى –بدعة، والإجماع حجة قاطعة، فإن االله 
  

              

                                                 
  . )٢١-٦/٢٠(مجموع الفتاوى  )١(
  .المصدر السابق  )٢(
  . )٣٨: ص(ذم التأويل  )٣(
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  :طرق التفسير: المبحث الثاني
  

 نعطف ، ثُمفنذكر الآية ...((: –" أحكام القرآن" في مقدمة كتابه – )١(قال ابن العربي
ها على أخواا مضافةً، ونحفظُ كِّبرنعرفتها مفردة، ثمَّ ذُ بِمعلى كلماا بل حروفها، فنأخ

الأحكام والمعارضةِ، ونحتاط على جانِبِ  ناقَضة فيفي ذلك قسم البلاغةِ، ونتحرز عن المُ
 في السنة الصحيحةِ، ونتحرى وجه الجَمِيعِ؛ إذ الكُلُّ مناللُّغة، ونقَابلُها في القُرآن بما جاء 

 دمحعِثَ ما بمإِندِ اللَّهِ، وعِن#هِملَ إلَيزا ناسِ ملِلن نيبلِي ((.  

وتحقيق الغرض المطلوب أن للناظر في القرآن مآخذ كثيرة، أمهاا ... ((: )٢(وقال
وهذا هو الطراز الأول، لكن حذار أن تعولوا فيه . #ل عن النبي النق: الأولى: ثلاث

  . إلا على ما صح، ودعوا ما سودت فيه الأوراق، فإنه سواد في القلوب والوجوه

  .الأخذ بمطلق اللغة، فإن القرآن أنزل بلسان عربي مبين: الثانية

سواهم فلا وهو أن الخلاف يكون في عصر الصحابة ومنهم، وأما من ... ((: )٣(وقال
يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعنى، وأن استوفى ذلك المعنى، فإنا لو جوزناه لكل أحد لما كنا 
على ثقة من الأخذ بالحديث، إذ كل أحد إلى زماننا هذا قد بدل ما نقل، وجعل الحرف 
بدل الحرف فيما رواه، فيكون خروجاً من الإخبار بالجملة، والصحابة بخلاف ذلك، 

  :  فيهم أمران عظيمانفإم اجتمع

  .الفصاحة والبلاغة، إذ جبلّتهم عربية، ولغتهم سليقة: أحدهما

 وفعله، فأفادم المشاهدة عقل المعنى جملة، #أم شاهدوا قول النبي : الثاني
  .))واستيفاء المقصد كله، وليس من أخبر كمن عاين

                                                 
  . )١/٤(أحكام القرآن  )١(
  . )٣٦٦: ص(قانون التأويل  )٢(
  .)١/٢٢٣(أحكام القرآن  )٣(
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  :الدراسـة

تفسير القرآن بالقرآن، وتفـسير     تحدث ابن العربي عن أهم طرق تفسير القرآن، وهي          
  .القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، وتفسير القرآن باللغة

  :تفسير القرآن بالقرآن: أولاً

  .تفسير القرآن بالقرآن أبلغ التفاسير، وذلك لأن كل قائل أعلم بقوله من غيره
  فما أحسن طرق التفسير؟: فإن قال قائل((: قال شيخ الإسلام

أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أُجمل في مكان فإنه         : أن أصح الطرق في ذلك    : لجوابفا
  .)١( ))قد فُسر في موضع آخر، وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر

وقد اعتنى ابن العربي ذا الطريق من طرق التفسير، وجعله أصلاً من الأصول التي 
 :- تعالى –بيقية لذلك قوله عنـد تفسيره لقـوله يعتمد عليها في تفسيره، ومن الأمثلة التط

® Ν ßγ èùÌ÷è s? öΝßγ≈ yϑŠ Å¡Î/ 〈)الخصاصة، وهو الصحيح؛ لأن الخشوع : هو الخشوع، وقيل: قيل((: )٢
$öΝèδ ®: - تعالى –قد يكون على الغنى، قال  yϑ‹ Å™ ’ Îû ΟÎγ Ïδθ ã_ ãρ ô⎯ÏiΒ Ì rO r& ÏŠθ àf ¡9$# 4 〈)٣( فعم ،

  .)٤())ذلك الفقير والغني

  :ومن أوجه تفسير القرآن بالقرآن التي ذكرها ابن العربي

 àM≈s)̄=sÜßϑø9$#uρ š∅óÁ−/utItƒ ®: - تعالى-قوله عند تفسيره لقوله :  تخصيص العام، ومثاله-١

£⎯ÎγÅ¡àΡr'Î/ sπsW≈n=rO &™ÿρãè% 4 〈)هذه الآية عامة في كل مطلقة، لكن القرآن خص منها : المسألة الثانية((: )٥
 - تعالى–، وخص منها التي لم يدخل ا، لقوله )٦(سـة والصغيرة في سورة الطلاق بالأشهرالآي

                                                 
  . )٢٠٢: ص(شيخ الإسلام ل  في أصول التفسيرشرح مقدمة )١(
   .٢٧٣ :سورة البقرة، الآية )٢(
   .٢٩ :سورة الفتح، الآية )٣(
  . )٢٧٠ -١/٢٦٩(حكام القرآن أ )٤(
  .٢٢٨: سورة البقرة، الآية )٥(
)٦( } ‘ Ï↔ ¯≈ ©9 $#uρ z⎯ ó¡ Í≥ tƒ z⎯ ÏΒ ÇÙŠÅs yϑø9 $# ⎯ ÏΒ ö/ ä3Í← !$ |¡ ÎpΣ Èβ Î) óΟ çFö;s? ö‘ $# £⎯ åκ èE£‰ Ïè sù èπ sW≈ n= rO 9 ßγô©r& ‘ Ï↔ ¯≈ ©9 $#uρ óΟ s9 z⎯ ôÒÏts†{  ٤ :الآية ،الطلاقسورة.  
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® $yϑsù öΝä3s9 £⎯ÎγøŠn=tæ ô⎯ÏΒ ;ο£‰Ïã $pκtΞρ‘‰tF÷ès? ( 〈)٢ ()))١(.  

 yϑ̄ΡÎ) tΠ§ym ãΝà6ø‹n=tæ sπtGøŠyϑø9$#$ ®: - تعالى-قوله عند تفسيره لقوله:  تقييد المطلق، ومثاله-٢

tΠ¤$!$#uρ 〈)تعالى –قوله : المسالة الخامسة((: )٣ - :® tΠ¤$!$#uρ 〈 : اتفق العلماء على أن الدم حرام
 ها هنا مطلقاً، وعينه في سورة الأنعام - تعالى –نجس لا يؤكل ولا ينتفع به، وقد عينه االله 

  .)٥( )))٤(مقيداً بالمسفوح
çλ⎯£ ® :- تعالى– تبيين امل، ومثاله قوله عند تفسيره لقوله -٣ m; uρ ã≅ ÷WÏΒ “ Ï% ©!$# £⎯Íκö n= tã 

Å∃ρ á÷è pRùQ$$ Î/ 4 〈)أن بعولتهن لما كان : يعني من قصد الإصلاح ومعاشرة النكاح، المعنى((: )٦
 بعد ذلك في الآية - تعالى–عليهن حق الرد كان لهن عليهم إجمال الصحبة، كما قال 

$88 ®: الأخرى |¡øΒ Î* sù >∃ρ á÷è oÿ Ï3 ÷ρ r& 7xƒÎ ô£s? 9⎯≈ |¡ôm Î* Î/ 3 〈)مل)٧٨( ))، فذلك تفسير لهذا ا(.  
الاستدلال بالآية القرآنية على مسألة توضيح الإعراب في الآية بآية أخرى، و -٤

ωÎ) $tΒ ÷Λ ® :- تعالى-نحوية، ومثاله قوله عند تفسيره لقوله  ä⎢ øŠ©. sŒ 〈)إعراب قوله ((: )٩– 
ωÎ) $tΒ ÷Λ ®: -تعالى ä⎢ øŠ©. sŒ 〈أنه استثناء منقطع عما قبله، غير عائد : الأول: ل، فيه ثلاثة أقوا

 بمعنى لكن، من 〉 (ωÎ ®على شيء من المذكورات، وذلك مشهور في لسان العرب، يجعلون 

                                                 
   .٤٩: سورة الأحزاب، الآية )١(
  .)١/٢٢٩(أحكام القرآن  )٢(
  . ١٧٣: سورة البقرة، الآية )٣(
)٤( } ≅ è% Hω ß‰ É` r& ’Îû !$ tΒ z© Çrρ é& ¥’n<Î) $ ·Β§ ptèΧ 4’n?tã 5Ο Ïã$ sÛ ÿ…çµ ßϑyè ôÜ tƒ HωÎ) β r& šχθ ä3tƒ ºπ tGøŠtΒ ÷ρ r& $ YΒyŠ % ·nθ àó¡ ¨Β ÷ρ r& zΝós s9 9ƒÍ”∴ Åz …çµ ¯Ρ Î* sù 

ê[ô_ Í‘ {  ١٤٥: الآية ،الأنعامسورة.  
  . )١/٢٨٠(أحكام القرآن  )٥(
  . ٢٢٨: سورة البقرة، الآية )٦(
  . ٢٢٩: سورة البقرة، الآية )٧(
  ). ١/٢٣٥(أحكام القرآن  )٨(
  . ٣: سورة المائدة، الآية )٩(
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$ ®: - تعالى-ذلك قوله  tΒ uρ šχ% x. ?⎯ÏΒ ÷σßϑ Ï9 β r& Ÿ≅ çFø) tƒ $ ·ΖÏΒ ÷σãΒ ω Î) $ \↔ sÜ yz 4 〈)٢()))١(.  
  :تفسير القرآن بالسنة: ثانياً

 #ة النبوية مبينة للقرآن شارحة له، وهذا من أعظم مهام رسول االله جاءت السن
uΖ$! ®: - تعالى – هلوقدل على ذلك  ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹s9 Î) tò2 Ïe%! $# t⎦ Îi⎫ t7çFÏ9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκö s9Î) 〈)٣( ،

نة  في تفسير آية؛ لزِمنا أن نرجع إليه، ونترك ما عداه، لأن الس#فما ثبت عن رسول االله 
tΒ$ ® :- تعالى–وحي من االله، لقوله  uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç⎯ tã #“ uθoλù; $# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθ èδ ωÎ) Ö© ór uρ 4© yrθãƒ 〈)٤(((.  

‰ô ®: – تعالى –وقد قرر ابن العربي هذا فقال عند تفسيره لقوله  s) s9 uρ y7≈oΨ ÷ s?# u™ $ Yèö7y™ 

z⎯ ÏiΒ ’ÎΤ$sV yϑø9 $# tβ# u™ öà) ø9$# uρ tΛ⎧ Ïà yèø9$# 〈)ن يكون السبع من السور، ويحتمل أن يكون من يحتمل أ((: )٥
 قد كشف قناع الإشكال، وأوضح شعاع البيان، ففي الصحيح #الآيات، لكن النبي 

عند كل فريق ومن كل طريق؛ أا أم الكتاب والقرآن العظيم، حسبما تقدم من قول النبي 
  .هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته((:  لأبي بن كعب#

بعد هذا؛ فالسبع المثاني كثير، والكل محتمل، والنص قاطع بالمراد، قاطع بمـن أراد              و
 فلا تفسير، وليس للمعترض إلى غيره إلا الـنكير،          #التكليف والعناد، وبعد تفسير النبي      

 أن أحرر في ذلك مقالاً وجيزاً، وأسبك من سنام          -#لولا تفسير النبي    -وقد كان يمكن    
  . )٦ ()) أولى وأعلى# أن الجواهر الأغلى؛ من عند النبي المعارف إبريزاً، إلا

  .ومن الأوجه التي ذكرها ابن العربي في بيان السنة للقرآن
 -قول ابن العربي عند تفسيره لقوله : بيان ألفاظ القرآن وتفسير نصوصه، ومثاله -١

                                                 
  .٩٢: سورة النساء، الآية )١(
  .)٢/١٦١(أحكام القرآن  )٢(
  . ٤٤: النحل، الآيةسورة  )٣(
   .٤-٣: سورة النجم، الآيتان )٤(
  . ٨٧: سورة الحجر، الآية )٥(
  . )٨٣/ ٣(أحكام القرآن  )٦(
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  :)١(〉 ) pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#þθãΨtΒ#u™ (#θãè‹ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ÏÛr&uρ tΑθß™§9$# ’Í<'ρé&uρ Íö∆F{$# óΟä3ΖÏΒ$ ®: -تعالى

في حقيقة الطاعة وهي امتثال الأمر، كما أن المعصية ضدها، وهي : المسألة الأولى((
مخالفة الأمر، والطاعة مأخوذة من طاع إذا انقاد، والمعصية مأخوذة من عصى وهو 

ومن ((: #  وقد قال النبي#اشتد، فمعنى ذلك امتثلوا الله تعالى وأمر رسوله 
أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع االله، ومن عصى أميري فقد عصاني 

  .)٣)(٢( ))ومن عصاني فقد عصى االله

 ،)٤(〉 %ρ‘‰Ïãr&uρ Νßγs9 $̈Β ΟçF÷èsÜtGó™$# ⎯ÏiΒ ;ο§θè#) ®: - تعالى –وكذلك قوله عند تفسيره لقوله 
 #قرأ رسول االله :  قال)٦( ن عقبة بن عامر وغيره ع)٥(روى الطبري: المسالة الثانية((: قال

‰‘ρ#) ®: على المنبر Ïã r& uρ Ν ßγs9 $̈Β Ο çF÷èsÜ tGó™ $# ⎯ ÏiΒ ;ο §θ è% 〈ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة : ، فقال
  .)٨)(٧( ))الرمي، ألا إن القوة الرمي

 -  الاستدلال بالحديث على سبب النـزول، ومثاله قوله عند تفسيره لقوله -٢
’ øŠs9§{ ®: -تعالى  n? tã š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# Óy$ uΖ ã_ $ yϑŠÏù (# þθßϑÏè sÛ 〈)قال)٩ ، :

                                                 
  . ٥٩: سورة النساء، الآية )١(
من أطاعني فقد أطاع االله، ومن عصاني فقد عصى االله، ومن يطع الأمير فقد أطـاعني،                : "أخرجه البخاري بلفظ   )٢(

فتح : ، انظر )٢٩٥٧(، كتاب الجهاد والسير، باب السمع والطاعة للإمام، حديث رقم           "انييعص الأمير فقد عص   ومن  
  ). ٦/١٣٥(الباري 

  . )١/٤٦٨(أحكام القرآن  )٣(
  . ٦٠: سورة الأنفال، الآية )٤(
  )٣٣ / ١٤ (البيان جامع )٥(
  . )١٤٩:( ص سبقت ترجمته )٦(
  . )٢/٣٢٤(أحكام القرآن  )٧(
  . )١٩١٦(فضل الرمي والحث عليه، وذم من علمه ثم نسيه، حديث رقم : ، بابأخرجه مسلم في صحيحه )٨(
  .٩٣: سورة المائدة، الآية )٩(
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كنت ساقي القوم في منـزل أبي طلحة، فنـزل تحريم :  عن أنس قال)١(روى البخاري((
فخرجت، : قال.  فانظر ما هذا الصوتأخرج: الخمر، فأمر منادياً ينادي، فقال أبو طلحة

اذهب فأهرقها، وكان الخمر من : مت، فقال ليرألا إن الخمر قد ح: هذا منادٍ ينادي: فقلت
: قتل قوم وهي في بطوم، قال: فقال بعض القوم. فخرجت في سكك المدينة: قال. الفضيح

øŠ§{ ®: - تعالى -فأنزل االله  s9 ’ n? tã š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ#u™ (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# Óy$ uΖ ã_ $yϑŠÏù 

(# þθßϑÏè sÛ 〈 سبحانه–، إلى قوله –  :® ª!$# uρ =Ït ä† t⎦⎫ ÏΨ Å¡ ósçR ùQ$# 〈 (( )٢( .  

   الاستدلال بالحديث على ترجيح حكم شرعي، ومثاله قوله عند تفسيره لقوله -٣
⎪⎦βÎ) t¨ ®: - تعالى - Ï% ©!$# (#ρ ãx x. (#θè?$ tΒ uρ öΝ èδ uρ î‘$ ¤ä. y7Í× ¯≈ s9'ρ é& öΝ Íκö n=tæ èπ uΖ ÷è s9 «!$# Ïπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $# uρ Ä¨$̈Ζ9 $# uρ 

t⎦⎫ Ïèyϑ ô_r& 〈)إن الكافر المعين لا يجوز لعنه؛ لأن : قال لي أشياخي: المسألة الأولى((: ، قال)٣
حاله عند الموافاة لا تعلم، وقد شرط االله تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعنة الموافاة على 

 من الكفار، وفي صحيح مسلم عن  لعن أقوام بأعيام#الكفر، وقد روي عن النبي 
، وإنما )٤( )) رجلان فكلماه بشيء فأغضباه فلعنهما#دخل على رسول االله ((: <عائشة 

  .)٥( ))كان ذلك لعلمه بما لهما، والصحيح عندي جواز لعنه لظاهر حاله، كجواز قتاله وقتله

  

                                                 
⎪⎥øŠs9 ’n?tã š§{ ®: ، بـاب  "التفسير: "أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب     )١( Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ è= Ïϑtãuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# Óy$ uΖ ã_ 

$ yϑŠÏù (#þθ ßϑÏè sÛ 〈    ا وبيان الخمر تحريم باب الأشربة فيأيضاً   مسلمرواه  ، و )٤٦٢٠(، حديث رقمعصير من تكون أ 

  ).١٩٨٠( العنب
  . )٢/١٦٠(أحكام القرآن  )٢(
  . ١٦١: سورة البقرة، الآية )٣(
 أو سبه أو دعاء عليه وليس هو أهلاً لذلك كان له زكـاة              #من لعنه النبي    : "أخرجه مسلم في صحيحه، باب     )٤(

  . )٢٦٠(رقم ، حديث "وأجراً ورحمة
  .)١/٧٥(أحكام القرآن  )٥(
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  :}تفسير القرآن بأقوال الصحابة : ثالثاً

 #النبي  ، لأم تلقوا عن     حسن طرق تفسير القرآن    من أ  }يعد تفسير الصحابة    
  .وشاهدوا التنـزيل وحضروا الأحداث والوقائع

إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة؛ رجعنـا في            ((: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية    
ذلك إلى أقوال الصحابة، فإم أدرى بذلك، لما شاهدوه من القرآن، والأحوال التي اختـصوا               

 ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لاسيما علمـاؤهم وكـبراؤهم               ا،
  .)١( ))...كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين

وقد اعتنى ابن العربي بنقل أقوال الصحابة في تفسير الآية، ومثاله ما نقله من أقوالهم 
، )٢(〉 ) &àM≈oΨ|Áósßϑø9$#uρ z⎯ÏΒ Ï™!$|¡ÏiΨ9$# ωÎ) $tΒ ôMs3n=tΒ öΝà6ãΨ≈yϑ÷ƒr ®: - تعالى–عند تفسيره لقوله 

  :الذي تحصل عندي، فيه ستة أقوال: المسالة الرابعة في سرد الأقوال((: قال
 )٥(، وابن المسيب  )٤(، وابن مسعود  )٣(أن المحصناتِ ذوات الأزواج، قاله ابن عباس      : الأول

  .وغيرهم، وقاله مالك واختاره
  .)٨())...)٧( وأنس)٦(علي: ذوات الأزواج من المشركين، قاله: الثاني

فهو يهتم بأقوال الصحابة في المسألة، بينما لا يعرج على أقوال التـابعين إن وجـد                
  .مما يدل على عنايته بأقوال الصحابة خاصة التفسير في السنة وأقوال الصحابة إلا قليلاً

                                                 
  .)١٣/٣٦٤(مجموع الفتاوى  )١(
  . ٢٤: سورة النساء، الآية )٢(
  . )٨/١٥٦ (جامع البيان: انظر )٣(
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابـن              : )٣١٩ / ٤(الدر المنثور   في  لسيوطي  ا قال   )٤(

كل ذات زوج عليك حـرام إلا مـا         : قال}  من النساء إلا ما ملكت أيمانكم      والمحصنات{في قوله    >مسعود  
  .  وكان يقول بيع الأمة طلاقها،اشتريت بمالك

  . )٨/١٥٦ (جامع البيان: انظر )٥(
  . )٨/١٥٦ (جامع البيان: انظر )٦(
  . )٦١:( صسبقت ترجمته )٧(
  . )١/٤٠٦(أحكام القرآن  )٨(
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  :تفسير القرآن باللغة: رابعاً

  .ن العربي باللغة باعتبارها طريقاً مهماً من طرق التفسيراعتنى اب
 يرى سعة اطلاعه    -"أحكام القرآن "وبالأخص كتابه   -والناظر في كتب ابن العربي      

لم أرحل عن الأندلس حتى     ((: وتمكنه في هذا الجانب، كيف لا وقد حدث عن نفسه، فقال          
  .)١( ))أحكمت كتاب سيبويه

 &θèù÷ρr#) ®: - تعالى –هتمامه باللغة قوله عند تفسيره لقوله ومن الأمثلة التطبيقية على ا

ÏŠθà)ãèø9$$Î/ 4 〈)قوله: المسألة الخامسة((: ، قال)٢ :® (#θèù÷ρr& 〈فَى، قال أهل العربية: ، يقالأَوفَئ وو :
  .)٣( 〉 ô⎯tΒuρ 4†nû÷ρr& ⎯ÍνÏ‰ôγyèÎ/ š∅ÏΒ «!$# 4 ®: - تعالى –اللغتان في القرآن، قال االله 

  :ال شاعر العربوق
 أما ابن طوق فقد أوفى بذمته

  

 )٤(كما وفَّى بقلاص النجم حاديها  *   *  *
  

  

  .)٥( ))فجمع بين اللغتين
وكان لتمكن ابن العربي من العربية ومعرفته بعلومها الأثر في أن يكون له آراء تخالف 

  .رأي الجمهور، ومن ذلك رأيه في استحسان الابتداء بالنكرة
îο ®: - تعالى –العربي عند تفسيره لقوله يقول ابن  u‘θß™ $ yγ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& $ yγ≈ oΨ ôÊt sùuρ 〈)٦( ،

هذه سورة، لأن الابتداء : إا على خبر الابتداء، والتقدير: قال أهل العربية... ((: قال
  .)٧( ))أنه فصيح مليح، وجئنا فيه بالمثال الصحيح" الرسالة الملجئة"بالنكرة قبيح، وقد بينا في 

           

                                                 
  . )٨٣: ص (ةترتيب الرحلة للترغيب في المل )١(
  . ١: سورة المائدة، الآية )٢(
  . ١١١: سورة التوبة، الآية )٣(
  . )٦٤ :ص(ديوان طفيل الغنوي : البيت للطفيل بن عوف الغنوي، انظر )٤(
   )٢/٢٤(أحكام القرآن  )٥(
   .١: سورة النور، الآية )٦(
  .)٣/٢٣٧(أحكام القرآن  )٧(
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  :شروط المفسر: المبحث الثالث
  

والضابط لهذا كله أن يكون الناظر في القرآن يلحظه بعين ... (( :)١(قال ابن العربي
التقوى، ولا يميل إلى رأي أحدٍ للهوى، وإنما ينظر إليه من ذاته ابتغاء علم االله ومرضاته، 

  .وهو الأول

 بشروط النظر فيه كما قدمنا، ولا يسترسل أن يكون نظره بعد استقلاله: الثاني
على جميعه، وهو لم يستوف شروط الناظر فيه، فإن أصل التخليط في تفسير من تسور ممن 

  .))لا يستكمل شروط النظر فيه عليه

  :الدراسـة

تفسير كلام االله من أجل الأمور قدراً، وأعظمها شرفاً، إذ إن المفسر قد اشتغل بتبيين               
  .مه، وتفسير آياته وأحكامه، ولاشك أن هذه منـزلة عظيمة، ومنقبة كبيرةمراد االله من كلا

 #ثم جعلَ إلى العلماء بعد رسول االله        ... ((: يقول القرطبي مبيناً علو شأن المفسرين     
استنباط ما نبه على معانيه، وأشار إلى أصوله، ليتوصلوا بالاجتهاد فيـه إلى علـم المـراد،                 

m  Ü  Û  Ú: – تعالى   –، ويختصوا بثواب اجتهادهم، قال      فيتمايزوا بذلك عن غيرهم   
ãâ    á  à  ß  Þ   Ýl)٣ ()))٢(.  

لذا فإن العلماء قد نبهوا إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يخوض في التفسير وهو لم يستوف                 
  .شروطه

 تقوى االله والتجرد  و ي الإخلاص  من شروط المفسر، وه    ة هام اًطووذكر ابن العربي شر   
  .فرها في المفسرار شروط أخرى يجب توكْ، وذِيما يلي دراسة لهذه الشروطعن الهوى، وف

                                                 
  ). ٣٦٨-٣٦٧: ص(قانون التأويل  )١(
  . ١١:  اادلة، الآية سورة)٢(
  ).١/٧( الجامع لأحكام القرآن )٣(



 ٣٠٦

אאא

  :تقوى االله: الشرط الأول

وهذا هو أُس الشروط، وأهمها، فالتقوى هي التي تحمل المفسر على عدم القول علـى               
  .االله بغير علم

، وتقوى االله هي التي حملت خيار الأمة وأعلمها على عدم تفسير كلام االله بلا علـم               
 )١(mB  Al : – تعـالى    – أنه قرأ قوله     >ومن ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب         

:  قال ))قد علمنا ما الفاكهة، فما الأب؟     ((:  قال )٢( mÂ  Ál حتى أتى على هذه الآية      
  .)٣( ))لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف((

  .)٥( ))واية عن اهللاتقوا التفسير؛ فإنما هو الر((:  أنه قال)٤(وروي عن مسروق
أما من تكلم بالتفسير بما يعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه، بل هو مأمور به،                 

  .)٦(mK  J   I  Hl: قال تعالى

                                                 
  . ١:  سورة عبس، الآية)١(
  . ٣١:  سورة عبس، الآية)٢(
  ). ١/١٣( ، تفسير ابن كثير وصحح إسناده ابن كثير،)٣٧٥: ص( أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن )٣(
م المدينة بعد وفاة رسول االله، كان قاضياً فقيهاً، ثقـة،           مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني، تابعي، قد         :  هو )٤(

  ). ٤/٦٣(سير أعلام النبلاء ). هـ٦٢(توفي بالكوفة سنة 
  ). ٣٧٧: ص( أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن )٥(
  .١٨٧:  سورة آل عمران، الآية)٦(



 ٣٠٧
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  :التجرد عن الهوى: الشرط الثاني

فإن الهوى يعمي صاحبه، ويحمله على تحريف كلام االله لينصر مذهبه، كدأب الفـرق              
  .الضالة

سلام ابن تيمية على أن هناك من اعتقدوا رأياً ثم حملوا ألفاظ القرآن             وقد نبه شيخ الإ   
عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمـة المـسلمين؛ لا في               

  .)١(رأيهم ولا تفسيرهم، وهذا دليل على فسادهم واتباعهم للهوى
  

  :صحة المقصد: الشرط الثالث

  .)٢())إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى((: نية لقولهفإن مدار الأعمال على ال
واالله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً صواباً، وتفسير كلام االله مـن                 

  .أعظم ما تقرب به المتقربون إلى االله عز وجل
المقصد  صحة   - أي المفسر للقرآن   –ومن شرطه   ((: نقل السيوطي عن أبي طالب الطبري قوله      

 وإنما  )٣(m ut  s  r  q   pl : فيما يقول ليلقى التسديد، فقد قال االله تعالى       
يخلص له القصد إذا زهد في الدنيا، لأنه إذا رغب فيها لم يؤمن أن يتوسل به إلى غرض يـصده                    

  .)٤())عن صواب قصده، ويفسد عليه صحة عمله
  

                                                 
  ). ٨٦-٨٥: ص (  لشيخ الإسلام مقدمة في أصول التفسيرشرح: انظر)١(
وفي ) ١(، حـديث رقـم      #كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله        : بخاري في صحيحه في بدء الوحي      رواه ال  )٢(

، حديث  ))إنما الأعمال بالنيات  ((: #قوله  : مواطن أخرى كثيرة، ومسلم في صحيحه، في كتاب الإمارة، باب         
  ).١٩٠٧(رقم 

  . ٦٩:  سورة العنكبوت، الآية)٣(
  ).٨٥٤: ص( نقله السيوطي عنه في الإتقان )٤(



 ٣٠٨
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  :سلامة المعتقد: الشرط الرابع

فسر لئلا يضل ويضل، وما هذه التأويلات الفاسدة، وصرف         وهذا من أهم شروط الم    
  . المعتقد عياذاً بااللهضلالألفاظ القرآن عن ظاهرها إلا بسبب 

وهناك شروط علمية يجب أن تتوفر فيمن أراد أن يفسر كلام االله تعالى لتعينـه علـى       
  .شرح معانيه، وتحميه من القول على االله بغير علم

يره بغير علم والكلام في معانيه؛ لمن لـيس مـن أهلـها،             ويحرم تفس ((: قال النووي 
والأحاديث في ذلك كثيرة، والإجماع منعقد عليه، وأما تفسير العلمـاء فجـائز حـسن،               
والإجماع عليه منعقد، فمن كان أهلاً للتفسير جامعاً للأدوات التي يعرف ا معناه، وغلب              

تهاد، كالمعاني، والأحكام الخفيـة والجليـة،       على ظنه المراد؛ فَسره إن كان مما يدرك بالاج        
كالأمور التي -والعموم والخصوص، والإعراب، وغير ذلك، وإن كان مما لا يدرك بالاجتهاد         

 فلا يجوز له الكلام فيه إلا بنقل صحيح مـن جهـة             -طريقها النقل وتفسير الألفاظ اللغوية    
  .)١( ))المعتمدين من أهله

  :ن أراد تفسير كلام االلهلم توافرها ومن أهم تلك العلوم التي يجب 

  :القراءات: أولاً

لذا فهو من أهم    ، لتعلق هذا العلم الشريف بالألفاظ ولا يخفى أن المعاني تابعة للألفاظ            
  .العلوم التي تعين على فهم القرآن وتفسيره التفسير الصحيح

  

  :)٢(علوم القرآن
ئل وعلوم القرآن، ومن أهم علومـه       فيجب على من أراد تفسير كلام االله أن يلم بمسا         

  :للمفسر علمان
  . أسباب النـزول، فإن معرفة سبب نزول الآية يعين على فهم معاني القرآن-١

                                                 
  ). ١٣٥: ص( في آداب حملة القرآن التبيان)١(
  .  ومعرفتها مهمة للمفسر))الإتقان في علوم القرآن((:  فصل السيوطي في كل علم من علوم القرآن في كتابه)٢(



 ٣٠٩

אאא

ومعرفة سبب النـزول يعين على فهم الآية، فإن العلم         ((: قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
  .)١( ))بالسبب يورث العلم بالمسبب

لى من تصدى لتفسير كلام االله أن يعلم الناسخ          علم الناسخ والمنسوخ، فيجب ع     -٢
  .والمنسوخ

ولا يجوز لأحدٍ أن يفسر كتاب االله إلا بعد أن يعـرف      : قال الأئمة ((: يقول الزركشي 
  .)٢())الناسخ والمنسوخ

 إلى رجل يقـص،     >انتهى علي بن أبي طالب      : وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال     
  .)٣())هلكت وأهلكت: قال. لا: أعلمت الناسخ والمنسوخ؟ قال((: فقال

  

  : علم السنة: ثانياً

  .)٤())إن السنة تفسر الكتاب وتبينه((: قال الإمام أحمدفإا شارحة للقرآن موضحة له، 
وعد  ابن ج زمن فنون العلم التي تتعلق بالقرآن، حيث قال        # سنة رسول االله     )٥(ي  :

  : لوجهينوأما الحديث فيحتاج المفسر إلى روايته وحفظه((
أن كثيراً من الآيات في القرآن نزلت في قوم مخصوصين، ونزلـت بأسـباب              : الأول

وقضايا وقعت في زمن رسول االله من الغزوات والنوازل والسؤالات، ولابد من معرفة ذلك              
ليعلم فيمن نزلت الآية، وفيم نزلت، ومتى نزلت، فإن الناسخ يبنى علـى معرفـة تـاريخ                 

                                                 
  ). ٤٧: ص ( لشيخ الإسلامأصول التفسير في   مقدمة شرح)١(
  ). ٢/٢١( البرهان )٢(
  . )٤١٠(ص) ٢(س باب الترغيب في تعلم الناسخ والمنسوخ الأثر رقم الناسخ والمنسوخ للنحا: انظر  )٣(
  )١/٣٩(والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ١٩٢-٢/١٩١( لابن عبدالبر جامع بيان العلم:  انظر)٤(
مـن أهـل    .  واللغة بالأصولفقيه من العلماء    : محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ابن جزي الكلبي، أبو القاسم             )٥(

القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، وتقريب الوصول إلى علـم           : من كتبه ،)هـ٦٩٣(ولد سنة   . ناطةغر
زيل وفهرست كبير اشتمل على ذكر كـثيرين مـن          ـ والفوائد العامة في لحن العامة والتسهيل لعلوم التن        الأصول

  ).٥/٣٢٥(والأعلام للزركلي ) ١/١٥٤(الديباج المذهب  :انظر). هـ ٧٤١(سنة   توفي.علماء المشرق والمغرب



 ٣١٠

אאא

  . ناسخ للمتقدمالنـزول، لأن المتأخر
 كثير من تفسير القرآن فيجب معرفته؛ لأن قولـه          #أنه ورد عن رسول االله      : الثاني

  .)١( ))عليه الصلاة والسلام مقدم على أقوال الناس
  : علم اللغة العربية: ثالثاً

النحو والصرف والاشتقاق والبلاغة؛ لأن ا يعرف شـرح مفـردات           : بكل مجالاا 
  .الألفاظ ومدلولاا

  .والقرآن نزل بلسان عربي، فلا يجوز لغير العالم باللغة أن يفسر كلام االله
لا يحل لأحد يؤمن باالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب االله إذا لم يكن               ((: قال مجاهد 

  .)٢( ))عالماً بلغات العرب
 ، فمن جهة لسان العرب يفهم، ولا سـبيل إلى           هفمن أراد تفهم   ((: )٣(وقال الشاطبي 

  .)٤( ))لب فهمه من غير هذه الجهةتط
  

  : قواعد أصول الفقه: رابعاً

  :فبه يعرف المفسر استنباط الأحكام الشرعية ووجه الاستدلال على الأحكام
ولابد من معرفة قواعد أصول الفقه، فإنه أعظم الطرق في اسـتثمار            ((: قال الزركشي 
  .)٥())الأحكام من الآيات

اء عليها، واشترطوها فيمن أراد أن يفسر كـلام االله          هذه أبرز الشروط التي نص العلم     

                                                 
  ). ٨٧٦: ص( التسهيل لعلوم التنـزيل )١(
  ).٨٦٤: ص( الإتقان )٢(
كان من أئمـة    . من أهل غرناطة  . إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، أصولي حافظ          :  هو )٣(

  ).١/٧٥ ( الأعلام).٧٩٠( توفي سنة ،مجلدين" عتصامالا"أربع مجلدات، و" الموافقات في أصول الفقه"من كتبه . المالكية
  ).٢/١٠٢( الموافقات )٤(
  ).٢/٧( البرهان )٥(



 ٣١١

אאא

  .مما يدل على شرف المفسر وعظم منـزلته، وشرف التفسير والتصدي له
فليس لأحد أن يقْدِم على تفسير كلام االله إلا بعد أن تتحقق فيه هذه الشروط؛ صيانة                

  .لكلام االله
              



 ٣١٢

אאא

  

  :التفسير بالرأي: المبحث الرابع
  

قلنا ليس في الوعيد على : ذِكر القولِ في تفسير القرآنِ بالرأي(( :)١(ابن العربيقال 
ذلك حديث صحيح، ولكنه معنى صريح في الملة، حق في الدين، والرأي مصدر رأيت 
بقلبي؛ كما أن الرؤية مصدر رأيت بعيني، ومِن رأيِ القلب ما يكون حقاً، ومنه ما يكون 

  .)) يكون عن دليل، وأما الباطل؛ ما كان عن هوى مجردباطلاً، فأما الحق؛ فكل رأي

: المسألة الثامنة...  ((:)٣(m¶  µ   ́l :–عند تفسيره لقوله تعالى  –)٢(وقال
قال بعض علمائنا كانت ضيافة قليلة فشكرها الحبيب من الحبيب، وهذا تحكم بالظن في 

؟ بل قد نقل المفسرون أن موضع القطع، وبالقياس في موضع النقل، من أين علم أنه قليل
جبريل وميكائيل وإسرافيل، وعجل لثلاثة عظيم، فما هذا التفسير : الملائكة كانوا ثلاثة

  .)) هو التفسير المذموم، فاجتنبوه فقد علمتموه-بأمانة االله-في كتاب االله بالرأي؟ هذا 

  :الدراسـة

  :  وهما-ابن العربي ذكرهما –التفسير بالرأي من حيث قبوله ورده ينقسم إلى قسمين 
  : القسم الأول

، وهو التفسير المبني على علم أو غلبة ظن، الموافق لأسـاليب            التفسير بالرأي الممدوح  
  .العرب ولساا في الخطاب؛ مع موافقة الكتاب والسنة

 وهم أشد الأمة ورعاً وأكثرهم علمـاً        }وهذا القسم جائز لاشك فيه، فالصحابة       
 قـال في  >قرآن على ما فهموه بعقولهم وآرائهم، فأبو بكر الصديق    قد علم أم فسروا ال    

أقول فيها برأيي فإن كان صواباً فمن االله، وإن كان خطأً فمـني             ((:  لما سئل عنها   )٤(الكلالة

                                                 
  . )٣٦٦: ص(قانون التأويل  )١(
  . )٣/١٧(أحكام القرآن  )٢(
  .٦٩: سورة هود، الآية )٣(
  . )٤٥٦: ص) (المفردات في غريب القرآن. (اسم لما عدا الوالد والولد من الورثة: الكلالة )٤(



 ٣١٣

אאא

  .)١( ))وأستغفر االله
  :)٢(وقد قسم بعض العلماء هذا القسم من التفسير بالرأي إلى أربعة أنواع

ابة الذين حضروا التنـزيل وعرفوا التأويل، فنسبة آرائهـم         رأي الصح : النوع الأول 
 كنسبتهم إلى صحبته، والفرق بينهم وبـين        #وعلومهم وقصدهم إلى ما جاء به الرسول        

من بعدهم في ذلك كالفرق بينهم وبينهم في الفضل، فنسبة رأي من بعـدهم إلى رأيهـم                 
  .كنسبة قدرهم إلى قدرهم

سر النصوص، ويبين وجه الدلالة منها، ويقررها، ويوضح        الرأي الذي يف  : النوع الثاني 
  .محاسنها، ويسهل طريق الاستنباط منها

  .الذي أجمعت عليه الأمة، فإن ما أجمعوا عليه من الرأي يكون صواباً: النوع الثالث
أن يكون بعد طلب علم الواقعة من القرآن، فإن لم يجدها في القرآن ففي              : النوع الرابع 

 أو اثنان منهم أو واحد،      } يجدها في السنة فبما قضى به الخلفاء الراشدون          السنة، فإن لم  
فإن لم يجده فبما قاله واحد من الصحابة، فإن لم يجده اجتهد رأيه، ونظر إلى أقرب ذلك من                  

غه الصحابة  ، فهذا هو الرأي الذي سو     } وأقضية الصحابة     #كتاب االله وسنة رسوله     
  . عليهواستعملوه وأقر بعضهم بعضاً

  : القسم الثاني

، وهو كل تفسير برأي مجرد لا دليل عليه، وغير جـارٍ علـى              التفسير بالرأي الممنوع  
قوانين العربية، وليس موافقاً للأدلة الشرعية، ولا مستوفياً لشروط التفسير، وهذا الذي يحمل             

  .عليه كلام السلف في ذم التفسير بالرأي، وهو محرم لاشك
  :)١(ذا القسم من التفسير بالرأي إلى أربعة أنواعوقد قسم العلماء ه

                                                 
: البيهقي في سننه، كتـاب الفـرائض، بـاب        ، )٤/٢٧٩) (١٨٤٨٣(حديث رقم   ،  الإمام أحمد في المسند      رواه )١(

تلخـيص  ،إسـناده منقطـع     : قال ابن حجـر    )٦/٢٢٣(حجب الإخوة من قبل الأم بالأب والجد والولد والابن          
  . )٤/٤٧٢(الحبير

  .)٨٦-١/٧٩(إعلام الموقعين : انظر )٢(



 ٣١٤

אאא

الرأي المخالف للنص، وهذا مما يعلم بالاضطرار مـن ديـن الإسـلام             : النوع الأول 
  .بطلانه، ولا يحل التفسير به ولا الفتيا

هو الكلام في الدين بالخرص والظن مع التفريط والتقـصير في معرفـة             : النوع الثاني 
الأحكام منها، فإن من قاس برأيه بغير علم ومن غير نظـر إلى             النصوص وفهمها واستنباط    

  .النصوص والآثار؛ فقد وقع في الرأي المذموم الباطل
الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي          : النوع الثالث 

ث اسـتعمل   وضعها أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة والقدرية ومن ضاهاهم، حي          
أهله قياسام الفاسدة، وآراءهم الباطلة، وشبههم الداحضة؛ في رد النـصوص الـصحيحة             

  .الصريحة، فردوا لأجلها ألفاظ النصوص ومعانيها
  .الرأي الذي أُحدثت به البدع، وغُيرت به السنن: النوع الرابع

  .جه من الدينفهذه الأنواع الأربعة من الرأي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه وإخرا
  

              

                                                                                                                                               
  ).١/٨٣(وقعين إعلام الم:  انظر)١(



 ٣١٥

אאא

  

  :آيات الأحكام: المبحث الخامس
  

أن يطلبها في كتاب االله، وقد عد العلماء : الغرض الأول... (( :)١(قال ابن العربي
آيات كتاب االله الأحكامية فوجدوها خمسمائة آية، وقد يزيد عليها بحسب تبحر الناظر 

  .))وسعة علمه

سورة  -إن هذه السورة :  أن علماءنا قالوا–قكم االله وف–اعلموا ... (( :)٢(وقال
فيها ألف أمر، وألف ي، : من أعظم سور القرآن، سمعت بعض أشياخي يقول - رةبقال

  .))وألف حكم، وألف خبر

  :الدراسـة

 عمومـاً وفي    القرآنفظاهر من كلامه رحمه االله وقفته عند آيات الأحكام وعددها في            
  .سور منه مخصوصة

ف العلماء في عدد آيات الأحكام بسبب اختلافهم في الآيات الـتي يمكـن              اختلوقد  
استنباط أحكام شرعية منها، فالقرآن قد اشتمل على الأحكـام، والعقائـد والقـصص،              

  .والمواعظ، والأخلاق، وغيرها، وهذه استنبط العلماء منها أحكاماً شرعية

نه لا يمكن حصر عدد آيات  إلى أ  – ومنهم ابن العربي   –لذا فقد ذهب بعض أهل العلم       
  .الأحكام، وإنما يرجع ذلك إلى ما يفهمه العالم من الآية

  .وا آيات الأحكام، فأوصلها بعضهم إلى خمسمائة آيةقل عن آخرين أم عدون

  .)٣( ))ولعل مرادهم المصرح به... ((: قال الزركشي

                                                 
  . )١٣٥: ص(المحصول في أصول الفقه  )١(
  . )٢٩/ ١(أحكام القرآن  )٢(
  ).٢/٥( البرهان في علوم القرآن )٣(



 ٣١٦

אאא

ند حديثه عـن    ومما يوضح سبب هذا الخلاف ما ذكره الزركشي في كتابه البرهان ع           
ما صرح به في الأحكام، وهـو كـثير         : أحدهما: ثم هو قسمان  ... ((: آيات الأحكام قال  

ما يؤخذ بطريق   : وسورة البقرة والنساء والمائدة والأنعام مشتملة على كثير من ذلك، والثاني          
  :ثم هو على قسمين. الاستنباط

الشافعي تحريم الاستمناء   ما يستنبط من غير ضميمة إلى آية أخرى، كاستنباط          : أحدهما

°  m : - تعالى -، إلى قوله)١( mª  ©   ̈    §   ¦   ¥  ¤l : باليد من قوله تعالى
¶  µ   ́ ³   ²    ±l )تعالى   –، واستنباط صحة أنكحة الكفار من قوله        )٢ –: 

m£  ¢ l)٣( تعالى–، وقوله– : {l  k   jz)ونحوه)٤ ،.  

º  «  ¼  } : – تعالى   –المِلْك من قوله    واستنباطه عتق الأصل والفرع بمجرد      
 Ê   É  È Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½z )فجعل  )٥ ،

العبودية منافية للولادة حيث ذكرت في مقابلتها، فدل على أما لا يجتمعـان، واسـتنباطه               

، واستنباطه صـحة    )٦(j  i   h  gz}  : – تعالى   –حجية الإجماع من قوله     

 m  f  e: – تعـالى    –إلى قوله   )٧(m \  [l:– تعالى   –هصوم الجنب من قول   
on  m     l  k  j  i  h   gl)فدل على جواز الوقاع في جميع الليـل         )٨ .

                                                 
  . ٣٠:  سورة المعارج، الآية)١(
  . ٣١:  سورة المعارج، الآية)٢(
  . ١١:  سورة التحريم، الآية)٣(
  . ٤:  سورة المسد، الآية)٤(
  . ٩٣-٩٢:  سورة مريم، الآيتان)٥(
  . ١١٥:  سورة النساء، الآية)٦(
  . ١٨٧:  سورة البقرة، الآية)٧(
  . ١٨٧:  سورة البقرة، الآية)٨(



 ٣١٧

אאא

ويلزم منه تأخير الغسل إلى النهار، وإلا لوجب أن يحرم الوطء إلى آخر جزء من الليل بمقدار                 
  .ما يقع الغسل فيه

 أن أقـل    }ى، كاستنباط علي وابن عباس      ما يستنبط مع ضميمة آية أخر     : الثاني
 تعالى  –مع قوله  ،)١(m PO  N  M  L  l  :– تعالى   –الحمل ستة أشهر من قوله      

– :mp  o  nl)ومثله استنباط الأصوليين أن تارك الأمـر يـستحق         ((: ، ثم قال  )٢
mc  b   a : – تعالى –العقاب من قوله   ̀ _l)٣(

 ¡  m: – تعالى–مع قوله  
  ¤  £    ¢ ̈     §  ¦  ¥l)٤(.  

وذا يتضح رجحان ما ذهب إليه ابن العربي بأنه لا حصر لآيات الأحكـام، وإنمـا                
  .يختلف باختلاف ما يفهمه العالم من الآية

  . أحكاماً كثيرة- مثلاً–وقد استنبط ابن العربي من آيات القصص 

     ¬    ¦  §     ̈   ©  m«  ª : - سبحانه –ومن ذلك قوله عند تفسيره لقوله       
  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼   »º  ¹   ̧ ¶  µ  ´³  ²  ±     °   ̄ ®

  Ñ  Ð      Ï  Î  ÍÌ    Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å  Ä   Ã  Â
Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Òl)٥(.  

 أن هذه الآيـة لم  -علمكم االله الاجتهاد، وحفظ سبيل الاعتقاد  -اعلموا  ((: حيث قال 
حكام، مع أن مالكاً قد ذكرها، وهذه غفلـةٌ لا          يذكرها القاضي أبو إسحاق في كتاب الأ      

                                                 
  .١٥:  سورة الأحقاف، الآية)١(
  . ١٤:  سورة لقمان، الآية)٢(
  . ٩٣:  سورة طه، الآية)٣(
  . ٢٣:  سورة الجن، الآية)٤(
  . ٢٨-٢٧:  سورة القصص، الآيتان)٥(



 ٣١٨

אאא

تليق بمنصبه، وفيها أحاديث كثيرة، وآثار من جنس ما ذكرناه في غيرها، ونحن نحلب درها،               
  .)١( ))وننظم دررها، ونشد من مئزرها، إن شاء االله، وفيها ثلاثون مسألة

  . في هذه الآيةثم ذكر ثلاثين مسألة من مسائل الأحكام

              

                                                 
  ).٣/٣٦١( أحكام القرآن )١(



 ٣١٩

אאא

  :قواعد في تفسير القرآن: المبحث السادس
  

 ينطلق في تفسيره من قواعد عنده ثابتة شأنه في ذلك شأن علماء             ابن العربي لقد كان   
إنما هي نماذج ممـا     ، التفسير، وفي هذا المبحث لا أريد حصر القواعد التي ذكرها ابن العربي           

  .وقفت عليه
  



 ٣٢٠

אאא

  .باطلفي موضع آخر تفسير الف نص القرآن الآية بما يختفسير : القاعدة الأولى

 :)٢(m KJ        I  H  G  Fl  :–عند تفسيره لقوله تعالى  –)١(قال ابن العربي
: وجمهور العلماء على أا ليلة القدر، ومنهم من قال: تعيين هذه الليلة: المسألة الثالثة((

  : كتابه الصـادق القاطعأا ليلة النصف من شـعبان، وهو باطل؛ لأن االله تعالى قال في
 mm  l  k  j  i   hl)فنص على أن ميقات نزوله رمضان )٣ ،((.  

  :الدراسـة

إن إنزال القرآن كان في ليلة النصف من شعبان، لأنـه           : أبطل ابن العربي قول من قال     
  . خالف نص القرآن فهو باطل، وهذا من الأمور المتفق عليهااخالف نص القرآن، وكل م

فكل معنى يخالف الكتاب والسنة فهـو باطـل،         ...((: الإسلام ابن تيمية  يقول شيخ   
  .)٤())وحجته داحضة

  

              

                                                 
  . )٤/٨٦(أحكام القرآن  )١(
  . ٣: سورة الدخان، الآية )٢(
  . ١٨٥: سورة البقرة، الآية )٣(
  .)١٣/٢٤٣(مجموع الفتاوى  )٤(



 ٣٢١

אאא

  .ن بعده مقولِحاجة للنظر في  فلا #ن النبي ع التفسير ثبتإذا : القاعدة الثانية

̄   °  ±  m  ²  :–عند تفسيره لقوله تعالى  –)١(قال ابن العربي  ®
 ́ ³l)أن يكون السبع من السور، ويحتمل أن يكون من يحتمل(( :)٢ 

 قد كشف قناع الإشكال، وأوضح شعاع البيان، ففي الصحيح #الآيات، لكن النبي 
عند كل فريق ومن كل طريق؛ أا أم الكتاب والقرآن العظيم، حسبما تقدم من قول 

  ".هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته: " لأبي بن كعب#النبي 
وبعد هذا فالسبع المثاني كثير، والكل محتمل، والنص قاطع بالمراد، قاطع بمن أراد 

 فلا تفسير، وليس للمعترض إلى غيره إلا #التكليف والعناد، وبعد تفسير النبي 
 أن أحرر في ذلك مقالاً وجيزاً، وأسبك من #النكير، وقد كان يمكن لولا تفسير النبي 

  .)) أولى وأعلى#أن الجواهر الأغلى، من عند النبي سنام المعارف إبريزاً، إلا 
  :الدراسـة

m  O  N  M   L  K  : - سبحانه   – بالوحي كما قال     #أيد االله تعالى نبيه     

T   S    R  Q  Pl)مزية على غيره، فإذا صح عن رسـول االله          #، لذا فإن لتفسيره     )٣ 
  . حديث في تفسير آية لزم الرجوع إليه، وترك ما سواه#

ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجـودة في القـرآن           ((:  شيخ الإسلام ابن تيمية    قال
 لم يحـتج في ذلـك إلى        #والحديث، إذا  عرف تفسيرها وما أريد ا من جهة الـنبي             

  .)٤( ))الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم
  
  

              

                                                 
  . )٥/١٤١(أحكام القرآن  )١(
  . ٨٧: سورة الحجر، الآية )٢(
  . ٤-٣: سورة النجم، الآيتان )٣(
  . )٧/٢٨٦(مجموع فتاوى شيخ الإسلام  )٤(



 ٣٢٢

אאא

  

  .ضرورةلا يعدل عن الظاهر إلا ل: القاعدة الثالثة

رجح مالك رحمه االله أن ((: )٢(} ćâbÜflbflèîčÏžáŽèŽnŞîčzflmflë { :قوله تعالى في )١(قال ابن العربي
أنه ظاهر الكلام، ولا يعدل عن الظاهر إلا : أحدهما: المراد به قول السلام؛ لوجهين

  .))أن له نظيراً في القرآن على ما استشهدنا به: والثاني. لضرورة

لم يكن لداود :  قال بعض المفسرين:- وهي المسألة الثالثة - وتنبيه مهو((: )٣ (وقال
المعنى هذا غني عن الزوجة وأنا مفتقر إليها، ،  وإنما ذكر التسعة والتسعين مثلاًمائة امرأة،

أحدهما أن العدول عن الظاهر بغير دليل لا معنى له، ولا دليل : وهذا فاسد من وجهين
  .)) من النساء على ما في شرعنانا كان مقصوراًيدل على أن شرع من قبل

  :الدراسة 

 ما لم تقم ؛ فالعمل بمقتضى دلالة الظاهر واجب اتفاقًا،لا يعدل عن الظاهر إلا بدليل
 فيؤول حينئذ حسبما ،قرينة من الشرع أو العقل أو اللغة أو العرف العام تخرجه عن ظاهره

  .تقتضيه تلك القرينة
  

                                                 
  . )٤/٢٠٧(  القبس)١(
  .١٠: آية ،يونس سورة )٢(
  )٣/٤١٠(  أحكام القرآن)٣(



 ٣٢٣

אאא

  .ا احتملت الآية عدة أوجه صح حملها على الجميعإذ:القاعدة الرابعة
ôflŠž’ŽjÛa{  :قوله تعالى في )١(قال ابن العربي ŽáŽèÛ {)سمعت : )٣(قال ابن القاسم((: )٢

وكلا القولين . هي البشارة عند الموت: وقيل.... هي الرؤيا الصالحة: مالكاً يقول
  .))وإذا احتمل القول هذا كله صح حمله عليه.... صحيح

  :الدراسـة
لـشيوع  في كل موضع  هذه قاعدة يكثر استعمالها عند المفسرين، وإن لم ينصوا عليها           

 وكان أهـل العلـم      ، كان ذلك كذلك   فإذْ: "..- مثلاً – الطبريالعلم ا عندهم، كقول     
 بج و ؛ث أم عن جميع معانيه    فَنهي من االله عن بعض معاني الر      مختلفين في تأويله، وفي هل ال     

  .)٤(" على جميع معانيهأن يكون
لما احتملت الآية الغسل والمسح اسـتعملناها علـى         : " في آية الوضوء   لجصاصوقول ا 

  .)٥(" والمسح في حال لبس الخفين؛ الغسل في حال ظهور الرجلين:الوجوب في الحالين
الخلاف بين السلف في التفـسير قليـل،        ((: قالف شيخ الإسلام ابن تيمية   وبين ذلك   

لأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم مـن الخـلاف              وخلافهم في ا  
لآية أكثر من معـنى لا  إذا احتملت ا" ولهذا؛ .)٦( ))يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد   

  .)٧("هاني جميعاا، وجب حملها على المعولا منافاة بينها مرجح لأحده
  

              

                                                 
  . )٤/٢٠٧ ( القبس)١(
  .٦٤: آية ،يونس سورة )٢(
عالم الديار المصرية ومفتيها، أبو عبد االله المصري، صـاحب مالـك            ،  عبد الرحمن بن القاسم العتقي مولاهم     :  هو )٣(

، وتوفي سنة   عجيباً شيئا والزهد الورع في كانو ،العلم في فأنفقها ودنيا، مال ذا  كان )هـ١٣٢(ولد سنة    ،الإمام
  )١٢٠ / ٩(سير أعلام النبلاء  . وخمسين سنةعاش تسعاًف )هـ١٩١(

  .)١٣٤ / ٤ (يانب جامع ال)٤(
  .)٣٥٢ / ٣ ( للجصاصأحكام القرآن )٥(
  .)٦٣: ص (شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام )٦(
  .)٢٨ / ٩ (مين لابن عثيتفسير القرآن:  انظر)٧(



 ٣٢٤

אאא
  

  .غيره في لسان العرب دون المعروفالمعنى بر سفَي  االلهكلام: القاعدة الخامسة

: قوله تعالىفي  - هادةـان يمين وليس شـعند ترجيحه أن اللع –)١(قال ابن العربي

m ̈  §  l)لا يقتضي لها حكماً،  ذِكْره تبارك وتعالى للفظ الشهادة(( :– )٢
 وأحلف باالله، في أشهد باالله،: أن العادة في العرب جارية بأن تقول: أحدهما: لوجهين

  .))...معرض الأيمان دون الشهادة

في : المسألة الأُولى: ها مسألتانيف} ومما رزقناهم ينفقون { : قوله تعالى(( :قالو
، أصحها انٍفي لسان العرب مع" قنفَ "وهي عبارة عن الإتلاف، ولتأليف: اشتقاق النفقة

أَفناه، وأنفَق : هاحِب، وأَنفَقَه صا فَنِيد ينفَق إذالإتلاف، وهو المراد هاهنا، يقال نفِق الزا
قَوله تعالى: القوم م، ومِنههادز فَنِي: } ÖbÐžãhÛaòflîž’flžáŽnØflžßdÛaĆ‡g{ ((.  

  :الدراسـة

 ،)٣(m   |  {  z  yl  :- تعالى   –أنزل االله القرآن بلسان عربي مبين، كما قال االله          
لغات العرب وأشهرها، ولذا فإنه يراعى عند تفسيره المعنى الأشهر في لـسان             ونزل بأفصح   

  .العرب دون المعنى الشاذ أو القليل
وتأويل كتاب االله على الأغلب من معروف كلام العـرب          ((: يقول ابن جرير الطبري   

  .)٤( ))دون غيره
  

              

                                                 
  . )٣/٧(أحكام القرآن  )١(
  . ٦: سورة النور، الآية )٢(
  . ٢: سورة يوسف، الآية )٣(
  ).٢٤/١٦٤( جامع البيان )٤(



 ٣٢٥

אאא
  

  .لسببالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ا: سةالقاعدة الساد

̄   °   m: عند تفسيره لقوله تعالى –)١(قال ابن العربي  ®  ¬  «  ª    ©  
±l)لو فرضناها نزلت في سبب؛ فهي عامة بقولها، شاملة :  المسألة الثالثة(( :–)٢

  .))...بنظمها؛ لكل أمانة، وهي أعداد كثيرة
  :الدراسـة

  :)٣(إذا ورد لفظ عام من الشارع الحكيم فله ثلاث حالات
  .أن يقترن بما يدل على العموم؛ فيعم إجماعاً: ولىالأ

  .أن يقترن بما يدل على التخصيص؛ فيخص إجماعاً: الثانية
ألا يقترن بدليل التعميم ولا التخصيص، والراجح في هذه الحالة أن العبرة            : الثالثة

  .بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
أن ((: >ديث ابن مـسعود   ومن الأدلة على هذه القاعدة ما أخرجه الشيخان من ح         

m  y : ، فذكر ذلك له فأُنزلت عليـه #رجلاً أصاب من امرأة قُبلة، فأتى رسول االله        
©   ̈ §  ¦¥  ¤  £   ¢  ¡�       ~  }     |  {  zl)٤( ،

  . واللفظ للبخاري)٥( ))لمن عمل من أمتي: إليَّ هذه؟ قال: قال الرجل
  .ة بعموم اللفظ لا بخصوص السببففي هذا الحديث دلالة واضحة على أن العبر

  .والأمثلة على ذلك كثيرة
              

                                                 
  . )٢/١٤٥(أحكام القرآن  )١(
  . ٥٨: سورة النساء، الآية )٢(
  ). ٢/٥٩٣(قواعد التفسير للدكتور خالد السبت : انظر )٣(
  . ١١٤: سورة هود، الآية )٤(

 حـديث   m ¡�    ~ }   | { z yl : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب       )٥(

 ¢  £ ¤ ¥¦ § ¨ m: قوله تعالى : ، ومسلم في صحيحه، كتاب التوبة، باب      )٤٦٨٧(رقم  
©l ٢٧٦٣( حديث رقم.(  
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  .الأصل عدم النسخ: ةالقاعدة السابع

̄   ° m : عند تفسيره لقوله تعالى –)١(قال ابن العربي   ®  ¬  «  ªl)٢(–: 
هذا ناسخ للتخيير، وهذه دعوى عريضة، فإن شروط النسخ : قال قوم: المسألة الثانية((
معرفة التاريخ بتحصيل المتقدم والمتأخر، وهذا مجهول من هاتين الآيتين، : بعة، منهاأر

  .))فامتنع أن يدعى أن واحدة منهما ناسخة للأخرى، و بقي الأمر على حاله

نِ يسأَلُونك ماذَا ينفِقُونَ قُلْ ما أَنفَقْتم مِن خيرٍ فَلِلْوالِدي{ : قَوله تعالَى (( :قالو

 لِيمبِهِ ع رٍ فَإِنَّ اللَّهيخ لُوا مِنفْعا تمبِيلِ ونِ الساباكِينِ وسالْمى وامتالْيو بِينالْأَقْرا } وفِيه

ت  فَإِنَّ الزكَاةَ كَان؛أَنها منسوخةٌ بِآيةِ الزكَاةِ كَما تقَدم فِي غَيرِها: أَحدهما: قَولَانِ

بِينلًا فِي الْأَقْرةً أَووعضوانِ،مافِ الثَّمنا فِي الْأَصرِفَهصم اللَّه نيب ةِ ثُمةٌ : الثَّانِي .ينيبا مهأَن

  .)) وشروطُه معدومةٌ هنا، لِأَنَّ النسخ دعوى؛ وهو الْأَولَى،مصارِف صدقَةِ التطَوعِ

  :لدراسـةا

الأصل في آيات القرآن الإحكام لا النسخ، فإذا اختلف المفسرون في آية من كتاب االله               
لِأَنَّ ،  هل هي منسوخة أم محكمة، فالأصح أا محكمة، ولا يصار إلى النسخ بمجرد الاحتمال             

ا نقلته   فيم ابن العربي  حتى يصح القول به، وقد نص        شروطُهتحتاج لاستكمال    ،النسخ دعوى 
  .عنه على ذلك، ومثلُه عنده كثير

 فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر         إذا ثبتت على المكلف    الأحكام  ((: يقول الشاطبي 
محقق؛ لأن ثبوا على المكلف أولاً محقق، فرفعها بعد العلم بثبوـا لا يكـون إلا بمعلـوم                  

  .)٣())محقق
              

                                                 
  . )٢/٨٠(أحكام القرآن  )١(
  .٤٩: سورة المائدة، الآية )٢(
  .)٣/١٠٥(الموافقات  )٣(



 ٣٢٧

אאא

  

  .م االله على الغالب من أسلوب القرآنيحمل كلا: ةالقاعدة الثامن

`  m    b  a : عند ترجيحه أن المراد بقوله تعالى - )١(قال ابن العربي
cl )الإبل، والبقر، والغنم، وأن الوحشي غير مراد:  هي الأزواج الثمانية–)٢–: 

؛ فقد إن النعم هي الإبل والبقر والغنم: أما من قال: في المختار: المسألة الثالثة عشرة((
علمت صحة ذلك دليلاً، وهو أن النعم عند بعض أهل اللغة اسم خاص للإبل، يذكر 

  .)٤( وغيره)٣(ويؤنث، قاله ابن دريد

©   m  ±  °   ̄ ®  ¬  «ª : –تعالى  –وقد قال االله 
   ¼  »  º  ¹   ̧  ¶  µ   ́  ³   ²  A

Bl)تعالى – وقال)٥ –:  m  º  ¹  ¸¶  µ    ́  ³

  ¾  ½  ¼       »   Æ  Å  Ä  Ã   Â  ÁÀ  ¿  D  CB  A

JI  H  G  F  El)سبحانه–، وقال )٦ - : m  _   ̂ ]  \

                                                 
  . )٢/٥(القرآن أحكام  )١(
  .١: سورة المائدة، الآية )٢(
: كانوا يقولون ،  )هـ٢٢٣ ( سنة ولد. والأدبمن أئمة اللغة    : زدي، ، أبو بكر   محمد بن الحسن بن دريد الأ     : هو )٣(

. ، وعاد إلى البـصرة ولد في البصرة، وانتقل إلى عمان فأقام اثني عشر عاماً      . ابن دريد أشعر العلماء وأعلم الشعراء     
ثم رجع إلى بغـداد،     ) المقصورة(ديوان فارس، ومدحهم بقصيدته     ) آل ميكال (حل إلى نواحي فارس، فقلده      ثم ر 

  الاشـتقاق  :ومـن كتبـه   . ، فأقام إلى أن توفي    واتصل بالمقتدر العباسي فأجرى عليه في كل شهر خمسين ديناراً         
  )٨٠ / ٦(الأعلام للزركلي و )١٥/٩٦(سير أعلام النبلاء . ) هـ٣٢١(توفي سنة  ،الجمهرةوالمقصور والممدود و

  .)٢٠١ / ٢(المخصص لابن سيده : انظر )٤(
  .٧-٥: سورة النحل، الآيات )٥(
  .١٤٣-١٤٢: سورة الأنعام، الآيتان )٦(



 ٣٢٨

אאא

 ba   `l)أي خلق جنات وخلق من الأنعام حمولة وفرشاً، يعني كباراً وصغاراً، )١ ،

m  q  p  o  n : – قوله تعالى–ثمانية أزواج إلى : وثم فسرها فقال

ut  s  rl)تعالى – ، وقال)٢ – :m G   L  K   J  I  H 
 T  S   RQ  P  O  N  Ml)الغنم –وهي  )٣ –                                                     

mU l الإبل  – وهي– mVl  المعزى –وهي –  m    Y  X  W
  Zl )٤(.  

الإبل والبقر : فهذه ثلاثة أدلة تنبئ عن تضمن اسم النعم لهذه الأجناس الثلاثة
  .))نيس ذلك كله، فأما الوحشية فلم أعلمه إلى الآن إلا اتباعاً لأهل اللغةوالغنم لتأ

  :الدراسـة

إذا اختلف المفسرون في تفسير آية فإن أولى الأقوال ما وافق استعمال القرآن في غـير                
  .موضع الخلاف

ومن أنواع بيان القرآن بالقرآن، والاستدلال على أحـد المعـاني           ((: يقول الشنقيطي 
في معنى الآية بكونه هو الغالب في القرآن، فغلبته فيه دليل على عدم خروجه مـن                الداخلة  

  .معنى الآية

، فقد قال بعض العلمـاء      )٥(m êé  è  ç  æ  ål : ومثاله قوله تعالى  
بأن المراد ذه الغلبة، الغلبةُ بالحجة والبيان، والغالب في القرآن استعمال الغلبـة بالـسيف               

اضح على دخول تلك الغلبة في الآية؛ لأن خير ما يبين به القـرآن              والسنان، وذلك دليل و   

                                                 
  .١٤٤: سورة الأنعام، الآية )١(
  .١٤٤: سورة الأنعام، الآية )٢(
  .٨٠: سورة النحل، الآية )٣(
  .٨٠: سورة النحل، الآية )٤(
  .٢١: ة اادلة، الآيةسور )٥(
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 تعالى  –، وقوله   )١(mg       f  e  dl : – تعالى   –القرآن، فمن ذلك قوله     

– :mË   Ê  É  È  Ç    Æ  Å  Ä l)تعالى   –،  وقوله    )٢ –: m  w   v  
  e    d  c  b  a   ̀ _  ~  }|  {   z  y  x

fl)تعالى –، وقوله   )٣  – : m   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ �  ~  }  |{
®¬  «    ª  ©  ̈ §l)والحمل على   )٥())إلى غير ذلك من الآيات     )٤ ،

  .الغالب أولى من غيره
  

              
  

  

                                                 
  .١٢: سورة آل عمران، الآية )١(
  .٧٤: سورة النساء، الآية )٢(
  .٨: سورة الأنفال، الآية )٣(
  .٤-١: سورة الروم، الآيات )٤(
  .)١٦-١/١٥(أضواء البيان  )٥(
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  :وفيه أربعة مباحث
 المبحــث الأول

  

  :     وفيه مطالب. سجدات القرآن :
  .التلاوةحكم سجود  : طلب الأولالم

  .التلاوةعدد سجدات  : المطلب الثاني

  .حكم الطهارة لسجود التلاوة : المطلب الثالث

  .سجود التلاوة في أوقات النهي : المطلب الرابع

  .ما يقال في سجود التلاوة : المطلب الخامس

 المبحث الثـاني  
  

  .حكم الطهارة لمس المصحف :

  .حكم نسيان القرآن : المبحث الثـالث

 المبحث الرابع 
  

  .حكم قراءة القرآن بالألحان :
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  :سجدات القرآن: المبحث الأول
  

  : حكم سجود التلاوة: المطلب الأول

سجود التلاوة غير واجب وإنما هو مستحب، وقد قرأ زيـد            (()١(:قال ابن العربي  
)٢( 

النحل على المنـبر فنــزل      وقرأها عمر في سورة      ،)٣(  فلم يسجد أحد    #على النبي   
االله لم يكتبها   : وسجد، وقرأها في الجمعة الأخرى ولم يسجد، ويأ الناس للسجود؛ فقال          

عبه أحد٤())علينا إلا أن نشاء، بحضرة المهاجرين والأنصار، فلم ي( .  

  : الدراسـة

  .اتفق العلماء على مشروعية سجود التلاوة، ثم اختلفوا في حكمه
وسجود التلاوة في وجوبه نزاع، وإن كـان مـشروعاً   : " ابن تيميةقال شيخ الإسلام  

  .)٥("بالإجماع

                                                 
  .١/٤٦٠، والأحكام الصغرى ٢/٨٢، وانظر رأيه في هذه المسألة في أحكام القرآن ٣/٤١ عارضة الأحوذي )١(
  )٦١(ص:سبقت ترجمته  )٢(
 أخرجه البخاري في صحيحه في أبواب سجود القرآن وسننها باب من قرأ السجدة ولم يسجد، حـديث رقـم                    )٣(

ومسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضـع        ) ٦٤٥/ ٢(فتح الباري بشرح صحيح البخاري      : ، انظر )١٠٧٢(
  ).١٠٦(سجود التلاوة حديث رقم : الصلاة، باب

رجه البخاري في أبواب سجود التلاوة وسننها، باب من رأى أن االله عز وجل لم يوجب السجود، حديث رقم                    أخ )٤(
  ).٦٤٩/ ٢(فتح الباري بشرح صحيح البخاري : ، انظر)١٠٧٧(

  ).٢١/٢٩٣( مجموع الفتاوى )٥(
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  : خلاف العلماء في حكم سجود التلاوة

  : القول الأول

إن سجود التلاوة مستحب؛ وهو ما رجحه ابن العربي، وهذا القول مروي عن عـدد               
   .)١(عليه وقد نقل ابن قدامة إجماع الصحابة – رضوان االله عليهم –من الصحابة 

  )٢(وهو قول المالكية -
 )٣(والشافعية -

   .)٤(والرواية المشهورة عند الحنابلة -
  : القول الثاني

  .إن سجود التلاوة واجب
  )٥(وهو قول الحنفية -
 )٦(ورواية في مذهب الحنابلة -

   .)٧(واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -
  : الأدلـة

  : استدل القائلون بأن سجود التلاوة مستحب بما يلي  
  

                                                 
  ).٢/٣٦٥(المغني :  انظر)١(
  .)٢/٥١٦( وبداية اتهد ،)١/١١٠(المدونة الكبرى :  انظر)٢(
  ).٤/٦١(، واموع )١/١٣٢(الأم :  انظر)٣(
  ).٢/٣٦٤(المغني : انظر )٤(
  )١/١٠٨(بدائع الصنائع : انظر )٥(
  ).٢/١٨٩(الإنصاف : انظر )٦(
  ).٢٣/١٣٩(مجموع الفتاوى :  انظر)٧(
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  : الدليل الأول

  .)١("النجم فلم يسجد فيها  #قرأت على النبي : " قال  >عن زيد بن ثابت 
  : وجه الاستدلال

  . #لم يأمر زيداً بالسجود، فلو كان سجود التلاوة واجباً لأمره النبي  #أن النبي 
  : نوقش هذا الدليل من وجوه

  : الوجه الأول

  .)٢(أن هذه قضية معينة فلا يقاس عليها
  . يجاب عن هذا بأنه لا دليل على ذلك وهو خلاف الأصلو

  :الوجه الثاني

   .)٣(لم يسجدها على الفور؛ لا يلزم منه نفي السجود  #أن كون النبي 
لعله سـجد في وقـت      : فإن قالوا :  عن هذا الوجه من المناقشة فقال      )٤(أجاب النووي 

  .)٥(لو كان كذلك لم يطلق الراوي نفي السجود: آخر، قلنا
  : لوجه الثالثا

أن السجود في النجم منسوخ، لما كان الشيطان قد ألقاه حين ظن من ظن أنه وافقهم،                
   .)٦(ترك السجود بالكلية سداً لهذه الذريعة

                                                 
  .)٣٣٢( ص  سبق تخريجه)١(
  ).٢٣/١٥٨(مجموع الفتاوى : انظر )٢(
  ).٧/٩٦(عمدة القاري :  انظر)٣(
  .)١٤٦:( صقت ترجمته سب)٤(
  ).٤/٦١(اموع : انظر )٥(
  ).٢٣/١٥٩(مجموع الفتاوى : انظر )٦(
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   .)١(أن دعوى النسخ تحتاج إلى دليل، والأصل عدم النسخ: ويجاب عن ذلك
  : الوجه الرابع

 بعد العصر، ولا يحـل الـسجود في         بعد الصبح أو   #يحتمل أن زيداً قرأ على النبي       
  .)٢(ذلك الوقت

بأنه لو كان السبب ما ذكر لبين زيد سبب عدم السجود، والمنهي عنه في              : ويجاب عن ذلك  
   .الصحيحهذين الوقتين الصلاة، وسجود التلاوة ليس صلاة على 

  : الوجه الخامس

   .)٣(يحتمل أن زيداً لم يكن على طهارة ولذلك لم يسجد
إن اشتراط الطهارة لسجود التلاوة مختلف فيه، والـصحيح أنـه لا            : هذاويجاب عن   

 من زيد هل    #يشترط كما سيأتي بيانه، ثم لو كان سجود التلاوة واجباً لاستفصل النبي             
من الرجل   #كان على وضوء فيسجد أو على غير وضوء فلا يسجد، كما استفصل النبي              

: أصليت؟ قال : # فجلس، فقال النبي      يخطب يوم الجمعة    #الذي دخل المسجد والنبي     
  .)٤(قم فصلِّ ركعتين: قال. لا

  : الدليل الثاني

، قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحـل حـتى إذا جـاء      >أن عمر بن الخطاب     
السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ ا، حـتى إذا جـاء                 

ر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم           يا أيها الناس إنا نم    : السجدة قال 
  .عليه، ولم يسجد عمر

                                                 
  .لم أجد من تطرق إلى نسخ هذه الآية ممن ألف في الناسخ والمنسوخ )١(
  ).٣/٥٥٦(مجموع الفتاوى : انظر )٢(

  ).٣/٥٥٦(المصدر السابق : انظر )٣(
، وأجـاب عنـه،     )٤/٩١( في الشرح الممتع على زاد المـستقنع          هذا الوجه أورده فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين        )٤(

  ).١٧٥(والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، حديث رقم 
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  .)٢("إن االله لم يفرض السجود إلا أن نشاء "{ عن ابن عمر )١(زاد نافع
في هـذا   - >وهذا الفعل والقول من عمر      : " قال النووي، معلقاً على هذا الحديث     

  .)٣("أنه ليس بواجب دليل ظاهر في إجماعهم على -الموطن وامع العظيم
  :وقد نوقش هذا الدليل من وجهين

  : الوجه الأول

   .)٤(لم يسجد لئلا يقطع الموالاة في الخطبة حيث إن الموالاة فيها سنة >بأن عمر 
  : ويجاب عن هذا

بأنه إذا كانت الموالاة في الخطبة سنة، ولهذا ترك عمر السجود؛ فإن الموالاة في الصلاة               
صحاب هذه المناقشة يوجبون السجود على المصلي إذا قرأ آية فيهـا            ركن، ومع ذلك فإن أ    

  .سجدة
ثر ترك الموالاة في الخطبة مع أن الموالاة فيها سنة، ولم يؤثر تـرك المـوالاة في                 أفلماذا  

  !الصلاة مع أن الموالاة فيها ركن؟
  : الوجه الثاني

  .)٥(معناه إلا أن نشاء قراءا فيجب) إلا أن نشاء (:>أن قول عمر 

وأجاب من أوجبه بـأن المعـنى إلا أن   : "... أجاب الحافظ ابن حجر عن ذلك بقوله 
ومن لم يسجد فلا إثم عليه،      : نشاء قراءا فيجب، ولا يخفى بعده، ويرده تصريح عمر بقوله         

                                                 
، تـوفي سـنة     ثقة ثبـت فقيـه مـشهور      ، من كبار التابعين،     {، مولى ابن عمر     المدنيأبو عبد االله نافع     :  هو )١(

  .)٧٠٨٦( تقريب التهذيب )٥/٩٥(لاء سير أعلام النب). هـ١١٧(
  .)٣٣٢:( ص  سبق تخريجه)٢(
  ).٤/٦٢( اموع )٣(
  ).١٦٠ـ ٢٣/١٥٩(مجموع الفتاوى :  انظر)٤(
  ).١/٣١( فتح الباري )٥(
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  .)١("فإن انتفاء الإثم عمن ترك الفعل مختاراً يدل على عدم وجوبه
  : الدليل الثالث

من أهل نجد، ثـائر      #جاء رجل إلى رسول االله      :  قال )٢( عبيد االله  ما رواه طلحة بن   
الرأس، يسمع دوي صوته، ولا يفقه ما يقول، حتى إذا دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال                 

لا؛ إلا أن   : هل علي غيرهـا؟ قـال     : خمس صلوات في اليوم والليلة، قال     : #رسول االله   
  . الحديث)٣( ..."تطوع

ما دلَّ  : فإن قال قائل  : "... فعي وجه الاستدلال من هذا الحديث فقال      بين الإمام الشا  
β¨ ®: – تعـالى    –السجود صلاة، قال االله     : على أنه ليس بفرض؟ قيل     Î) nο 4θ n= ¢Á9 $# ôM tΡ% x. ’ n? tã 

š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# $ Y7≈ tF Ï. $ Y?θ è% öθ ¨Β 〈)فكان الموقوت يحتمل مؤقتاً بالعدد، ومؤقتاً بالوقت، فأبـان          )٤ 
يا رسول االله هل علـي      : أن االله عز وجل فرض خمس صلوات، فقال رجل          #االله  رسول  

غيرها؟ قال لا إن تطوع، فلما كان سجود القرآن خارجاً من الصلوات المكتوبات كان سنة               
  .)٥( ..."واختياراً

نوقش هذا الدليل بأن ما ذكر في الحديث هو لبيان الواجب ابتداءً، لا ما يجب بسبب                
عبد، فالوفاء بالنذر واجب، ولم يذكر في الحديث، لأن النذر إنما يجب بسبب من              يوجد من ال  

  . )٦(العبد

                                                 
  ).٢/٦٥١(المصدر السابق  )١(
 السابقين للإسـلام    طلحة بين عبيد االله بن عثمان بن عمرو القرشي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، والثمانية             : هو )٢(

  ).٢/٢٢٩(، والإصابة )٣/٦٢(أسد الغابة ). هـ٣٦(والستة أصحاب الشورى، شهد أحداً وما بعدها، توفي سنة 
، ومـسلم، كتـاب     )٤٦( الحديث، أخرجه البخاري، في كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام، حديث رقم              )٣(

  .لامالإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإس
  .١٠٣:  سورة النساء، الآية)٤(
  ).١/١٣٦( الأم )٥(
  ).١/١٢١(بدائع الصنائع : انظر )٦(
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  : أدلة القول الثـاني

  : استدل القائلون بوجوب سجود التلاوة بما يلي
  : الدليل الأول

   .)١(الآيات التي فيها ذم لمن لا يسجد إذا قرئ عليه القرآن

 )٣(〉 ( „uρ x—Ìè% ãΝÍκön=tã ãβ#u™öà)ø9$# Ÿω tβρß‰àfó¡o(sŒÎ# ®: – تعالى –وقوله : " )٢(قال الجصاص
  .)٤("يستدل به على وجوب سجود التلاوة، لذمه لتارك السجود عند سماع التلاوة

ناقش ابن العربي هذا الدليل، بأن الذم الوارد هو لمن ترك السجود استكباراً ونفوراً عن          
  .)٥(الطاعة

 yϑsù öΝçλm; Ÿω$ ®:  قبلها– تعالى – ذم الكفار، بدليل قوله وهو الصحيح لأن الآية وردت في
tβθãΖÏΒ÷σãƒ 〈)٦( .  

  : الدليل الثاني

إذا قرأ ابن آدم الـسجدة فـسجد        : " #قال رسول االله    : قال >عن أبي هريرة    
يا ويله أُمر ابن آدم بالسجود فسجد؛ فله الجنـة، وأمـرت            : اعتزل الشيطان يبكي، يقول   

  . )٧("ي الناربالسجود فأبيت؛ فل

                                                 
  ).٣/٤٢٩( مجموع الفتاوى )١(
شـرح  "و" أحكام القـرآن  "، من أشهر مصنفاته     الحنفي، أحمد بن علي الرازي، المعروف بالجصاص أبو بكر       : هو )٢(

  ).٣/٧١(شذرات الذهب ). هـ٣٧٠(، توفي سنة "مختصر الطحاوي
  .٢١:  سورة الانشقاق، الآية)٣(
  ).٥/٣٧١( أحكام القرآن للجصاص )٤(
  ).٣/٤١( عارضه الأحوذي )٥(
  .٢٠:  سورة الانشقاق، الآية)٦(
  ).١٣٣( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة حديث رقم )٧(
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والأصـل أن   : "  بقولـه  )١(وجه الاستدلال من هذا الحديث، هو ما ذكره السرخسي        
الحكيم متى حكى عن غير الحكيم ولم يعقبه بالنكير، فذلك دليل على أنه صواب، ففيه دليل                

  .)٢("على أن ابن آدم مأمور بالسجود، والأمر للوجوب
 من قول   #قب عليه، ما حكاه النبي      ويقصد بحكاية الحكيم قول غير الحكيم ولم يع       

  .على قول الشيطان بشيء؛ فكان دليلاً على صحة ما قاله الشيطان #الشيطان ولم يعقب 
   .)٣(ناقش بن العربي هذا الدليل بأن المراد بالسجود السجود الواجب

  : الدليل الثالث

  : استدلوا بآثار رويت عن الصحابة، ومنها
  .)٤("نما السجدة على من استمعهاإ":> قول عثمان بن عفان –أ  

  . )٥("إنما السجدة على من جلس لها: "{ قول عبد االله بن عباس –ب 
  .)٦("إنما السجدة على من سمعها: "{ قول عبد االله بن عمر –ج 

  : وجه الاستدلال

  . أن على كلمة تدل على الوجوب، فدل ذلك على وجوب سجود التلاوة
قد عارضت ما هو أقوى منها، وهو ما ثبت عـن           بأن هذه الآثار    : ويجاب عن ذلك  

                                                 
  .)٢٢٩:( ص  سبقت ترجمته)١(
  ).٢/٦(بسوط  الم)٢(
  ).٢/٢٨٢(أحكام القرآن :  انظر)٣(
 لم  – عـز وجـل      – أورده البخاري معلقاً بصيغة الجزم، في أبواب سجود القرآن وسننها، باب من رأى أن االله                 )٤(

  ).٢/٤١١(وقد وصله ابن حجر في تغليق التعليق ) ١٠٧٧(يوجب السجود، قبل الحديث رقم 
كتاب الصلوات، باب من قال السجدة على من جلس لها ومن سمعها، حـديث               أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه،        )٥(

  ).٢/٤٦٩(، وقد صححه ابن حجر، انظر فتح الباري )٣٨٢، ٢) (٤٢٣٩(رقم 
 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، باب من قال السجدة على من جلس لها ومن سمعها حـديث                     )٦(

  ).٢٣٨٤) (٤٢٤٨( رقم
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  .>بأنه ترك السجود أحياناً كما في حديث زيد بن ثابت   #رسول االله 
إن االله لم يكتبها علينا إلا أن       : " ومثله ما ثبت من إقرار الصحابة لقول عمر في الخطبة         

  ".نشاء
يان من يشرع لـه     كما أنه ليس في هذه الآثار دلالة على إيجاب السجود، وإنما فيها ب            

  .سجود التلاوة
  : الترجيـح

بعد هذا العرض للأقوال والأدلـة، تبين لي واالله أعلم رجحان ما ذهب إليـه ابـن                
  : العربي وهو أن سجود التلاوة مستحب، وذلك لما يلي

  .  صراحة حديث زيد بن ثابت، وهو نص قاطع في المسألة–أ 
  .> عمر  إجماع الصحابة، كما في الأثر المروي عن–ب 
  . ضعف أدلة القائلين بالوجوب، وقد ظهر ذلك عند مناقشتها–ج  
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  : التلاوةعدد سجدات : المطلب الثاني
  

   :)١(اتفق العلماء على إثبات عشر سجدات في القرآن
وسأتناول في هذا المطلب رأي ابن العربي في السجدات المختلف فيها وأقوال العلمـاء              

  . وأدلتهم
  : والسجدات المختلف فيها هي

  :السجدة الثانية من سورة الحج-١

yγ$ ® :– تعالى –وهي عند قوله  •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θãèŸ2 ö‘ $# (#ρß‰ àfó™ $#uρ (#ρß‰ ç6 ôã $#uρ 

öΝ ä3−/ u‘ (#θè=yèøù $#uρ u ö y‚ø9 $# öΝà6 ¯=yè s9 šχθßsÎ=ø è? ) 〈)٢( .  

  :  السجدة التي في سورة ص-٢

$tΑ ®: – تعالى –د قوله وهي عن s% ô‰ s) s9 y7 yϑ n=sß ÉΑ# xσÝ¡ Î0 y7 ÏG yf÷è tΡ 4’ n<Î) ⎯Ïµ Å_$ yèÏΡ ( ¨βÎ) uρ 

# ZÏV x. z⎯ ÏiΒ Ï™ !$sÜn= èƒø: $# ‘ Éóö6u‹ s9 öΝ åκÝÕ÷èt/ 4’ n? tã CÙ÷è t/ ω Î) t⎦⎪ Ï%©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9 $# ×≅‹ Î=s% uρ $̈Β 

öΝ èδ 3 £⎯ sßuρ ßŠ…ãρ# yŠ $yϑ ¯Ρ r& çµ≈̈Ψ tG sù t xøó tGó™ $$sù …çµ −/ u‘ § yz uρ $YèÏ.# u‘ z>$ tΡ r& uρ ) 〈)٣(.   

  : سجدات المفصل وهن ثلاث سجدات-٣

  . السجدة التي في سورة النجم-أ

‰ρß#) ®: – تعالى –وهي عند قوله  èg ô$$ sù ¬! (#ρß‰ ç7ôã $# uρ ) 〈)٤( .  

                                                 
انظـر  . ضعيفة عند الحنابلة بعدم اعتبار السجدة الأولى في سورة الحج، وهي رواية لا دليـل عليهـا             هناك رواية    )١(

  .٢/١٩٢الإنصاف 
  .٧٧:  سورة الحج، الآية)٢(
  .٢٤: ، الآية)ص( سورة )٣(
  .٦٢: سورة النجم، الآية )٤(
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  . السجدة التي في سورة الانشقاق-ب

# ® :– تعالى –وهي عند قوله  sŒÎ) uρ x— Ìè% ãΝ Íκö n=tã ãβ# u™ öà) ø9 $# Ÿω tβρ ß‰ àfó¡ o„ ) 〈)١( .  

  . السجدة التي في سورة العلق-ج

ξx. Ÿω çµ ®: – تعالى –وهي عند قوله  ÷èÏÜè? ô‰ ß∨ ó™ $#uρ > Î tIø% $#uρ ) 〈)٢( .  

  :السجدة الثانية من سورة الحج: أولاً

  :  الحج على قوليناختلف قول مالك في السجدة الثانية من((: )٣(قال ابن العربي

   .)٥(، وبه قال أبو حنيفة)٤(أا ليست منها: أحدهما

   .)٧(، وبه قال الشافعي)٦(هي منها: الثاني

  .وجه نفيها أنه أمر مقرون بالركوع، فلو وجب السجود لوجب الركوع

  .))، ومثله يكفي في الترغيب)٨(والصحيح أا منها للحديث المتقدم

                                                 
  .٢١:  سورة الانشقاق، الآية)١(
  .٩:  سورة العلق، الآية)٢(
  ).٢٨٤-٢/٢٨٣(، وانظر رأيه في المسألة في أحكام القرآن )٤١٣(عارضه الأحوذي  )٣(
  ).١/١٨٧(، وبداية اتهد )١/١٠٨(المدونة الكبرى : انظر )٤(
  ).١/١٩٣(، وبدائع الصنائع )١/٣١٣(المبسوط :  انظر)٥(
  ).٢/٣٦١(مواهب الجليل : انظر )٦(
  ).٤/٦٠(، واموع )١/١٣٣(الأم : انظر )٧(
نعـم  : قلت يا رسول االله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال          : ربي حديث عقبة بن عامر قال      يعني ابن الع   )٨(

والحديث أخرجه أبو داود في كتاب سجود القرآن باب تفريع أبـواب الـسجود              ". ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما    
) ٥٧٨( حديث رقم    و الترمذي في باب ما جاء في السجدة في الحج         ) ١٤٠٢(وكم سجدة في القرآن حديث رقم       

وأخرجه الحاكم في المستدرك في الإمامة وصلاة الجماعـة، بـاب           . هذا الحديث ليس إسناده بذاك القوي     : وقال
: ، وفي إسـناده علتـان     )٩(والدارقطني في الصلاة، باب سجود القرآن حديث رقم         ) ١٠٥(التأمين، حديث رقم    
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، وهو بفهم الأمر أقعـد،      )٢(ودليلنا أن عمر سجد فيها    ... ((: )١(وقال في موضع آخر   
  .))وبين قوم كانوا أفهم وأسد، فبهم فاقتد

  : الدراسـة

اختلف العلماء في السجدة الثانية من الحج هل هي من عزائم الـسجود أم لا؟ علـى    
  :قولين

  : القول الأول

  .ما رجحه ابن العربيأن السجدة الثانية في سورة الحج تعد من عزائم السجود، وهذا 
  .)٣(وروي هذا القول عن عدد من الصحابة

  )٤( وهو قول عند المالكية-
  )٥( ومذهب الشافعية-
   .)٦( والرواية المشهورة عند الحنابلة-

                                                                                                                                               
امـوع للنـووي   : انظـر . نووي وابـن حجـر  ضعف ابن لهيعة وشيخه مشرح بن هاعان، والحديث ضعفه ال        

  .)٨٧(، وبلوغ المرام لابن حجر )٣/٥٥٨(
  ).٢/٢٨٤( أحكام القرآن )١(
إن هذه السورة فُضلت    :  يعني ابن العربي ما روي عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سجد في الحج سجدتين وقال                 )٢(

صلاة،باب سجدتي الحج، ورواه البيهقي مـن       والحديث أخرجه البيهقي في كتاب ال     . على سائر القرآن بسجدتين   
 وهذا  ،أحدهما عن عبد االله بن ثعلبة عن عمر والآخر عن نافع عن رجل من أهل مصر، أنه صلى مع عمر                   : طريقين

، كتـاب التفـسير     )٢/٣٩٠(، وأخرجه الحـاكم في مـستدركه        )٢/٣١٧(الأثر صححه البيهقي كما في سننه       
  .وصححه، ووافقه الذهبي

  ).١/٦٨٣(لمغني ا:  انظر)٣(
  ).٢/٣٦١(مواهب الجليل :  انظر)٤(
  ).٤/٦١(، واموع )١/١٣٣(الأم :  انظر)٥(
  ).٢/٣٠(المبدع في شرح المقنع : انظر )٦(
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  :القول الثاني

  . أن السجدة الثانية في سورة الحج لا تعد من عزائم السجود
   )١( وهو مذهب الحنفية-
  )٢( والمالكية-
   .)٣(ة عند الحنابلة ورواي-
  : الأدلـة

  :استدل القائلون بأن السجدة الثانية من سورة الحج تعد من عزائم السجود بما يلي
  : الدليل الأول

أفضلت سورة الحـج    : قلت يا رسول االله االله    : قال > )٤( حديث عقبة بن عامر    -١
  . )٥(نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما: بسجدتين؟ قال

    : من وجهيننوقش هذا الدليل
  : الوجه الأول

  .)٦(بأن الحديث ضعيف لا يحتج به  
بأن الحديث وإن كان في سنده ضعف إلا أن له شواهد تقويـه ـ   : ويجاب عن ذلك

فهـو علـى    ) ومن لم يسجدهما فلا يقرأهمـا     (كما سيأتي من الأدلـة لهذا القول، إلا قوله         
  .)٧(ضعفه، وهذا ظاهر قول الإمام أحمد

                                                 
  ).١/١٩٣(، وبدائع الصنائع )٢/١١(المبسوط :  انظر)١(
   ١/٢٢٣(، وبداية اتهد ) ١/١٩٩(المدونة الكبرى :  انظر)٢(
  ).٢/١٩٣(، والإنصاف )٢/٣٠(رح المقنع المبدع في ش:  انظر)٣(
  .)١٤٩:( ص سبقت ترجمته )٤(
  .)٣٤٣:( ص  سبق تخريجه)٥(
  ).٢/١١(المبسوط :  انظر)٦(
  )٣٦٨( رقم )١/١٠٣( مسائل أحمد رواية ابنه عبد االله : انظر)٧(
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  : الوجه الثاني
أن الحديث مؤول، وأن المقصود أن سورة الحج فُضلت بسجدة الـتلاوة، وسـجدة              

   .)١(الصلاة
بأنه لو قيل ذا التأويل فإن جميع السور التي شرع فيهـا سـجود              : ويجاب عن ذلك  
  .التلاوة لها هذه الفضيلة

  : الدليل الثاني

 ـ       #أن رسول االله      >عن عمرو بن العاص      رآن، أقرأه خمس عشر سجدة في الق
  .)٢("منها ثلاث في المفصل، وفي سورة الحج سجدتان

  :ويجاب عنه
  .)٣(بأن الحديث ضعيف لا يحتج به

  : الدليل الثالث

  .أنه روي عن عدد من الصحابة
قد صحت الرواية فيه من قول عمر بن الخطاب وعبد االله بـن عبـاس               : لحاكم ا لقا

  .)٤( الدرداء وعمار رضي االله عنهموعبد االله بن عمر وعبد االله بن مسعود وأبي موسى وأبي
  

                                                 
  )٢/١١(المرجع السابق :  انظر)١(
بواب السجود وكم سجدة في القـرآن حـديث رقـم            أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة باب تفريع أ           )٢(

  ).١٠٥٧(وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب عدد سجود القرآن حديث رقم ) ١٤٠١(
). ٤/٦٠(، امـوع    "احتج أصحابنا بحديث عمرو بن العاص المذكور في الكتاب وهو صـحيح           "...قال النووي 

تج الشيخان بأكثرهم، وليس في عدد سجود القـرآن أتم منـه ولم             هذا حديث رواته مصريون اح    " وقال الحاكم 
 ونقل تضعيفه عن عبـد      )٢٦٠-٢٥٧ / ٤(البدر المنير   ، ورد عليهما ابن المنير في       )١/٣٤٥(، المستدرك   "يخرجاه

 وسبب ضـعفه عنـد      .عليه يعتمد لا الحديث هذا: »تحقيقه« فيأنه قال    الجوزي ابنالحق وابن القطان ونقل عن      
    . أنه من رواية الحارث بن سعيد عن عبد االله بن منين وكلاهما مجهول لا يعرفهؤلاء

  ).٢/١١(المبسوط :  انظر)٣(
  .)٤٢٣ / ٢() ٢٤٣(أخرجه الحاكم في المستدرك حديث رقم  )٤(



 ٣٤٥

אאא

 وعبد االله بن    )٣( وعلي )٢(عمر: وممن كان يسجد في الحج سجدتين     : " )١(قال ابن قدامة  
)٤(عمر

  ..".)٦( وأبو موسى)٥(وأبو الدرداء 
لأنه قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكـان              "... وقال  

  .)٧("إجماعاً
  : الدليل الرابع

أدركت الناس منذ سبعين سنة يـسجدون في الحـج           " :)٨(ل أبو إسحاق السبيعي   قا
  .)٩("سجدتين

                                                 
  .)٢٣٠:( ص سبقت ترجمته)١(
  .)٣٤٣( ص سبق تخريجه)٢(
، )٢/١١(،  )٤٣١٨(لحج سـجدتان، حـديث رقـم         رواه ابن أبي شيبة في كتاب الصلوات، باب من قال في ا            )٣(

  ).٢/٣١٧(والبيهقي في كتاب الصلاة، باب سجدتي سورة الحج 
، كتاب القرآن، باب ما جاء في سجود القرآن، والحاكم في مـستدركه             )١/٢٩( أخرجه الإمام مالك في الموطأ       )٤(

  .ووافقه الذهبيوقد صحح هذا الأثر الحاكم )٢/٤٢٤(كتاب التفسير، باب تفسير سورة الحج 
، باب من قال في الحج سجدتان، والحـاكم في          )٢/١١(،  )٤٣١٦( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه حديث رقم          )٥(

  .كتاب التفسير، باب تفسير سورة الحج) ٢/٤٢٣(مستدركه 
احبها ، باب السجدة تقرأ على المنبر ما يفعل ص        )٣٠/ ٢(،  )٤٣٨٥( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، حديث رقم          )٦(

  .كتاب التفسير، باب تفسير سورة الحج) ٢/٤٢٣(والحاكم في مستدركه 
  ).٢/٦٨٣(المغني :  انظر)٧(
هو كالزهري في   : "عمرو بن عبد االله بن عبيد الهمداني، أبو إسحاق السبيعي، ثقة، مكثر، عابد، قال الذهبي              :  هو )٨(

  ).٢/٨٢( الكاشف ).هـ١٢٩(، توفي سنة "الكثرة، غزا مرات، وكان صواماً قواماً
، باب من قال في الحج سجدتان، وكان يسجد         )٢/١١(،  )٤٣٢٢( أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة، حديث رقم          )٩(

  .فيها مرتين
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  : أدلة القول الثاني

  : استدل القائلون بأن السجدة الثانية من سورة الحج لا تعد من سجدات التلاوة بما يلي
  : الدليل الأول

  .)١(" تعليمسجود الحج الأول عزيمة والآخر: "  أنه قال{ما روي عن ابن عباس 
فهذا الأثر يدل على أن موضع سجدة الحج الثانية موضع تعليم، ومواضع التعلـيم لا               

   .)٢(سجود للتلاوة فيها
  : ويجاب عن هذا من وجهين

   .)٣(عبد الأعلى الثعلبي:  أن في سنده رجلاً متكلم فيه وهو-أ
  . أنه معارض بأقوال الصحابة في اعتبار سجدة الحج الثانية-ب

  :  الثانيالدليل

yγ$ ®: – تعالى –أن السجود في سجدة الحج الثانية مقرون بالركوع قال  •ƒr' ¯≈ tƒ 

š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θãèŸ2 ö‘ $# (#ρß‰ àfó™ $# uρ 〈)تعالى – فلم تكن هذه سجدة تلاوة، كقوله )٤ – :
® ÞΟ tƒö yϑ≈ tƒ © ÉL ãΨ ø%$# Å7În/ tÏ9 “ Ï‰ ß∨ ó™$# uρ © Éëx. ö‘ $# uρ yì tΒ š⎥⎫ ÏèÏ.≡ §9 ، فالأمر بالسجود فيها لأجل )٥(〉 #$

                                                 
وابن أبي شيبة   ) ١/٣١٢( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الصلاة، باب المفصل فيه سجود أم لا؟                )١(

، باب من قال في الحج سجدتان بلفظ في الحـج           )٢،٣٩٥(،  )٤٣٢٤(م  في مصنفه، كتاب الصلوات، حديث رق     
  .سجدة واحدة

  ).١/١٩٣(، وبدائع الصنائع )٢/١١( المبسوط )٢(
: انظـر . ضعيف الحديث وربما رفع الحديث وربما وقفـه       : ضعيف الحديث، وقال أبو زرعة    :  قال عنه الإمام أحمد    )٣(

  ).٦/٩٤(ذيب التهذيب 
  .٧٧:  سورة الحج، الآية)٤(
  .٤٣:  سورة آل عمران، الآية)٥(
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   .)١(الصلاة
  :ويجاب عن هذا

 ρ”yz# ®: – تعالى –بأن ذكر الركوع لا يقتضي ترك السجود كما ذكر البكاء في قوله 

#Y‰£∨ß™ $|‹Å3ç/uρ ) 〈)٢(.  

  : الترجيـح

الراجح اعتبار سجدة الحج الثانية من سجدات القرآن، وهو ما رجحه ابن العـربي،              
  : وذلك لما يأتي

  .قوة ما استدل به أصحاب القول الأول -١
 .-ولو ضعيفاً-أن أدلة المانعين ليس فيها نص مرفوع  -٢

  . المثبت مقدم على النافي -٣
  

              

                                                 
  ).٢/١١( انظر المبسوط )١(
  .٥٨:  سورة مريم، الآية)٢(



 ٣٤٨
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  :سجدة ص: ثانياً
  

شكر، ويساعدنا أبوحنيفة   : عزيمة، وقال الشافعي  ) ص(سجدة  ((  :)١(قال ابن العربي  
نبيكم من أُمر  : وقد روي عنه أنه قال في سجدة ص       ،  )٢(عليه، وقد تقدم حديث ابن عباس     

، ولو كانت سجود شكر لما جاز إدخالها فـي الصلاة، وهـي أولى مـن               )٣(أن يقتدى به  
  .))سجد فيها#غيرها مما لم يرد أن النبي 

سجدة شكر وليست بعزيمة، وقد روى أبو : عند الشافعي) ص(سجدة : )٤(وقال
ليست من عزائم ) ص(سجدة : ابن عباس قالداود والترمذي وخرجه البخاري عن 

هذا قول ابن عباس، وهي : وقال مالك(سجدها #السجود، وقد رأيت رسول االله 

y7 ®: قال االله له #عزيمة، لأن النبي  Í×̄≈ s9 'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©!$# “ y‰ yδ ª!$# ( ãΝßγ1y‰ ßγ Î6sù ÷ν Ï‰ tFø%$# 3 ≅è% Hω 
öΝ ä3è=t↔ ó™ r& Ïµ ø‹n= tã # ·ô_ r& ( ÷β Î) uθèδ ωÎ) 3“ tø. ÏŒ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèù=Ï9 〈)٥(.  

اختلف العلماء هل هي من عزائم السجود أم لا؟ حسبما بيناه من قبل، : )٦(وقال

، فلما )٧(〉 #$!%üÉ 4 Éβ#u™öà)ø9$#uρ “ÏŒ Ìø.Ïe ® قرأ على المنبر #وروى أبو سعيد الخدري أن النبي 

 فتهيأ الناس للسجود،  نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأهاةبلغ السجد

                                                 
  ).٣/٤٢( عارضة الأحوذي )١(
صحيح البخاري،  : ليست من عزائم السجود انظر    ) ص: ( يعني ابن العربي ما أخرجه البخاري عن ابن عباس قال          )٢(

  ).٦٤٣ / ٢) (١٠٦٩(ديث رقم ح) ص(بشرح ابن حجر،كتاب سجود القرآن،باب سجدة 
  ).٤٨٠٧( ،حديث رقم )ص( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب تفسير القرآن، سورة )٣(
  ).٥/٥٥( أحكام القرآن )٤(
  .٩٠:  سورة الأنعام، الآية)٥(
  ).٥/٥٥( أحكام القرآن )٦(
  .١: ، الآية)ص( سورة )٧(
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  .))للسجود، ونزل وسجد )١(إا توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم((: #فقال النبي 

ص ليست من   : ، وفي البخاري وغيره عن ابن عباس أنه قال        )٢(وهذا الفظ أبي داود   
  .)٣( يسجد فيها#عزائم السجود، وقد رأيت النبي 

)بة نبي لا يسجد فيهاإا تو: (وقد روي من طريق ابن مسعود أنه قال
 )٤(.  

  ). إا توبة نبي، ونبيكم ممن أُمر أن يقتدى به: (  أنه قال{وعن ابن عباس 

 سجد فيهـا فـسجدنا      #أا ليست موضع سجود، ولكن النبي       : والذي عندي 
  .للاقتداء به

  :الدراسـة

كما ظهر ذلك مـن النـصوص       ) ص(تعارض رأي ابن العربي في مسألة السجود في         
عزيمة، وفي النص الثالث يـرى      ) ص(، ففي النص الأول والثاني يرى أن السجود في          السابقة

  .أا ليست موضع سجود
  . والرأيان متناقضان لا يمكن الجمع بينهما، ولم يترجيح عندي أحد الرأيين على الآخر

  : وقع فيها خلاف بين العلماء كما يلي- السجود في ص–وهذه المسألة 
  :القول الأول

  .تعد من عزائم السجود) ص(ة أن سجد
  )٥(وهذا مذهب الحنفية -

                                                 
  ).٢/٤٧١( مادة شزن ،نهايةال: التأهب للشيء والاستعداد له، انظر:  التشزن هو)١(
حـديث رقـم    ) ص( رواه أبو داود في كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله بـاب الـسجود في                  )٢(

  ).٧(، والدارقطني في كتاب الصلاة، باب سجود القرآن حديث رقم )١٤١٠(
  . سبق تخريجه)٣(
  .)٣١٩ / ٢ ()٣٩٠٠( في السنن الكبرى حديث رقم لبيهقي ارواه )٤(
  ).١/١٩٣(وبدائع الصنائع ) ٢/١١(المبسوط :  انظر)٥(
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 )١(والمالكية -

  .)٢(ورواية عند الحنابلة -
  :القول الثاني

  .ليست من عزائم السجود) ص(أن سجدة 
  )٣(وهو مذهب الشافعية-

  .)٤(والحنابلة
  : الأدلـة

  :تعد من عزائم السجود بما يلي) ص(استدل القائلون بأن سجدة 
   :الدليل الأول

، فلمـا   )ص( وهو على المنبر     #قرأ النبي   :  أنه قال  >اه أبو سعيد الخدري     ما رو 
بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلـغ الـسجدة                 

إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم للـسجود         : #تشزن الناس للسجود، فقال النبي      
  .فنـزل وسجد وسجدوا

   :الدليل الثاني
  .)٥( )ص( كان يسجد في # رواه أبو هريرة أن النبي ما

                                                 
  ).١/٢٢٤(وبداية اتهد ) ١/١٥٩(الكافي :  انظر)١(

  ).٢/١٣٩(والإنصاف ) ٢/٦٨٣(المغني :  انظر)٢(
  ).٤/٦١(اموع للنووي :  انظر)٣(
  ).٢/١٣٩(، والإنصاف )١/٦٨٣(المغني :  انظر)٤(
رواتـه  : ، والحديث قال عنه ابن حجـر      )١(ة، باب سجود القرآن حديث رقم        رواه الدارقطني في كتاب الصلا     )٥(

  ).١/٢١٠(الدراية : انظر. ثقات



 ٣٥١
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   :الدليل الثالث
: قال) ص(رأيت رؤيا وأنا أكتب سورة      :  أنه قال  >ما روي عن أبي سعيد الخدري       

فقصصتها : فلما بلغت السجدة رأيت الدواة والقلم وكل شيء بحضرتي انقلب ساجداً، قال           
  .)١(  فلم يزل يسجد ا#على رسول االله 

   :ل الرابعالدلي
  .)٣(وسجد فيها) ص( الصبح فقرأ بـ >صليت مع عمر : قال )٢(عن أبي رافع

   :الدليل الخامس
  .)٥( )ص( سجد في >رأيت عثمان : قال )٤(عن السائب بن يزيد

  :لا تعد من عزائم السجود بما يلي) ص(واستدل القائلون بأن سجدة 
  : الدليل الأول

فلما ) ص( هو على المنبر     #قرأ رسول االله    :  أنه قال  >حديث أبي سعيد الخدري     
إنما هي توبة نـبي، ولكـني رأيـتكم      : #بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال النبي        

  .)٦(تشزنتم للسجود فنـزل وسجد وسجدوا
ليـست مـن عـزائم    ) ص( بين للصحابة أن سجدة     #أن النبي   : وجه الاستدلال 

                                                 
حـديث  ) ص(، والحاكم في المستدرك في كتاب التفسير باب تفسير سورة           ٢/٤٣٢ رواه الإمام أحمد في مسنده       )١(

  ).٢/٢٨٤( مجمع الزوائد .رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح: ، والحديث قال عنه الهيثمي)٣٦١٦(رقم 
  .)١٤٦:( ص  سبقت ترجمته)٢(
  .كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة في القرآن) ١/٣١٢( أخرجه البيهقي في الصغرى )٣(
الأسدي أو الليثي أو الهمذاني، كان عاملاً لعمر علـى          : السائب بن يزيد بن سعيد بن تمامة الكندي، ويقال        :  هو )٤(

  ).٢/١(، والإصابة )١/٧٠(الاستيعاب . وقيل غير ذلك) هـ٩١(سوق المدينة، توفي سنة 
) ٢/٩(،  )٤٢٨٣(سجدة وسجد فيها، حـديث رقـم        ) ص( أخرجه أبن أبي شيبة في مصنفه، باب من قال في            )٥(

  .رواه عبد االله بن أحمد ورجاله رجال الصحيح: وقال) ٣٢٢/ ٢(والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
  .)٣٥٠:( ص  سبق تخريجه)٦(
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  .الله عليهالسجود وإنما هي سجدة شكر من نبي لما تاب ا
  : ويجاب عن هذا
 للخطبة في الجمعة الأولى ونزوله من المنبر وسجوده دليل على أا            #أنَّ ترك النبي    

 لم يرد السجود في الجمعة الثانية فلأن سـجود          #من مواضع السجود، وأما كون النبي       
  .التلاوة غير واجب وإنما هو مستحب

  : الدليل الثاني

سجدها نبي االله توبة    : وقال) ص( سجد في    #النبي   أن   >عن عبد االله بن عباس      
  .)١( ونسجدها شكراً

  .سجدة شكر) ص( بأن سجدة #هو تصريح النبي : وجه الاستدلال
أنه لا يلزم من كونه شكراً أن لا يكون سجدة التلاوة، وقد جاءت : ويجاب عن هذا

 ولا عن #قل عن النبي  والسلام، ولم ينةآيات ذكر فيها توبة نبي من الأنبياء عليهم الصلا
©# ®: – تعالى –أحد من أصحابه أنه سجد فيها، كقوله  |Â tã uρ ãΠyŠ# u™ …çµ −/ u‘ 3“ uθtó sù ∩⊇⊄⊇∪ §Ν èO 

çµ≈ t6 tGô_$# …çµ š/ u‘ z>$ tG sù Ïµø‹ n=tã 3“ y‰ yδ uρ 〈)٢(.  

çµ≈t6 ® وفي قصة يونس  tGô_ $$ sù …çµ š/ u‘ …ã& s# yèyf sù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9 $# 〈)٣(.  

   ولم يسجد لذلك كما في قوله # عن توبته على نبيه محمد –الى  تع–ولقد أخبرنا 

  .)٤( m ®   ¬  «  ª  ©l : – تعالى –

  .لم يكن لمحض الشكر) ص( في #فهذا دليل على أن سجوده 

                                                 
: ، والحديث قال عنه ابن حجـر      )٩٥٧(حديث رقم   ) ص( أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح، باب السجود في          )١(

   ).١/٢١١(يه االدر: انظر. رواته ثقات

  ).١٢٢-١٢١: ( سورة طه، الآيتان)٢(
  .٥٠:  سورة القلم، الآية)٣(
  .١١٧:  سورة التوبة، الآية)٤(



 ٣٥٣

אאא

  : الدليل الثالث

ليست من عزائم السجود، وقد رأيت الـنبي        ) ص: ( قال >عن عبد االله بن عباس    
  .)١( يسجد فيها#

ليست من عزائم السجود،    ) ص( أن سجدة    تصريح ابن عباس    : لوجه الاستدلا 
  . عندها للشكر#فيكون سجود النبي 

  : ويجاب عن هذا
من عزائم السجود أن لا تكون سجدة تـلاوة،         ) ص(أنه لا يعني عدم اعتبار سجدة       

  .)٢(العزائم حم، والنجم، واقرأ، وألم تنـزيل:  أنه قال>ويدل لذلك أنه روي عن علي 
 يعتبر من سجدات التلاوة ولو لم تكـن مـن           – كسجدة الرعد مثلاً     – يذُكر   فما لم 

  .عزائم السجود
  :الترجيـح

بعد هذا العرض للأقوال والأدلـة تبين لي أن العلماء أجمعوا على مشروعية الـسجود              
، ولكن منهم من ذهب إلى أن السجود فيها سجود شكر لا تلاوة،             )ص(عند تلاوة سجدة    
لى أن السجود فيها سجود تلاوة، وتظهر فائدة الخلاف فيما لـو قرأهـا              ومنهم من ذهب إ   

المسلم في الصلاة، فأصحاب القول الأول يرون أا سجدة تلاوة يـسجد عنـدها داخـل             
الصلاة وخارجها، وأصحاب القول الثاني يرون أا سجدة شكر لا يسجد عندها داخـل              

 أا تعد من سجدات التلاوة، فيـسجد        - واالله أعلم  –الصلاة، والذي يظهر لي من القولين       
  :عندها سواء تليت داخل الصلاة أو خارجها، وذلك لما يلي

                                                 
  .)٣٤٩:( ص  سبق تخرجه)١(
. باب جميع سجود القرآن واختلافهم في ذلـك       ) ٢/٩(،  )٤٣٧٨(جه ابن أبي شيبة في مصنفه، حديث رقم          أخر )٢(

  ).٢/٥٥٢(فتح الباري : وقد حسن الحافظ ابن حجر إسناد هذا الأثر، انظر



 ٣٥٤

אאא

 عندها ومن أبينـها حـديث أبي        # الأدلـة الصريحة الدالة على سجود النبي        -١
  .>سعيد الخدري 

  . أنه سجد عندها داخل الصلاة> الأثر المروي عن عمر -٢
  

              



 ٣٥٥

אאא

  

  : المفصلسجدات: ثالثاً

 قـرأ   #أما سجدة النجم فقد روى الترمذي أن الـنبي          ... (( )١(:قال ابن العربي  
  .)٢ (فلم يسجد فيها} والنجم{

} والـنجم { قـرأ    #أن النبي    )٣(والصحيح ما روى العلماء الأئمة عن عبد االله       
من القوم كفاً من حصى أو تراب، فرفعه         )٤(فسجد فيها وسجد من كان معه، فأخذ رجل       

  .)٥(فلقد رأيته بعد قُتِلَ كافراً: يكفيني هذا، وقال عبد االله: وجهه وقالإلى 

 )٦( سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والجن والإنـس        #وروى ابن عباس أن النبي      

  .فكيف يتأخر أحد عنها

# ®وروى الأئمة عن أبي هريرة أنه قرأ لهم  sŒÎ) â™!$ uΚ ¡¡9 $# ôM ¤)t±Σ فسجد فيها، فلما  )٧(〉 #$

&ù ®: وفي )٨( سجد فيها#ف أخبرهم أن رسول االله انصر tø% $# ÉΟó™ $$Î/ y7 În/ u‘ “Ï% ©!$# t, n= y{ 

〈)٩(.  

 لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول         #فقد روى أبو داود أن النبي       : فإن قيل 

                                                 
وأحكـام القـرآن    ) ٤٦٣-١/٤٦٢(، انظر رأيه في المسألة في الأحكـام الـصغرى           )٢/٢٨٥( أحكام القرآن    )١(

)٣١٣-٢٧٢-٤/١٢٤.(  
  .)٣٣٢:( ص  سبق تخريجه)٢(
  . هو عبد االله بن مسعود رضي االله عنه)٣(
  ).٥/٧٥(شرح مسلم . هذا الرجل هو أمية بن خلف:  قال النووي)٤(
  ).١٠٧٠( أخرجه البخاري في صحيحه في أبواب سجود القرآن وسننها، باب سجدة النجم، حديث رقم )٥(
  ).١٠٧١(ود القرآن وسننها باب سجدة النجم، حديث رقم  أخرجه البخاري في صحيحه في أبواب سج)٦(
  .١:  سورة الانشقاق، الآية)٧(
  ).٥٧٨( أخرجه مسلم في كتاب المساجد باب سجود التلاوة حديث رقم )٨(
  .١:  سورة العلق، الآية)٩(



 ٣٥٦

אאא

ولو صح فليس فيه أنه قرأه ولم يسجد فيه،         . هذا خبر لم يصح إسناده    : ، قلنا )١(إلى المدينة 
  .رأ به في صلاة جماعةفلعله لم يق

  : الدراسـة

اختلف أهل العلم في سجدات المفصل هل هي من مواضع سجود التلاوة أم لا؛ على               
  :قولين

  : القول الأول

  .أن سجدات المفصل تعد من مواضع سجود التلاوة، وهذا ما رجحه ابن العربي
  )٢(وهو مذهب الحنفية -
 )٣(ومالك في رواية -

 )٤(ومذهب الشافعية -

  .)٥(نابلةومذهب الح -
  :القول الثاني

  .أن سجدات المفصل لا تعد من مواضع سجود التلاوة
  .)٦( ذهب إليه مالك في الرواية المشهورة عنه-

                                                 
ضـعفه ابـن     والحديث   ١٤٠٣ رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من لم يرد السجود في المفصل حديث رقم                 )١(

  ).٢/٦٤٦(فتح الباري : حجر، انظر
  ).٢/١١(والمبسوط ) ١/١٩٣(بدائع الصنائع :  انظر)٢(
  ).٢/٣٦١(الجليل ، ومواهب )١/١٥٩(الكافي :  انظر)٣(
  ).٢/٦٢(، واموع للنووي )١/١٣٨( الأم :  انظر)٤(
  ).٢/٣١(، والمبدع )٢/٦٨٣(المغني :  انظر)٥(
  ).١/٢٠٦(، والموطأ )١/١٠٩(المدونة الكبرى :  انظر)٦(



 ٣٥٧

אאא

   :الأدلـة
  :استدل القائلون بأن سجدات المفصل تعد من مواضع سجود التلاوة بما يلي

  : الدليل الأول

 #$%ù&tø ® و〉 #$sŒÎ) â™!$uΚ¡¡9$# ôM¤)t±Σ# ®  في#سجدنا مع النبي :  قال>عن أبي هريرة 

ÉΟó™$$Î/ y7În/u‘ 〈)١(.  

  :الدليل الثاني

# ®: صليت مع أبي هريرة العتمة، فقرأ     : ، قال )٢(حديث أبي رافع   sŒ Î) â™ !$ uΚ ¡¡9 $# ôM ¤) t±Σ $# 〈 
، فلا زال أسجدها حـتى      #سجدت ا خلف أبي القاسم      : ما هذا؟ قال  : فسجد، فقلت 

  .)٣( ألقـاه
  :ثالدليل الثال

 أقرأه خمـس عـشرة سـجدة في       # أن رسول االله     >ما رواه عمرو بن العاص      
  .)٤(منها ثلاث في المفصل، وفي سورة الحج سجدتان. القرآن

  :الدليل الرابع

 النجم بمكة فسجد فيها وسجد      #قرأ رسول االله    :  قال >عن عبد االله بن مسعود      
يكفيني هذا، فرأيته   : ته، وقال من معه غير شيخ أخذ كفاً من حصى أو تراب فرفعه إلى جبه            

  .)٥(بعد قتل كافراً
  

                                                 
  ).٥٧٨( أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب سجود التلاوة، حديث رقم )١(
  )١٤٦:( ص  سبقت ترجمته)٢(
  .)٣٥٦:( ص سبق تخريجه)٣(
  .)٣٤٥:( ص سبق تخريجه)٤(
  .)٣٥٦:( ص  سبق تخريجه)٥(



 ٣٥٨

אאא

  :الدليل الخامس

 سجد بـالنجم، وسـجد معـه        # أن رسول االله     >ما رواه عبد االله بن عباس       
  .)١(المسلمون والمشركون والجن والإنس

  :الدليل السادس

 صلاة العشاء الآخرة، فقرأ في إحدى     >صلى بنا عمر    : ما رواه أبو رافع الصائغ قال     
# ®ركعتين الأوليين ال sŒ Î) â™ !$ uΚ ¡¡9 $# ôM ¤) t±Σ   . )٢(  فسجد وسجدنا معه〉 #$

  :الدليل السابع

# ®سجد أبو بكر وعمر في : ما رواه أبو هريرة قال sŒ Î) â™ !$ uΚ ¡¡9 $# ôM ¤) t±Σ  ومن هو خير 〉 #$
  .)٣(منهما

  .ووجه الدلالة من الأدلـة السابقة ظاهر
  :عد من مواضع سجود التلاوة بما يليواستدل القائلون بأن سجدات المفصل لا ت

  : الدليل الأول

  .)٤( والنجم فلم يسجد فيها#قرأت على النبي :  قال>حديث زيد بن ثابت 
  : ويجاب عن هذا

 سببه أن سجود التلاوة غير واجب، فإن شاء سـجد وإن            #بأن عدم سجود النبي     
  .شاء ترك، ويؤيد هذا أدلة أخرى

                                                 
  .)٣٥٦:( ص  سبق تخريجه)١(
، وذكـره  )٢/٧) (٤٢٦٤( الصلوات باب من كان يسجد في المفصل حديث رقـم   رواه ابن أبي شيبة في كتاب   )٢(

  ".رجاله موثوقون: "وقال) ٢/٥٧٧(الهيثمي في مجمع الزوائد 
، باب من كان يـسجد في المفـصل،         )٢/٧(،  )٤٢٦٥( أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الصلوات، حديث رقم           )٣(

  .رجاله موثوقون: وقال) ٢/٥٧٧(والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 
  .)٣٢٣( ص سبق تخريجه)٤(



 ٣٥٩

אאא

  :الدليل الثاني

 لم يسجد في شيء من المفصل منذ        # أن رسول االله     >الله بن عباس    ما رواه عبد ا   
  .)١(تحول إلى المدينة

  .وقد أجاب ابن العربي عن هذا الدليل بأنه ضعيف لا يصح سنده
 لم يـسجد في     # أن رسـول االله      >وأما حديث ابن عباس     : ()٢(وقال ابن القيم  

  أبو قدامة الحـارث بن عبيد؛     المفصل منـذ تحول إلى المدينة فهو حديث ضعيف، في إسناده         

  .)٣( )لا يحتج بحديثه
  : الدليل الثالث

 إحدى عشر سجدة؛ ليس فيها      #سجدت مع النبي    :  قال >ما رواه أبو الدرداء     
  .)٤( من المفصل شيء

  .)٥(بأن الحديث ضعيف لا يحتج به: ويجاب عن هذا الدليل
  :الترجيـح

و أن سجدات المفصل تعد من مواضع       بعد عرض الأقوال وأدلتها تبين لي أن الراجح ه        
سجود التلاوة، وهو ما رجحه ابن العربي، لصحة وصراحة ما استدل به أصـحاب هـذا                

  .القول، وضعف أدلة القائلين بأا لا تعد من مواضع السجود
  

              
                                                 

  .)٣٥٧:( ص سبق تخريجه)١(
  .)٥١( ص سبقت ترجمته)٢(
  ).١/٣٦٣( زاد المعاد )٣(
، ٢١٤٠/٥٨ باب تفريع أبواب السجود، وكم سجدة في القـرآن حـديث             – رواه أبو داود في كتاب الصلاة        )٤(

وضـعفه  " ليس إسناده بالقوي  : " ، وقال ٢٥٧٥/٤٦ث  والترمذي في أبواب السفر باب في السجدة في الحج حدي         
  ).٦٣: ص(بلوغ المرام : ابن حجر انظر

  ).٦٣: ص(بلوغ المرام :  انظر)٥(



 ٣٦٠

אאא

  

  :حكم الطهارة لسجود التلاوة: المطلب الثالث
  

الطهارة، لأا صلاة، فوجبت فيهـا الطهـارة         لا بد فيها من      ((: )١(قال ابن العربي  
  .))...كسجود الصلاة

  :الدراسـة

اختلف أهل العلم في وجوب الطهارة لسجود التلاوة، ومرجع الخلاف يعود إلى هـل         
سجود التلاوة صلاة فيشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة، أو أنه ليس               

  .ةبصلاة فلا يشترط له ما يشترط للصلا
  :القول الأول

، )٣(، والمالكيـة  )٢( وهو مذهب الحنفية   – ومنهم ابن العربي     –ذهب جماهير أهل العلم     
إلى أن سجود التلاوة يعتبر صلاة، فيشترط له ما يشترط للـصلاة،             )٥(، والحنابلة )٤(والشافعية

  .كالطهارة واستقبال القبلة
  :القول الثاني

 يشترط له ما يشترط للصلاة، وقد اختـار هـذا           أن سجود التلاوة لا يعتبر صلاة فلا      
   .)٧(وشيخ الإسلام ابن تيمية )٦(القول ابن حزم

                                                 
  ) ٢/٢٨٢( أحكام القرآن )١(
  ).١/١٨٦(، وبدائع الصنائع )١/٢١٥( المبسوط )٢(
  ).١/٢٦٢(، والكافي )١/١٠٥( المدونة الكبرى )٣(
  ).٤/٦٣(لنووي ، واموع ل)٢/٢٠٤( الوسيط )٤(
  ).٢/٢٨(، والمبدع )٢/٢٨٧( المغني )٥(
  ).٥/١١١( المحلى )٦(
  ).٢٣/١٦٦( مجموع الفتاوى )٧(



 ٣٦١

אאא

  : الأدلـة

  :استدل القائلون بأن سجود التلاوة صلاة يشترط له ما يشترط للصلاة بما يلي
  : الدليل الأول

  .)١( لا تقبل صلاة بغير طهور:  أنه قال#ما رواه ابن عمر عن النبي 
  :  هذاويجاب عن

 ولا عن   #بأن هذا يسلم به لو كان سجود التلاوة صلاة، ولم يؤثر عن رسول االله               
أحد من أصحابه أنه سمى سجود التلاوة صلاة، ومادام أن ذلك لم يؤثر عن أحد منهم فـلا                  

  .يصح إدخال سجود التلاوة في عموم هذا الحديث
  : الدليل الثاني

  .)٢( يسجد الرجل إلا وهو طاهرلا:  أنه قال>ما رواه نافع عن ابن عمر 
 ى عن السجود بغير طهارة، فدل ذلـك علـى           >أن ابن عمر    : وجه الاستدلال 

  .اشتراط الطهارة
  : ويجاب عن هذا الدليل

، بدليل أن ابن عمر نفسه كان يـسجد         )٣(بأن المقصود بالطهارة هنا الطهارة الكبرى     
  .للتلاوة على غير وضوء

  : الدليل الثالث

تلاوة بعض الصلاة، فيشترط لأدائها ما هو شرط في الكل، كـسجدات            أن سجدة ال  

                                                 
  ).٢٢٤( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة حديث رقم )١(
قد صحح الحـافظ ابـن   ، كتاب الصلاة، باب لا يسجد إلا طاهراً، و      )١/٩٠( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى       )٢(

  ).٢/٥٥٤فتح الباري (حجر إسناد هذا الأثر 
  ).٢/٥٥٤(فتح الباري :  انظر)٣(



 ٣٦٢

אאא

  . )١(الصلاة
إن السجود من الـصلاة، وبعـض       : فإن قيل : أجاب ابن حزم عن هذا الدليل فقال      

هذا باطل، لأنه لا يكون بعض الصلاة صلاة إلا         : -وباالله تعالى التوفيق    -الصلاة صلاة؛ قلنا    
لما قال أحد مـن     و أن امرءاً كبر وقرأ وركع ثم قطع عمداً؛          إذا تمت كما أُمر ا المصلي، ول      

إنه لم يصل، فلو أتمها ركعة في الوتر أو ركعتين          : أهل الإسلام إنه صلى شيئاً، بل يقولون كلهم       
  .في الجمعة والصبح والسفر والتطوع لكان قد صلى بلا خلاف

راءة أم القرآن بعـض     إن القيام بعض الصلاة، والتكبير بعض الصلاة، وق       : ثم نقول لهم  
الصلاة، والجلوس بعض الصلاة، والسلام بعض الصلاة، فيلزمكم على هـذا أن لا تجيـزوا               
لأحد أن يقوم وأن لا يكبر ولا أن يقرأ أم القرآن ولا يجلس ولا يسلم إلا على وضوء، فهذا                   

  .)٢(ما لا يقولونه، فبطل احتجاجهم
  :أدلة أصحاب القول الثاني

 سجود التلاوة لا يعتبر صلاة فلا يشترط له ما يشترط للصلاة بما             استدل القائلون بأن  
  :يلي

  : الدليل الأول

  .)٣( ))صلاة الليل والنهار مثنى مثنى((: #قال رسول االله :  قال>عن ابن عمر 
  .)٤())الوتر ركعة من آخر الليل((:  قال# أن رسول االله > ابن عمر ىورو

 ما لم يكن ركعة تامة أو ركعتين فـصاعداً          أن: ووجه الاستدلال من هذين الحديثين    

                                                 
  ).١/١٨٦(بدائع الصنائع :  انظر)١(
  ).٥/١١١( المحلى )٢(
 أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب في صلاة النهار، والترمذي في سننه باب ما جاء أن صـلاة الليـل                       )٣(

انظر فتاوى شيخ الإسـلام  . ثنى، وزيادة النهار في الحديث ضعفها بعض الحفاظ ومنهم من صححها          والنهار مثنى م  
  ).٢٣/١٦٩(ابن تيمية 

  .، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى)١/٥١٨( أخرجه مسلم في صحيحه )٤(
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فليس صلاة، والسجود في قراءة القرآن ليس ركعة ولا ركعتين فليس صلاة، وإذا لم يكـن                
  .)١(من الصلاة فلا يشترط له ما يشترط للصلاة كالطهارة

  : الدليل الثاني

سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون      (( # أن النبي    >عن ابن عباس    
  .)٢( ))ن والإنسوالج

كان يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيـسجد        ((#  أن النبي    >وحديث ابن عمر    
  .))ونسجد معه، حتى ما يجد أحدنا موضعاً لجبهته

أنه يبعد أن يكون جميع من حضر من المسلمين         : ووجه الاستدلال من هذين الحديثين    
  .كانوا عند قراءة الآية على وضوء

  : الدليل الثالث

كان عبد االله بن عمر ينـزل عن راحلته فيهريق المـاء ثم         : (  قال )٣(عيد بن جبير  عن س 
  .)٤( )يركب فيقرأ السجدة وما توضأ

  : الدليل الرابع

يـسجد  : ( أنه قال في الرجل يقرأ السجدة وهو على غير وضوء      )٥(ما روي عن الشعبي   
  .)٦()حيث كان وجهه

                                                 
  ).٥/١١١(المحلى :  انظر)١(
  .)٣٥٦:( ص  سبق تخريجه)٢(
  .)٩٠:( صته سبقت ترجم)٣(
حديث ) ٢/١٤( أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الصلوات، باب في الرجل يسجد السجدة وهو على غير وضوء،                  )٤(

  ).٢/٥٥٤(الفتح . ، وصحح الحافظ ابن حجر سنده) ٤٣٥١(رقم 
  .)٧٠:( ص سبقت ترجمته)٥(
وء، وقد صحح الحافظ إسناد      ابن أبي شيبة في كتاب الصلوات باب في الرجل يسجد السجدة وهو على غير وض               )٦(

  ).٢/٥٥٤(الفتح . هذا الأثر
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  : الدليل الخامس

كان يقرأ السجدة وهو على غـير       : قال  د الرحمن السلمي   عن أبي عب   )١(ما رواه عطاء  
  .)٢(القبلة وهو يمشي فيومي برأسه ثم يسلم

  :الترجيـح

 أن سجود التلاوة لا يعد صلاة، فلا يشترط له مـا يـشترط              - واالله أعلم    -الراجح  
 وهو خلاف ما رجحه ابن العربي، وذلك لقوة ما استدل           واستقبال القبلة للصلاة، كالطهارة، 

  . أصحاب هذه القولبه
  

              

                                                 
سير أعلام النبلاء   ). هـ١١٤(عطاء بن رباح بن أسلم القرشي، مفتي الحرم، كان من أوعية العلم، توفي سنة               :  هو )١(

)٦/٣٠٨.(  
  ).٢/٥٥٤( رواه ابن أبي شيبة في الكتاب والباب السابقين، وقد حسن الحافظ هذه الأثر، الفتح )٢(
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  :سجود التلاوة في أوقات النهي: المطلب الرابع
  

اختلف قول مالك في صلاا في الأوقات المنهي عنها، فإحـدى            (()١ (:قال ابن العربي  
  .)٣ (، وبه قال الشافعي)٢(الروايتين أا تصلى فيها

  .)٥(، وبه قال أبو حنيفة)٤(لا تصلى: الثانية

  .ق القول الأول عموم الأمر بالسجودمتعل

  .ومتعلق القول الثاني عموم النهي عن الصلوات

والقول الثاني أقوى، لأن الأمر بالسجود عام في الأوقـات، والنـهي خـاص في               
أنه يصليها مـا لم      )٦(الأوقات، والخاص يقضى على العام، وقد روي عن مالك في المدونة          

  .))واالله أعلم. تصفر الشمس وهذا لا وجه له عندي

  : الدراسـة

  :اختلف أهل العلم في حكم سجود التلاوة في أوقات النهي على أربعة أقوال
  :القول الأول

  .أنه لا يجوز فعل سجود التلاوة في الأوقات المنهي عنها، وهذا ما رجحه ابن العربي
  )٧(وهذا القول رواية عن الإمام مالك -

                                                 
  ).١/٤٦٢(، وانظر رأيه في المسألة في الأحكام الصغرى )٢/٢٨٣( أحكام القرآن )١(
  .)١٩٩ / ١ (المدونة الكبرى:  انظر)٢(
  ).٣/٥٦٨(، واموع للنووي )٢/٥٥٩( الوسيط )٣(
  ).٣/٥٦٨(، واموع للنووي )١/٣١٦( الموطأ )٤(

  . ا سيأتي هذا عندهم إذا تلا آية السجدة في وقت قبل وقت النهي كم)٥(

  ).١/١٩٩( المدونة )٦(
  ).١/٣٧( الكافي )٧(
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  .)١(ورواية في مذهب الحنابلة -
  :انيالقول الث

  .أنه يجوز فعل سجود التلاوة في أوقات النهي
  )٢(وهو قول الشافعية -
 )٣(ورواية في مذهب الحنابلة -

  .وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -
  :القول الثالث

أن ما وجب من سجود التلاوة قبل وقت النهي فلا يجوز فعله في وقت النهي، أما إذا                 
خير السجود إلى خروج وقت النهي، ولو سجد        تلا آية السجدة في وقت النهي فالأفضل تأ       

  . فيه صح فعله من غير كراهية
  . )٤(وذا قال الحنفية

  :القول الرابع

  .أنه يجوز فعل سجود التلاوة بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس
  .)٥(وهذا القول رواية عن الإمام مالك

  : الأدلـة

  : التلاوة في أوقات النهي بما يلياستدل القائلون بعدم جواز سجود

                                                 
  ).٢/٣٩(، والمبدع )٢/٦٨٦( المغني )١(
  ).٣/٥٦٨(، واموع النووي )٢/٣١٦( الوسيط )٢(
  ).٢/٣٩(، والمبدع )١/٦٨٦( المغني )٣(
  ).١/١٨٧(بدائع الصنائع :  انظر)٤(
  ).١/١٩٩( المدونة الكبرى )٥(



 ٣٦٧

אאא

  : الدليل الأول

 ينـهانا أن    #ثلاث ساعات كان رسـول االله       :  عنه قال  > )١(عن عقبة بن عامر   
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم         : نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا      

  .)٢(الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب
 ى عن صلاة التطوع وعن قـبر المـوتى في هـذه             #أن النبي   : وجه الاستدلال 

  .الأوقات، فيدخل سجود التلاوة في عموم النهي لأنه صلاة
  : ويجاب عن ذلك

أن الصحيح من أقوال العلماء أن سجود التلاوة لا يعد صلاة، لذا فلا يشمله النـهي                
  .عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها

  : ثانيالدليل ال

: يعني إلى المدينـة، قـال     : لما بعثنا الركب، قال أبو داود     : عن أبي تميمة الهجيمي قال    
: كنت أقص بعد صلاة الصبح فأسجد فنهاني ابن عمر، فلم أنته، ثلاث مرات، ثم عاد فقال               

 فلم يسجدوا حتى تطلع     > ومع أبي بكر وعمر وعثمان       #إني صليت خلف رسول االله      
  .)٣(الشمس

  : هذا الدليلويجاب عن 
  .)٤(بأن الحديث ضعيف لأن في سنده من لا يحتج بحديثه وهو أبو بحر البكراوي

  

                                                 
  .)١٤٩:( ص  سبقت ترجمته)١(
  ).٨٣١( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين باب الأوقات التي ى عن الصلاة ا، حديث رقم )٢(
  ).١٤١٧( أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب فيمن قرأ السجدة بعد الصبح، حديث رقم )٣(
وقال . ترك الناس حديثه  : لإمام أحمد  هو عبد الرحمن بن عثمان بن أمية الثقفي البكراوي يكنى بأبي بحر، قال عنه ا               )٤(

  ).١/٤٩٠(، وتقريب التهذيب )٢/٢٥٧٨(ميزان الاعتدال : انظر).  هـ١٩٥(توفي سنة . ضعيف: ابن حجر
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  : أدلة القول الثاني

   :استدل القائلون بجواز سجود التلاوة في أوقات النهي بالأدلـة التالية
  :الدليل الأول

لا دليـل   أن الأصل جواز سجود التلاوة في أوقات النهي، والتحريم يحتاج إلى دليل، و            
  .صحيح يدل على تحريم سجود التلاوة في أوقات النهي

  : الدليل الثاني

 لما  >أن سجود الشكر يشبه في الصفة والأحكام سجود التلاوة، وكعب بن مالك           
 #، ولم ينقل أن النبي      )١( سجد الله شكراً   – وكان ذلك بعد الصبح      -أُعلم بتوبة االله عليه     

  .اه عن ذلك
   :أدلة القول الثالث

استدل القائلون بأن ما وجب من سجود التلاوة قبل وقت النهي فلا يجوز فعلـه في                
  :وقت النهي، وأما إذا وجب سجود التلاوة في وقت النهي فيصح فعله فيه؛ بالأدلـة التالية

  : الدليل الأول

استدل القائلون بأن ما وجب من سجود التلاوة قبل وقت النهي فلا يجوز فعلـه في                
  .)٢( بأن سجدة التلاوة وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص:وقت النهي

  : الدليل الثاني

استدلوا على أن سجدة التلاوة إذا وجبت في وقت النهي فالأفضل أداؤها بعد انتـهاء          
  . )٣(بأن سجدة التلاوة لا تفوت بالتأخير: وقت النهي

                                                 
، ومسلم في صحيحه،    )٤٤١٨(رقم   حديث    ، أخرج قصة كعب بن مالك البخاري في صحيحه، كتاب المغازي          )١(

  .)٢٧٦٩(كتاب التوبة، باب حديث كعب بن مالك وصاحبيه 
  ).١/١٨٧(بدائع الصنائع :  انظر)٢(
  )١٨٧(/١المصدر السابق :  انظر)٣(
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از سـجود   ويجاب عن هذين الدليلين بأن هذا تفريق لا دليل عليه، والأصل هو جـو             
التلاوة في وقت النهي إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك، ولا دليل صحيح يدل على تحريم                 

  .سجود التلاوة في وقت النهي
  :أدلة القول الرابع

استدل القائلون بجواز فعل سجود التلاوة بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر مـا لم                
        ا فجاز فعلها بعد الـصبح مـا لم         تصفر الشمس بأن سجدة التلاوة صلاة اختلف في وجو

  .)١(يسفر وبعد العصر ما لم تصفر الشمس قياساً على صلاة الجنازة
  : ويجاب عن هذا

بعدم سلامة هذا القياس، لأنه مبني على أن سجود التلاوة صلاة، والصحيح أنه لا يعد               
  .صلاة

  :الترجيـح

اني، وهو جواز سجود     القول الث  - واالله أعلم  –بعد عرض الأقوال والأدلـة ترجح لي       
التلاوة في أوقات النهي، وهو خلاف ما رجحه ابن العربي، لأن سجود الـتلاوة لا يعـد                 
صلاة، ثم على فرض أن سجود التلاوة صلاة فإن الصحيح من أقوال أهل العلم هو جـواز                 

  .)٢(فعل الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي
  

              

                                                 
  ).١/١٩٩( المدونة الكبرى )١(
  ).٢٣/١٩٤(مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية :  انظر)٢(
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  :ل في سجود التلاوةما يقا: المطلب الخامس

ليس في ذكر السجود دعاء مؤقت ولا ذكر مجـرد، إلا مـا في              ((: )١(قال ابن العربي  
اغفر لي ما قدمت    : ( ووصيته للناس، كان يقول في سجوده      #الصحيح من فعل النبي     

ما تقدم، وصح عن علي بـن أبي         وفي رواية عائشة  ) وما أخرت وما أسررت وما أعلنت     
اللهم لك سجدت، ولك أسـلمت،      : ( كان إذا سجد قال    # طالب وجابر أن النبي   

وبك آمنت أنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، فتبارك االله أحـسن               
)الخالقين

أعـوذ برضـاك مـن      : ( يقول في سجوده   #سمعت النبي   :  وقالت عائشة  )٢( 
)سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصى ثناءً عليك         

عـض   وقد كان ب   )٣( 
أصحابنا عمل أدعية في السجود يتناسب كل دعاء بساط القول في الـسجدة وقذفـه               
سـمعي، ثم هممت أن أتحمله، فرأيت فيه تصنعاً؛ فتركته على وقت خلوص النيـة فيه              

  .))إن شـاء االله

  :الدراسـة

ما رجحه ابن العربي من الاقتصار فيما يقال في سجود التلاوة على الوارد عن رسول               
  . هو الصحيح، لأن العبادة مبينة على التوقيف#االله 

وما ذكره عن بعض أصحابه أنه عمل أدعية في السجود يتناسب كل دعـاء بـساط                
 ولا يعرف عن أحد من      #القول في السجدة خلاف الراجح، لأنه لم يرد عن رسول االله            

  .الصحابة، وقد مال إلى هذا القول بعض الحنابلة
يدعو في سجود التلاوة بما يليق ا، فإن        : عض العلماء قال   أن ب  )٤(وذكر الفخر الرازي  

                                                 
  ).٣/٤٣( عارضة الأحوذي )١(
  ).١٠٥٤(يث رقم ، باب سجود القرآن حد"إقامة الصلاة والسنة فيها" رواه ابن ماجه في كتاب )٢(
 أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب الدعوات والتعوذ، حـديث رقـم                  )٣(

)٦٨٦٩.(  
  .)٤٤:( ص  سبقت ترجمته)٤(
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اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك، المـسبحين بحمـدك،         : قرأ آية تنـزيل السجدة قال    
اللهم اجعلـني   : وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك، وإن قرأ سجدة سليمان قال            

اللهم اجعلني من عبادك المـنعم      : قالمن الباكين إليك، الخاشعين لك، وإن قرأ سجدة مريم          
  .عليهم المهتدين الساجدين لك الباكين عند تلاوة كتابك

وكل ذلك كما قال ابن العربي من التصنع، فالأولى أن يقتصر على ما ورد عن رسول                
  .#االله 
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  :الطهارة لمس المصحف: المبحث الثاني
 

…ω ÿ ®هل قوله   : لرابعة المسألة ا  (( :)١(قال ابن العربي     çµ ¡ yϑ tƒ 〈 )٢(    ـي أو نفـي؟  :

مـا  (: وكان ابن مسعود يقرؤهـا    . هو نفي : وقيل. لفظه لفظ الخبر، ومعناه النهي    : فقيل
  . لتحقيق النفي)٣()يمسه إلا المطهرون

إن المراد بالكتـاب اللـوح      : أما قول من قال   : في تنقيح الأقوال  : المسألة الخامسة 
باطل؛ لأن الملائكة لا تناله في وقت، ولا تصل إليه بحال، فلو كان المراد              ؛ فهو   )٤(المحفوظ

  . به ذلك لما كان للاستثناء فيه محل

إنه الذي بأيدي الملائكة من الصحف؛ فإنه قول محتمل، وهو الذي اختاره : وأما من قال

ω ÿ…çµ ®: أحسن ما سمعت في قوله: ،  قال)٥(مالك ¡ yϑ tƒ ωÎ) tβρ ã£γ sÜßϑø9 $# 〈)٦( ا بمنـزلةأ

⎯ ®: الآية التي في عبس وتولى yϑ sù u™!$ x© … çν t x. sŒ ∩⊇⊄∪ ’Îû 7#çtà¾ 7π tΒ §s3 •Β ∩⊇⊂∪ 7π tãθèùó £∆ ¥ο t£γ sÜ •Β 

∩⊇⊆∪ “Ï‰ ÷ƒ r'Î/ ;ο t x y™ ∩⊇∈∪ ¤Θ# tÏ. ;ο u‘ t t/ 〈)يريد أن المطهرين هم الملائكة الذين وصفوا )٧ 

  .بالطهارة في سورة عبس

أمر بالتوضؤ بالقرآن إذا أراد أحد أن يمـس صـحفه؛ فـإم             إنه  : وأما من قال  
إن لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر، وقد بينا فساد ذلك في كتب            : اختلفوا، فمنهم من قال   

                                                 
، والقبس شرح موطـأ  )٣٠٢/ ٢(، وانظر رأيه في المسألة في الأحكام الصغرى      )١٢٧،  ١٢٦/ ٤( أحكام القرآن    )١(

  ).١/٤٠٣(ابن أنس 
  .٧٩:  سورة الواقعة، الآية)٢(
  ).٢٣/١٥٢( أخرج هذه القراءة ابن جرير عن قتادة عن ابن مسعود، انظر جامع البيان )٣(
  ).٢٣/١٥٢(جامع البيان، : (انظر.  نسب الطبري هذا القول إلى ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن زيد)٤(
  ).١/٤٧٦(الموطأ :  انظر)٥(
  .٧٩ سورة الواقعة، الآية )٦(
  ).١٦-١٢: ( سورة عبس، الآيات)٧(
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، وفيما تقدم من كلامنا في هذا الكتاب، وحققنا أنه خبر عـن الـشرع، أي لا                 الأصول
  .يمسه إلا المطهرون شرعاً، فإن وجد بخلاف ذلك فهو غير الشرع

إن معناه لا يجد طعمه إلا المطهرون من الذنوب التائبون العابـدون            : وأما من قال  
K)١(فهو صحيح، اختاره البخاري 

 سلام من رضي باالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمـد        ذاق طعم الإ  (( #Wقال النبي 

#ًنبيا(()لكنه عدولٌ عن الظاهر لغير ضرورة عقل ولا دليل سمع)٢ ،.  

 الذي كتبه لـه رسـول االله        )٣(وقد روى مالك وغيره أن في كتاب عمرو بن حزم         
من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبدكلال، والحارث بـن عبـدكلال،    : ونسخته#االله
ألا يمـس   : وكان في كتابه  : يم بن عبدكلال، قَيلُ ذي رعين ومعافر وهمدان، أما بعد         ونع

وقد روي أن عمر بن الخطاب دخل على أخته وزوجها سعيد بن زيد        ،)٤(القرآن إلا طاهر  

                                                 
≅ö ® :– تعـالى    – صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قولـه      :  انظر )١( è% (#θ è?ù'sù Ïπ1 u‘ öθ −G9$$ Î/ !$ yδθ è= ø?$$ sù β Î) öΝçGΖä. 

š⎥⎫Ï% Ï‰≈ معاني القرآن  : ، واختاره أيضاً الفراء كما في معاني القرآن له، انظر         ]٩٣:، الآية آل عمران سورة  [ 〉 ¹|

  ).٣/١٣٠(لفراء ل
 # أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من رضي باالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد                    )٢(

  ).١٥١(رسولاً فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبار، حديث رقم 
ـذيب  ). هـ٥١(عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الخزرجي الأنصاري، صحابي شهد الخندق، توفي سنة               :  هو )٣(

  ).٢١/٥٨٥(الكمال 
، حـديث رقـم     )١/١٩٩( أخرجه الإمام مالك مرسلاً في كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مس المصحف               )٤(

: وقـال ) ١(حديث رقم   ) ١/٢٢١(والدارقطني في كتاب الطهارة، باب في ي المحدث عن مس القرآن            ) ٤٦٩(
وهـذا  : "وقـال ) ١٤٤٧(حدث رقـم  ) ١/٥٥٢(ك، كتاب الزكاة    ، والحاكم في المستدر   "مرسل ورواته ثقات  "

حديث كبير مفسر يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز وإمام العلماء في عصره محمد بـن مـسلم الزهـري                     
، "روي هذا الحديث مسنداً ولا يـصح      : "وقال) ١/١٢١ (٩٢، ورواه أبو داود في المراسيل حديث رقم         "بالصحة

  ).١/٨٣(ث أيضاً ابن حزم في المحلى وقد أعلَّ الحدي
 وهو كتاب مشهور عنـد      ،روي مسنداً من وجه صالح    : "ولكن الحديث صححه جمع من العلماء، قال ابن عبدالبر          
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إنه لا يمسه إلا المطهرون، فقام      : وهما يقرآن طه، فقالت له أخته     )١(زيد ابن عمرو بن نفيل    
  :#يرثي النبي<بو بكر الصديق وقد قال أ،)٢(واغتسل

 

 فقدنا الوحي إذ وليت عنـا    
  

 وودعنا مـن االله الكـلام       *  *  *
  

 سوى ما قد تركت لنا قديماً     
  

 )٣(توارثه القراطيس الكرام    *  *  *
  

  .يمليها على كتبته#وأراد صحف القرآن التي كانت بأيدي المسلمين التي كان النبي

، واختلفت  طاهر إلا القرآن يمس ولا: )٤(اهيم النخعي وقد قال أهل العراق منهم إبر     
الرواية عن أبي حنيفة، فروي عنه أنه يمسه المحدث، وروي عنه أنه يمس ظاهره وحواشيه               
وما لا مكتوب فيه، وأما الكتاب فلا يمسه إلا المطهرون، وهذا إن سلم مما يقوي الحجة                

. لعمرو بن حزم أقوى دليل عليه     #عليه، لأن حريم الممنوع ممنوع، وفيما كتبه النبي         
  . ))واالله أعلم

 

                                                                                                                                               
، ونقـل   )١٧/٤٠٠(، التمهيـد    "أهل السير، معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى ا في شهرا عن الإسـناد             

 #لا أعلم كتاباً أصح من هذا الكتاب، فإن أصحاب رسـول االله             : "الالشوكاني عن يعقوب بن سفيان أنه ق      
  ).١/٢٥٩(، نيل الأوطار "والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم

 دار الأرقـم،    #سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، أسلم قبل دخول النبي                 :  هو )١(
  ).١٠٣/ ٣(الإصابة . )هـ٥١(ق، وحمل إلى المدينة سنة عقيوشهد أحداً والمشاهد بعدها، توفي بال

، والبيهقي في الطهارة    )٧(حديث رقم   ) ١/١٢٣( أخرجه الدارقطني في الطهارة باب ي المحدث عن مس القرآن            )٢(
رواه الدارقطني بـسند متـصل      : "، وقال العيني  )٤١٧(حديث رقم   ) ١/٨٨(باب ي المحدث عن مس المصحف       

  ).٣/٢٦١( القاري ، عمدة"صحيح
جزء فيه ذكـر    (كما نقله النووي في      ؛"تاريخه"  عرفة في  عن أبي بكر الصديق ابن    وغيرها معها   ذكر هذه الأبيات     )٣(

  .)٦٥ / ١ ()اعتقاد السلف في الحروف والأصوات
  )٢٩٤:(سبقت ترجمته ص )٤(
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  :الدراسـة

وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدثاً أكبر أن يمـس             ((: )١(قال الشوكاني 
  .)٣( )))٢(المصحف، وخالف في ذلك داود

  .)٤(وتبعه ابن حزم في ذلك
  :ى قولينوأما المحدث حدثاً أصغر، فقد اختلف العلماء في حكم مسه للمصحف عل

  : القول الأول

لا يجوز للمحدث حدثاً أصغر أن يمس المصحف أو جزءاً منه، وهو ما رجحـه ابـن                 
  .العربي

  )٥(وقال به جمع من الصحابة -
 : وهو اختيار أصحاب المذاهب الأربعة حيث قال به -

 )٦(الحنفية -

 )٧(والمالكية -

 )٨(والشافعية -

  .)١(والحنابلة -

                                                 
  .)١٥٧:( ص  سبقت ترجمته)١(
عروف بالظاهري، يكنى بأبي سليمان، ولد في الكوفة، نفى القيـاس في            داود بن علي بن خلف الأصبهاني، الم      :  هو )٢(

  ).٢/٢٨٤(طبقات الشافعية ). هـ٢٧٠(الأحكام الشرعية وتمسك بظاهر النصوص، توفي سنة 
  ).١/٢٥٩( نيل الأوطار )٣(
  ).٥/١١١(المحلى :  انظر)٤(
  ).١/١٦٨(المغني :  انظر)٥(
  ).١/٣٣(، وبدائع الصنائع )١٣/٢٤١(المبسوط ، و)٥/٣٠٠( انظر أحكام القرآن للجصاص )٦(
  ).١/٣٠٣(، ومواهب الجليل )٣٤(الكافي :  انظر)٧(
  ).١/٧٩(، وروضة الطالبين )٢/٨٢(اموع للنووي :  انظر)٨(
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  :القول الثاني

  .)٢(أصغر مس المصحف، وقال به أهل الظاهريجوز للمحدث حدثاً 
  : الأدلـة

  :استدل القائلون بعدم جواز مس المحدث للمصحف بالأدلـة التالية
  : الدليل الأول

  . )٣(〉 çµ̄ΡÎ) ×β#u™öà)s9 ×ΛqÌx. ∩∠∠∪ ’Îû 5=≈tGÏ. 5βθãΖõ3̈Β ∩∠∇∪ ω ÿ…çµ¡yϑtƒ ωÎ) tβρã£γsÜßϑø9$#… ®: قوله تعالى

  : وجه الاستدلال
  .أن الآية دلت على عدم جواز مس المصحف للمحدث، لأنه ليس بطاهر

  :نوقش هذا الدليل من وجوه

…ω ÿ ®: – تعالى   – أن قوله    :الوجه الأول  çµ ¡ yϑ tƒ ω Î) tβρ ã £γ sÜ ßϑ ø9  خبر وليس بـأمر،     〉 #$
ولا يجوز صرف لفظ الخبر إلى معنى الأمر إلا بنص جلي أو إجماع متيقن، ولم يثبـت مـن                   

  . )٤(ذلك شيء
  : ويجاب عن هذه المناقشة

 t⎦⎪Ï%©!$#uρ ®: بأن الخبر في الآية بمعنى النهي، وقد وجِد نظائره في القرآن، ومنه قوله تعالى

tβöθ©ùuθtFãƒ öΝä3ΖÏΒ tβρâ‘x‹tƒuρ %[`≡uρø—r& z⎯óÁ−/utItƒ £⎯ÎγÅ¡àΡr'Î/ sπyèt/ö‘r& 9åκô−r& #Zô³tãuρ ( 〈)ومنه أيضاً قوله )٥ ،

                                                                                                                                               
  ).١/١٧٣(، والمبدع )١/٢٠٢(المغني :  انظر)١(
  ).١/٨١(المحلى :  انظر)٢(
  .٧٩ -٧٧:  سورة الواقعة، الآيات)٣(
  ).١/٨٣(لمحلى ا:  انظر)٤(
  .٢٣٤: ، الآيةسورة البقرة )٥(
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  . )١( 〉 /ω §‘!$ŸÒè? 8οt$Î!≡uρ $yδÏ$s!uθÎ ® :تعالى

ويدل عليه أنه قد وجِد من يمس المصحف وهو على غير طهارة، فتبين ذا أن المـراد                 
  .)٢(النهي وليس الخبر
  : الوجه الثاني

 – تعالى   –، وأن المقصـود بقوله     )٣(يعود إلى اللـوح المحفوظ   ) يمسـه(إن الضمير في    
® tβρ ã £γ sÜ ßϑ ø9   . )٤(لا يمسه إلا المتطهرون: لائكة لأنه لو أراد المؤمنين المتوضئين لقال هم الم〉 #$

إن المراد بالكتاب اللوح : وأما قول من قال ((:وقد أجاب ابن العربي عن هذه المناقشة فقال
: – تعالى –، ثم إن قوله ))المحفـوظ فهو باطل، لأن الملائكة لا تناله في وقت ولا تصل إليه بحال

® ×≅ƒÍ”∴s? ⎯ÏiΒ Éb>§‘ t⎦⎫ÏΗs>≈yèø9$# 〈 )٥( سبحانه – بعد قوله – ® ω ÿ…çµ¡yϑtƒ ωÎ) tβρã£γsÜßϑø9$# 〈 فيه دلالة 
 〉 tβρã£γsÜßϑø9$# ®: – تعالى –على إرادة المصحف الذي بأيدينا، وأما القول بأن المقصود بقوله 

 – الملائكة 〉 tβρã£γsÜßϑø9$# ®بأنه على فرض التسليم بأن المقصود بـ : هم الملائكة؛ فيجاب عنه
  . بأنه يمكن الاستدلال بالآية بقياس بني آدم على الملائكة–كما قال جمهور المفسرين 

فإذا كان من حكم الكتاب الذي في السماء أن لا يمسه ((: قال شيخ الإسلام ابن تيمية
، أو يكون إلا المطهرون وجب أن يكون الكتاب الذي في الأرض كذلك، لأن حرمته كحرمته

الكتاب اسم جنس يعم كل ما فيه القرآن سواء كان في السماء أو الأرض، وقد أوحى إلى 
Αθ× ® :– تعالى –ذلك قوله  ß™ u‘ z⎯ ÏiΒ «!$# (#θè=÷G tƒ $ Z çtà¾ Zο t£γ sÜ•Β ∩⊄∪ $pκÏù Ò=çG ä. ×π yϑÍh‹s% 〈)٦( ،

                                                 
  .٢٣٣:  سورة البقرة، الآية)١(
  ).٢/٣٥٧( اموع للنووي )٢(
  ).٢٣/١٥٠(جامع البيان :  انظر)٣(
  ).١/٣٨٤(وشرح العمدة ) ١/٤١( انظر بداية اتهد )٤(
  .٨٠:  سورة الواقعة، الآية)٥(
  .٣-٢:  سورة البينة، الآيتين)٦(
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Îû 7#’ ®: – تعالى –وكذلك قوله  çtà¾ 7π tΒ §s3 •Β ∩⊇⊂∪ 7π tãθèù ó£∆ ¥ο t£γ sÜ•Β 〈)ا مطهرة )١فوصفها أ ،
  . )٢(فلا يصح للمحدث مسها

  : الوجه الثالث
  . )٣(أي لا يجد طعمه إلا المطهرون من الذنوب العابدون) لا يمسه(أن معنى 

وقد أجاب ابن العربي عن هذه المناقشة؛ بأنه عدول عن ظاهر الآية لغير ضرورة عقل               
  .ولا دليل سمع

  : الدليل الثاني

ألا يمـس القـرآن إلا      ((:  وفيه #عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول االله         كتـاب  
٤( ))طـاهر( .  

  : الدليل الثالث

  .)٥())لا يمس القرآن إلا طاهر((: #قال رسول االله :  قال{عن عبد االله بن عمر 

  : الدليل الرابع

  فوجدوني أفضلهم أخذاً   #وفدنا على رسول االله     ((:  قال  عن عثمان بن أبي العاص    
قد أمرتك على أصـحابك، وأنـت       : #للقرآن، وقد فضلتهم بسورة البقرة، فقال النبي        

                                                 
  .١٤-١٣:  الآيتين سورة عبس،)١(
  ).٣٨٥ -١/٣٨٤( شرح العمدة )٢(

≅ö ®: - تعالى- اختاره البخاري، انظر صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قوله )٣( è% (#θè?ù'sù Ïπ1u‘ öθ−G9 $$ Î/ !$ yδθ è= ø?$$ sù 

β Î) öΝçGΖ ä. š⎥⎫ Ï% Ï‰≈ معاني : انظر. آن له، واختاره أيضاً الفراء، كما في معاني القر]٩٣: سورة آل عمران، الآية[ 〉 ¹|

  ).٣/١٣٠(القرآن للفراء 
  .)٣٧٥:( ص  سبق تخريجه)٤(
: ، وقال ابن حجـر    )٣(حديث رقم   ) ١/١٢١( أخرجه الدارقطني في الطهارة، باب ي المحدث عن مس القرآن            )٥(

  ).١/١٣٢(تلخيص الحبير " إسناده لابأس به "
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  .)١( ))أصغرهم، ولا تمس القرآن إلا وأنت طاهر
  .ووجه الاستدلال من الأدلـة السابقة ظاهر

  : الدليل الخامس

    )٢(إن ختنـك  : خرج عمر متقلداً السيف، فقيل له     :  قال >ما روى أنس بن مالك      
 وأختك قد صبؤوا، فأتاهما عمر، وعندهما رجل من المهاجرين يقال           –د بن زيد     وهو سعي  -

أعطوني الكتاب الذي عندكم أقرؤه، وكان عمر يقرأ        : قال) طه(له خباب وكانوا يقرؤون     
إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون، فقم فاغتسل أو توضأ، فقـام            : الكتاب، فقالت له أخته   

   .)٣( )طه (عمر فتوضأ، ثم أخذ الكتاب فقرأ
  :ووجه الاستدلال من هذا الدليل

إن هذا الحديث يدل على أن اشتراط الطهارة لمس المصحف كان مستقراً في أذهـان               
  .المسلمين منذ الأيام الأولى للإسلام

  .و قد ناقش ايزون هذه الأدلـة بأا ضعيفة لا تقوم ا حجة ولا تصلح للاحتجاج
تي احتج ا من لم يجز للجنب مسه فإنه لا يـصح منـها             فإن الآثار ال  ((: قال ابن حزم  

شيء، لأا إما مرسلة وإما ضعيفة لا تسند، وإما عن مجهول وإما عـن ضـعيف، وقـد                  
  .)٤ ())تقصيناها في غير هذا المكان

  :ويجاب على هذه المناقشة

                                                 
، )٧٣٨(حديث رقم   ) ٢/٦٣٧( من ليس على وضوء       أخرجه ابن أبي داود في المصاحف، باب هل يمس المصحف          )١(

رواه الطبراني وابن أبي داود في المصاحف       : (( ، وقال ابن حجر   )٨٣٣٦(حديث رقم   ) ٩/٤٤(والطبراني في الكبير    
، وضعفه الألباني في إرواء الغليل )١/١٩٨(تلخيص الحبير )). وفي إسناده انقطاع، وفي رواية الطبراني من لا يعرف          

)١/١٦٠.(  
  ).٢٣٢٤ص (مقاييس اللغة . هو الصهر، وهو الذي يتزوج من القوم:  الختن)٢(
  .)٣٧٥:( ص سبق تخريجه)٣(
  ).١/٨٤( المحلى )٤(



 ٣٨٠

אאא

بأن هذه الأحاديث التي استدل ا الجمهور على تحريم مس المصحف علـى المحـدث               
 بمجموع طرقها إلى درجة الحسن إذ إن المقرر في علم مصطلح الحديث أن الطـرق                ترتقي

، وبناءً على هذا فإن هذه الأحاديـث تـصلح          )١(يقوي بعضها بعضاً إذا لم يكن فيها متهم       
للاحتجاج ويجب العمل ا، وقد احتج ا جماعة من العلماء ولاسيما حديث عمـرو بـن            

  .حزم
 حتى يثبت لهم    – واالله أعلم    – يقبلوا كتاب عمرو بن حزم       ولم((: قال الإمام الشافعي  

  .)٢( ))#أنه كتاب رسول االله 
 لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث ذا الإسناد، وقـد             ((: وقال ابن عبد البر   

روي مسنداً من وجه صالح، وهو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل                
ا عن الإسناد، لأنه أشبه المتواتر في مجيئه لتلقي الناس له بـالقبول             العلم معرفة يستغنى بشهر   

  .)٣())والمعرفة، وما فيه فمتفق عليه إلا قليلاً
  : الدليل السادس

إجماع الصحابة على القول بعدم جواز مس المحدث المصحف، حيث روي عن عـدد              
  . )٤(من الصحابة ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف

 وكذلك جاء عن خلق من التابعين من غير خـلاف           ((:  ابن تيمية  قال شيخ الإسلام  
  .)٥( ))يعرف عن الصحابة والتابعين، وهذا يدل على أن ذلك كان معروفاً بينهم

ناقش ايزون هذا الدليل بأن دعوى الإجماع غير متيقن، بدليل وجود المخالف مـن              

                                                 
  ).١/١٣٥(اختصار علوم الحديث مع شرحه الباعث الحثيث :  انظر)١(
  .معنى الاستحضارأبلغ لما فيه من )) يثبت((إن استعمال المضارع في : وقال محقق الكتاب) ٤٢٣( الرسالة )٢(
  ).١٧/٣٣٨( التمهيد )٣(
  ).١/١٦٨(المغني :  انظر)٤(
  ).١/٣٨٣( شرح العمدة )٥(
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  .)١(التابعين ومن بعدهم
  :ويجاب عن هذه المناقشة

 زمن النبـوة    } الطهارة لمس المصحف قد ثبت عن جمع من الصحابة           أن وجوب 
  . وبعده، فكان ذلك منهم إجماعاً

 في سـفر فقـضى      >كنا مع سلمان الفارسي     : ومن ذلك ما روي عن علقمة قال      
  .توضأ حتى نسألك عن آية من القرآن: حاجته، فقلنا له

  .)٢(كن بيننا وبينه ماءسلوني فإني لست أمسه، فقرأ علينا ما أردنا، ولم ي: فقال
كنت أمسك المـصحف علـى سـعد         ((:وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال       

فقمـت  : قم فتوضـأ، قـال    : نعم، قال : لعلك مسست ذكرك؟ فقلت   : فاحتككت فقال 
  .)٣())فتوضأت، ثم رجعت

، ولم يعـرف لهـم      }إنه قول علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر          ((: وقال النووي 
  .)٤( ))مخالف من الصحابة

 }وهو قول سلمان الفارسي وعبداالله بـن عمـر          ((: قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
  .)٥( ))وغيرهما ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف

  :ويمكن أن يجاب عن هذه المناقشة
ليس في الآثار المروية عن الصحابة ما يدل على الوجوب، ولا خلاف في الاستحباب،              

  .روهو غاية ما تدل عليه الآثا

                                                 
  ).١/٨٣( المحلى )١(
، والحاكم في الطهارة حديث     )٨( أخرجه الدارقطني في الطهارة، باب ي المحدث عن مس المصحف حديث رقم              )٢(

  .ين ولم يخرجاههذا حديث صحيح على شرط الشيخ: وقال) ١/٢٩٢) (٦٥١(رقم 
في الطهارة باب   ) ١/٨٨(، والبيهقي   )١/٤٢) (٩( أخرجه مالك في الطهارة باب الوضوء من مس الفرج حديث            )٣(

  ).١/١٦١(ي المحدث عن مس المصحف، وصححه الألباني في إرواء الغليل 
  ).٢/٣٥( اموع للنووي )٤(
  ).٢١/٢٦٦( مجموع الفتاوى )٥(



 ٣٨٢

אאא

  :أدلة القول الثاني

  :استدل ايزون لمس المحدث للمصحف بالأدلـة التالية
  : الدليل الأول

 إلى هرقل )١( بعث دحية الكلبي# أن رسول االله {حديث عبداالله بن عباس 
≅ö≅è% Ÿ ®: - تعالى -ملك الروم بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام، وفيه قول االله  ÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tGÅ3ø9 $# 

(# öθs9$yè s? 4’ n<Î) 7π yϑÎ=Ÿ2 ¥™ !# uθy™ $uΖ oΨ ÷ t/ ö/ ä3uΖ ÷ t/ uρ ω r& y‰ ç7÷è tΡ ωÎ) ©!$# Ÿω uρ x8Î ô³èΣ ⎯ Ïµ Î/ $\↔ ø‹ x© Ÿωuρ x‹ Ï‚−G tƒ 

$ uΖàÒ ÷èt/ $³Ò÷è t/ $\/$t/ ö‘ r& ⎯ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# 4 βÎ* sù (#öθ©9 uθ s? (#θä9θà) sù (#ρß‰ yγô© $# $̄Ρ r' Î/ šχθßϑÎ=ó¡ ãΒ 〈)٣)(٢(.  

 قـد بعـث     #فهذا رسول االله    ((: لدليل ما قاله ابن حزم    وجه الاستدلال من هذا ا    
  .)٤( ))كتاباً وفيه هذه الآية إلى النصارى، وقد أيقن أم يمسون ذلك الكتاب

  : ويجاب عن هذا
  . لا يصير مصحفاً بكتابة آيتين فيه#بأن الكتاب الذي أرسله رسول االله 

، فأشبه ما لو ذكر بعـض        إن الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين       ((: قال ابن حجر  

                                                 
 للإسـلام،  يـدعوه ) قيصر (إلى برسالته #رسول االله    بعثه  صحابي، ة بن فضالة الكلبي   دحية بن خليفة بن فرو     )١(

 دمـشق  نـزل  ثم ،كردوس على فكان اليرموك وشهد ،الصورة حسن في المثل به يضرب ،الوقائع من كثيراً حضر
  .)٣٣٧ / ٢(الأعلام للزركلي و )١/٤٣٧( الإصابة .هـ٤٥ نحو، توفي معاوية خلافة إلى وعاش المزة وسكن

  .٦٤:  سورة آل عمران، الآية)٢(

 (ΡÎ̄$! ®:  أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله وقول االله عز وجل)٣(

!$ uΖ ø‹ ym÷ρ r& y7ø‹ s9 Î) !$ yϑx. !$uΖ ø‹ ym÷ρ r& 4’ n<Î) 8yθçΡ z⎯↵ Íh‹ Î; ¨Ζ9 $# uρ .⎯ ÏΒ ⎯ Íν Ï‰÷è t/ 〈 ]انظر) ٧(رقم ، حديث ]١٦٣: سورة النساء، الآية :

 إلى الإسلام والنبوة وألا يتخذ بعضهم بعضاً #وفي الجهاد، باب دعاء النبي ) ١/٤٣(صحيح البخاري مع الفتح 
، ومسلم في الجهاد باب )٦/١٢٧(صحيح البخاري مع الفتح : ، انظر)٢٩٤١(أرباباً من دون االله حديث رقم 

  ).٤٦٠٧(كتب النبي إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام حديث رقم 
  ).١/٨٣( المحلى )٤(
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القرآن في كتاب في الفقه أو التفسير، فإنه لا يمنع قراءته ولا مسـه عند الجمهور، لأنـه لا                  
أنه يجوز مثل ذلك في المكاتبة لمصلحة التبليغ، وقال به كثير           : يقصد منه التلاوة، ونص أحمد    

  .)١( ))من الشافعية، ومنهم من خص الجواز بالقليل كالآية والآيتين 
  : الدليل الثاني

  :استدلوا بأدلة عقلية وهي
 أن الصبيان يحملون ألواح القرآن وهم محدِثون من غير نكير في جميع العـصور،               -أ

  .)٢(فدل على إباحة مسـه لكل محدث

  :ويجاب عن هذا الدليل من وجوه
  . أن هذه الألواح لا تسمى مصحفاً إذ لا يكتب فيها إلا اليسير:الوجه الأول

  . أن الأطفال غير مكلفين:جه الثانيالو
:  أن حمل الصبيان للألواح إنما هو للضرورة والتعليم، قـال النـووي            :الوجه الثالث 

  .)٣( ))وأبيح حمل الصبيان الألواح للضرورة((
  .)٤( أن حمل المصحف في متاع ونحوه لا يحرم على المحدث، فكذلك المس قياسـاً عليه–ب 

س المصحف على حمله في المتاع قياس مع الفـارق، لأن           بأن قياس م  : ويجاب عن هذا  
  .)٥(الحامل له في المتاع لا يباشـر مسـه بخلاف حمله وحده؛ فإنه مقصود بذاته

  .)٦( لأن قراءة القرآن لا تحرم على المحدث، فيكون المس أولى بعدم التحريم-ج

                                                 
  ).١/٤٠٨( فتح الباري )١(
  ).٢/٦٥( اموع للنووي )٢(
  ).٢/٨٢( اموع للنووي )٣(
  . المصدر السابق)٤(
  . المصدر السابق)٥(
  ).١/٣٠(وبداية اتهد ) ٢/٨٢(اموع للنووي :  انظر)٦(
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  : ويجاب عن هذا
  .)١(ضوء للقراءة في كل وقتبأن القراءة أُبيحت للمحدث للحاجة، لأنه يصعب الو

  :الترجيـح

بأنه :  رجحان القول الأول القائل    - واالله أعلم    -بعد عرض الأقوال والأدلـة تبين لي       
لا يجوز للمحدث حدثاً أصغر أن يمس المصحف أو جزء منه، وهو قول جمهـور العلمـاء،                 

  :وهو ما رجحه ابن العربي، ولذلك لما يلي
  .  االله عليهم بلا خلافأنه المروي عن الصحابة رضوان -١
ضعف أدلة القائلين بجواز مس المحدث حدثاً أصغر للمصحف، وقد ظهر ذلـك              -٢

 .عند مناقشتها

 .أن القول بتحريم مس المصحف للمحدث حدثاً أصغر هو الموافق لتعظيم كلام االله -٣

  
             

                                                 
  ).٢/٦٦(اموع للنووي :  انظر)١(
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  :حكم نسيان القرآن: المبحث الثالث
  

عرضت علي أجور أمتي؛ حتى القذاة (( :#االله رسول : قال: )١(قال ابن العربي
لا )٢(يخرجها الرجل من المسجد وذنوا، فلم أَر فيها أعظم من سورة أوتيها رجل ثم نسيها

يخلو أن يكون نسياا بذهاب حروفها وتلاوا عن قلبه ولسانه، أو تكون حاضرة لديه 
لحديث الحالة الأولى، فإن النسيان ليس ولكنه ترك العمل ا، وليس المراد بالنسيان في هذا ا

بمكتسب وإن اكتسبت أسبابه، ولذلك أضيف إلى الشيطان، وأثم به في بعض الأحوال 
: #الإنسان، فإنه كان من حق العبد أن يقطع أسباب النسيان عن نفسه، قال النبي 

استذكروا القرآن فلهو أشد تفصياً من صدور الرجال من النعم من عقلها
)٣(

ذلك يقال  ول
لم نسيت ولم تنسى، وإنما الذي تسقط عنه تبعته ما كان مغلوباً فيه، وأما ترك العمل : له

 %tΑ$s ®: - سبحانه -بالسورة أو الآية أو الحرف فذلك الذنب الأعظم، وفيه قال االله 

y7Ï9≡x‹x. y7÷Gs?r& $uΖçF≈tƒ#u™ $pκtJŠÅ¡uΖsù 〈)٤( أي تركتها ® y7Ï9≡x‹x.uρ tΠöθu‹ø9$# 4©|¤Ψè? 〈)أي تترك فتسقط من )٥ 

أي  )٦(〉 θÝ¡nΣ ©!$# öΝåκuÅ¡t⊥sù 3#) ®: - سبحانه –منـزلة الثواب إلى منـزلة العذاب، كما قال 

                                                 
، والأحكـام الـصغرى     )٤/٢٧٩(، وانظر رأيه في المسألة في أحكام القرآن         )٣٠،  ١١/٢٩( عارضة الأحوذي    )١(

)٢/٩٥٠ .(  
 رواه الترمذي في كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ماله من أجـر، حـديث رقـم                       )٢(

ا حـديث   هذ: " قال الترمذي ) ٣٩٠(وأبو داود في كتاب الصلاة في باب كنس المسجد حديث رقم            ) ٢٨٤٠(
 فلم يعرفه واستغربه، وقـال      – أي البخاري    –غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وذاكرت به محمد بن إسماعيل             

 سماعاً من أحد من أصحاب رسول االله        > الراوي عن أنس بن مالك       –ولا أعرف للمطلب بن عبداالله      : محمد
  ). ٥٠٥ /٨(جر، فتح الباري ضعفه ابن ح والحديث، ...#حدثني من شهد خطبة النبي :  إلا قوله#

، )٥٠٣٣(حديث رقم   " تعاهدوا القرآن " استذكار القرآن وتعاهده، بلفظ     :  رواه البخاري في فضائل القرآن باب      )٣(
  ). ٢٣١(ومسلم في كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به، باب الأمر بتعهد القرآن حديث رقم 

  . ١٢٦:  سورة طه، الآية)٤(
  . ١٢٦:  سورة طه، الآية)٥(
  .٦٧:  سورة التوبة، الآية)٦(
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، وعلى الإعراض عن ذكره بالإعراض عنهم، وفيه )١(جزاهم على ترك طاعته بترك ثوابه
جة لا حجة بينه وبين ، يعني منقطع الح)٢()من حفظ القرآن ثم نسيه لقي االله أجذم(حديث 

االله يتناول ا حظه عنده، كما أن الأجذم لا يد له يتناول ا، ما يحتاج إليه من منفعته، ومن 
نسيت آية : ما لأحدهم وبئس ما لأحدهم أن يقول:  قال#الثابت الصحيح أن النبي 
ذم، فكره ، والحكمة فيه أن االله ذكر نسيان الآية في طريق ال)٣(كيت وكيت بل هو نسي

.)) أن يتلفظ العبد بمذموم، وهو من الأدب العظيم #النبي  
  :الدراسـة

  .النسيان في اللغة يطلق ويراد به أحد معنيين
  .ضد الذكر والحفظ :الأول

tΑ$s% y7 ®: - تعالى –الترك، وذا فسر ابن العربي النسيان الوارد في قوله  :الثاني Ï9≡ x‹ x. 

y7 ÷Gs? r& $uΖ çF≈ tƒ# u™ $pκ tJŠÅ¡ uΖ sù ( y7 Ï9≡ x‹ x. uρ tΠöθu‹ ø9$# 4© |¤Ψ è? 〈)وفي قوله)٤  :® Ÿω uρ š[Ψ s? y7 t7ŠÅÁ tΡ š∅ÏΒ 

$ u‹÷Ρ   .)٦("معناه لا تترك، وقد بينا أن النسيان هو الترك لغة : قلنا: "  قال)٥(〉 ) ‰9$#‘

  إن معنى النسيان الوارد في ذم من نسي القرآن أو شيئاً منه            : وبناء على ذلك فمن قال    
إن من حفظ القرآن أو شيئاً منه ثم نـسيه          :  قال - وهو قول الجمهور   -كر والحفظ   ضد الذ 

                                                 
علمها عند ربي في كتاب لا      {: المراد به الترك مع العلم التام؛ لأن االله لا ينسى، كما قال تعالى            :  نسيانُ االله تعالى   )١(

  .)١/٧٣(، وتفسير ابن كثير )١٨/١٢٦(فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ، انظر}يضل ربي ولا ينسى
وقـال ابـن   ). ١٤٧٤(التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه حديث رقـم  : تاب الوتر، باب رواه أبو داود في ك  )٢(

  ). ٨/٧٠٥(فتح الباري . في إسناده مقال: حجر
 رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية كذا وكـذا حـديث رقـم                     )٣(

  ). ٢٢٩(باب الأمر بتعهد القرآن حديث رقم ، ومسلم في كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به )٥٠٣٩(
  .١٢٦:  سورة طه، الآية)٤(
  . ٧٧:  سورة القصص، الآية)٥(
  ).٨/٣١( أحكام القرآن )٦(



 ٣٨٧
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 هو التـرك،    – الوارد في ذم من نسي القرآن أو شيئاً منه           –إن معنى النسيان    : أثم، ومن قال  
إن الوعيد في ذلك لمن ترك العمل بالقرآن، وفيما يلي ذكر تفصيل المسألة واخـتلاف               : قال

  .العلماء فيها
  :  الأولالقول

قالوا المراد بالنسيان ترك العمل بالقرآن، وعليه فلا يأثم من حفظ القرآن أو شيئاً منه ثم                
  .نسيه، وهذا ما رجحه ابن العربي

  : القول الثاني

  . فهو آثم– لغير عذر –قالوا إن من حفظ القرآن أو شيئاً منه ثم نسيه 
  )١(وبه قال جمهور العلماء -
 )٢(ميةورجحه شيخ الإسلام ابن تي -
- ومنهم م٣(ه من الكبائرن عد( .  
  : الأدلـة

  :استدل أصحاب القول الأول بالأدلـة التالية
 لقد أذكرني   #:  سمع رجلاً يقرأ فقال    # أن النبي    < عن عائشة    :الدليل الأول 
  .)٥("كنت أُنسيتها : " ، وفي رواية)٤(آية كنت أسقطتها

                                                 
، وفـتح البـاري   )٣/٤١٨(، وطـرح التثريـب   )٢/٦١٢(، والمغني )٢/٤٨٧(الاستذكار لابن عبد البر :  انظر )١(

)٨/٧٠٤ .(  
  ). ١٧/١٨٥(فتاوى شيخ الإسلام :  انظر)٢(
  ). ٨/٧٠٤(فتح الباري :  انظر)٣(
:  رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية كذا وكذا، وفي روايـة لـه                    )٤(

، ورواه مسلم في كتاب فضائل القرآن وما يتعلـق          )٥٠٣٨(، حديث رقم    "كنت أُنسيتها من سورة كذا وكذا     "
  ). ٢٢٤(ث رقم به، باب الأمر بتعهد القرآن حدي

أحدهما نسيانه الذي يتذكره عن قرب : لشيء من القرآن يكون على قسمين #النسيان من النبي :  قال ابن حجر)٥(
  =إنما أنا بشر مثلكم أنسى "  في حديث ابن مسعود في السهو #وذلك قائم بالطباع البشرية وعليه يدل قوله 



 ٣٨٨
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ليف بعدم النـسيان تكليـف بمـا لا         أن النسيان ليس بمكتسب، فالتك    : الدليل الثاني 
  .يستطاع

  :أدلة أصحاب القول الثاني
عرضـت علـي    : "#قال رسول االله    :  قال >عن أنس بن مالك     : الدليل الأول 

أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبـاً                
  .)١("أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها

  :ويجاب عن هذا الدليل
 لا يصلح للاحتجاج به، وعلى فرض صحته؛ فيحمل على          - كما تقدم  - بأنه ضعيف 
  .ترك العمل بالقرآن
 عن سعد بن عبادة   : الدليل الثاني 

من قرأ القـرآن ثم     :"  قال # عن رسول االله     >
  ".)٢(نسيه؛ لقي االله يوم القيامة وهو أجذم

  .يل الأولويجاب عنه بمثل ما أجيب عن الدل
  :استدلوا بالآثار التالية: الدليل الثالث

ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه؛ :  عن الضحاك بن مزاحم قال-١

                                                                                                                                               
 ™šèÎø)ãΖy ®: – تعالى – على إرادة نسخ تلاوته وهو المشار اليه في قوله أن يرفعه االله عن قلبه: والثاني" كما تنسون = 

Ÿξsù #©|¤Ψs? ∩∉∪ ωÎ) $tΒ u™!$x© ª!$# 4 〈 ]فإما القسم الأول فعارض سريع الزوال لظاهر قوله : ، قال]٦: سورة الأعلى، الآية– 

   :– تعالى –، وأما الثاني فداخل في قوله ]٩¨سورة الحجر، الآية[ 〉 :ΡÎ) ß⎯øtwΥ $uΖø9̈“tΡ tø.Ïe%!$# $̄ΡÎ)uρ …çµs9 tβθÝàÏ≈ptm̄$ ® :–تعالى 

® $tΒ ô‡|¡ΨtΡ ô⎯ÏΒ >πtƒ#u™ ÷ρr& $yγÅ¡ΨçΡ 〈 ]٨/٧٠٤(، فتح الباري ]١٠٦: سورة البقرة، الآية.(  

  . )٣٨٦:( ص سبق تخريجه)١(
  .)٣٨٧:( ص  سبق تخريجه)٢(
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$! ®  :لأن االله يقول tΒ uρ Νà6 t7≈ |¹ r& ⎯ÏiΒ 7π t6ŠÅÁ•Β $yϑÎ6 sù ôM t6|¡ x. ö/ä3ƒÏ‰ ÷ƒ r& 〈)ونسيان  ،)١
  .)٢(القرآن من أعظم المصائب

كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه            : الية قال  عن أبي الع   -٢
  .)٣(حتى ينساه

كانوا يكرهونه ويقولون فيه قـولاً      :  قال في الذي ينسى القرآن     )٤( عن ابن سيرين   -٣
 . )٥(شديداً

  :الترجيـح

بعد عرض الأقوال والأدلـة في مسألة نسيان القرآن وحكمه من حيث الإثم أو عدمه              
  : لي أن نسيان القرآن يكون بأسبابتبين

: - تعالى–فما كان لعذر كالشيخوخة والمرض؛ فهو معذور ولا شك، لعموم قـوله 
® (#θà) ¨? $$sù ©!$# $ tΒ ÷Λ ä⎢÷è sÜtF ó™$# 〈)٦(.  

  .وما كان لسبب فلا يخلو إما أن يكون هذا السبب دينياً أو دنيوياً
  .- واالله أعلم-إثم عليه  فلا سلمينكالاشتغال في مصالح الم-اً فإن كان السبب ديني

وإن كان السبب دنيوياً فيمكن أن يقال إنه آثم إذا كان نسيانه إعراضاً عـن القـرآن         

                                                 
   . ٣٠:  سورة الشورى، الآية)١(
) ٣٠٤٩٦(أبي شيبة في مصنفه في كتاب فضائل القرآن باب في نـسيان القـرآن حـديث رقـم                    أخرجه ابن    )٢(

، وأبو عبيد في باب القارئ ينسى القرآن بعد أن قرأه وما في ذلك من التغليظ، وذكره ابن حجر في                    )١٠/٤٧٨(
  ). ٨/٧٠٣(فتح الباري وسكت عنه 

  ).٨/٧٠٤( فتح الباري داود بإسناد جيد كما قال ابن حجر فيابن أبي  أخرجه )٣(
، الإمام، شيخ الإسلام، أبو بكر الأنصاري، البصري، مولى أنس بن مالـك           ،  محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري      )٤(

  )٦٠٦ / ٤( سير أعلام النبلاء .ومائة عشر سنةتوفي 
   ).٨/٧٠٤( كما قال ابن حجر في فتح الباري صحيح أخرجه ابن أبي داود بإسناد )٥(
  .٣٠: تغابن، الآية سورة ال)٦(
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  . واشتغالاً عنه
ويجدر التنبيه في هذا المقام إلى أن النسيان الذي يمكن معه التذكر بمجرد الـسماع أو                

  .ن محرماً على كل حال، واالله أعلمبمراجعة الحفظ هو في الحقيقة سهو لا نسيان، فلا يكو
  

              



 ٣٩١
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  :حكم قراءة القرآن بالألحان: المبحث الرابع
    

، )٢(واستحسن كثير من فقهاء الأمصار القراءة بالألحان والترجيع       ((: )١(قال ابن العربي  
 لو علمت أنك تسمع؛ لحبرتـه  :#، وهو جائز؛ لقول أبي موسى للنبي )٣(وكرهه مالك 

، يريد لجعلته لك أنواعاً حساناً، وهو التلحين، مأخوذ من الثوب المحبر، وهو             )٤(يراًلك تحب 
  .))المخطط بالألوان

:الدراسـة 
أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن، والأدلــة في ذلـك كـثيرة              

ما أذن االله لشيء كإذنه لنبي حـسن الـصوت يـتغنى            "مشهورة، منها حديث أبي هريرة      
  .)٥(نبالقرآ

                                                 
  ).١٣/١٩٤(وعارضة الأحوذي ) ٣/٧٩٧(، وانظر رأيه في المسألة في الأحكام الصغرى )٤/٤( أحكام القرآن )١(
وهو نوع من التغني الجائز، ويدل عليه حـديث         . آ آ آ  : هو تقارب ضروب الحركات في الصوت، نحو      :  الترجيع )٢(

 أو مـن  – وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفـتح  - أو جمله–اقته رأيت النبي يقرأ وهو على ن   : عبد االله بن مغفل   
 علمي التجويـد    ، ومعجم المصطلحات في   )٨/٧١٠(فتح الباري   : انظر.  قراءة لينةً يقرأ وهو يرجع     -سورة الفتح 

  ).٤١ص ( إبراهيم الدوسري والقراءات للدكتور
  ).١١/٤٢١(المدونة الكبرى :  انظر)٣(
رواه أبو يعلى، وفيه خالد بن نافع الأشعري، وهـو          : ، وقال )٧/٣٥٤(ثمي في مجمع الزوائد      ذكره ذا اللفظ الهي    )٤(

ولابن سعد من حديث أنس بإسناد على شرط مسلم         : وقال الحافظ ابن حجر   ) ٧/٣٥٤(ضعيف، مجمع الزوائد    
فلما أصبح   إلى صوته وكان حلو الصوت، فقمن يستمعن،         #أن أبا موسى قام ليلة يصلي، فسمع أزواج النبي          

  ). ٨/٧١١(فتح الباري . لو علمت لحبرته لهن تحبيراً: قيل له، فقال

óΟs9 ®: – تعالى – رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب من لم يتغن بالقرآن وقوله )٥( uρ r& óΟÎγÏõ3 tƒ !$ ¯Ρr& $ uΖ ø9 t“Ρr& 

y7ø‹ n= tã |=≈ tF Å6ø9 $# 4‘n= ÷F ãƒ óΟÎγøŠ n= tæ 4 〈 ]تعالى –، وفي كتاب التوحيـد، باب قول االله ]٥١: يةسـورة العنكبوت، الآ – :

® Ÿωuρ ßìxΖ s? èπyè≈ x¤±9 $# ÿ… çν y‰ΨÏã ωÎ) ô⎯ yϑÏ9 šχ ÏŒr& … çµs9 4 #© ¨Lym # sŒÎ) tíÌh“ èù ⎯ tã óΟÎγÎ/θè= è% (#θä9$ s% #sŒ$ tΒ tΑ$ s% öΝä3 š/ u‘ ( (#θä9$ s% 

¨, ysø9 $# ( uθèδ uρ ’ Í? yè ø9 $# ç Î6s3 ø9   ).١٣/٤٦١(فتح الباري : انظر). ٧٤١٢(حديث رقم . ]٢٣: سورة سبأ، الآية[ 〉 #$



 ٣٩٢
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  .   واختلفوا في القدر الزائد على تحسين الصوت، وهو القراءة القرآن بالألحان
  :)١(وقراءة القرآن بالألحان لها حالتان

أن لا يكون التلحين مفرطاً؛ بحيث لا يترتب عليه زيادة بعض الحروف،             :الحالة الأولى 
  .أو تحويل الحركة إلى حرف، أو غير ذلك

ن التلحين مفرطاً متكلفاً يترتب عليه زيادة بعض الحـروف، أو           أن يكو  :الحالة الثانية 
  .تحويل الحركات إلى حروف، أو غير ذلك

ومن خلال نص ابن العربي السابق ظهر لي أنه يريد بالجواز جواز التلحين غير المفرط               
الذي لا يترتب عليه زيادة حرف أو تحويل الحركة إلى حرف أو غير ذلك، ذلك لأنه نقـل                  

لإمام مالك له، والإمام مالك يرى كراهة هذا النوع من التلحين، ويرى تحريم النوع              كراهة ا 
  .الثاني منه

كره مالـك قـراءة القـرآن       ) قال(كان مالك يكره الغناء     ) قلت: (جاء في المدونة  
  .بالألحان، فكيف لا يكره الغناء

ركـة إلى   أما التلحين المفرط المتكلف الذي يترتب عليه زيادة حـرف أو تحويـل الح             
أي ) قـراءة بـتلحين   (كره  ) و: ()٢(قال الدردير : حرف؛ فقد جاء في شرح المدونة ما نصه       

  .)٣(تطريب صوت لا يخرجه عن حد القراءة وإلا حرم
  :وقد اختلف العلماء في تلحين القراءة تلحيناً غير مفرط ولا متكلف على قولين

 مفرط ولا متكلف، وهذا ما رجحه       قالوا بجواز تلحين القراءة تلحيناً غير     : القول الأول 
  .)٤(ابن العربي، وهو قول الشافعية

                                                 
  ). ١/٤٨٥(زاد المعاد :  انظر)١(
أحمد بن أبي حامد العدوي المالكي الشهير بالدردير أبو البركات، من أشهر مؤلفاتـه، الـشرح الكـبير،                  :  هو )٢(

  ). ١/٢٥١(الأعلام ). هـ١٢٠١(والصغير، توفي بالقاهرة سنة 
  ). ١/٣٠٨( الشرح الكبير )٣(
  ).٨٩(التبيان :  انظر)٤(



 ٣٩٣
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  .قالوا بكراهة تلحين القراءة تلحيناً غير مفرط ولا متكلف: القول الثاني
  )١(وهو مذهب المالكية -
  .)٢(والحنابلة -

بدعة لا تسمع، كل شيء محـدث       : وكره أحمد قراءة الألحان وقال    ((: )٣(قال ابن مفلح  
  .)٤( )) أن يكون طبع الرجل كأبي موسىلا يعجبني إلا

  : الأدلـة

  :استدل أصحاب القول الأول بالأدلـة التالية
لو رأيتني وأنا   ((:  قال له  # أن النبي    >ما رواه أبو موسى الأشعري      : الدليل الأول 

  .)٥())أستمع لقراءتك البارحة، لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود
مـا أذن االله    ((:  يقـول  # أنه سمع رسول االله      >و هريرة   ما رواه أب  : الدليل الثاني 

  .)٦( ))لشيء ما أذن النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به
 )٧(أي يستغني به عن غيره    ) يتغنى بالقرآن  (#بأن المراد من قوله     : نوقش هذا الدليل  

  :)١(واستشهدوا بقول الأعشى

                                                 
  ). ٤/٤٢١(المدونة الكبرى :  انظر)١(
  ). ١٠/٢٣١(والمبدع ) ٦/٥٧٤( انظر الفروع )٢(
الفروع، وشرح المقنـع، تـوفي سـنة        : محمد بن مفلح بن محمد الغاقوني، فقيه حنبلي، من أشهر مصنفاته          :  هو )٣(

  ). ٥/٣٠(الدرر الكامنة ). هـ٧٦٣(
  ). ١١/٣٤٨( الفروع )٤(
ومسلم في  ) ٥٠٤٨( باب تحسين الصوت بالقراءة للقرآن حديث رقم         – رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن        )٥(

  ). ٢٣٦(كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب تحسني الصوت بالقرآن حديث رقم 
) ٧٥٤٤(رة حديث رقـم      الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البر      #رواه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول النبي          )٦(

   ).٢٣٣(ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن حديث رقم 
  ).١/٤٨٩(زاد المعاد :  انظر)٧(
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 وكنت امرءاً زمناً بالعراق   
  

 )٢(خ طويل التغن  عفيف المنا   *  *  *
  

     
  .طويل الاستغناء: طويل التغني: إنه أراد بقوله: وقالوا

  : ويجاب عن ذلك
والجهـر صـفة القـراءة لا صـفة         . يجهر به :  قال في آخر الحديث    #بأن النبي   

  .)٣(الاستغناء
غني فلان بمكان : الإقامة، من قول العرب: أما مراد الأعشى بالتغن في هذا الموضع فهو

β ® :– تعالى – ا أقام به، ومنه قولهإذ: كذا r( x. öΝ©9 (# öθuΖ øó tƒ $ yγ‹ Ïù 4 〈)٤(.  

زينوا القرآن  ((:#قال رسول االله    :  قال >ما رواه البراء بن عازب      : الدليل الثالث 
  .)٥( ))بأصواتكم

  .)٦(بأنه مقلوب ومعناه زينوا أصواتكم بالقرآن: نوقش هذا الدليل
  : ويجاب عن ذلك

                                                                                                                                               
لأنه وفد على الـنبي     : ميمون بن قيس بن جندل، شاعر جاهلي مشهور، أدرك الإسلام في آخر عمره، وقيل             :  هو )١(

معجـم  . أعود أتمتع ا سنة ثم أُسلم، فمات قبل أن يسلم         : م، فعلم أنه يحرم الخمر، فقال     يريد الدخول في الإسلا   
  ). ٢٢: ص(الشعراء 

  ). ٢٥( البيت في ديوان الأعشى )٢(
  ). ١/٤٨٧(زاد المعاد :  انظر)٣(
  . ٩١:  سورة الأعراف، الآية)٤(
والنـسائي في كتـاب     ) ١٤٦٨(اءة حديث رقم     رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب استحباب الترتيل في القر           )٥(

وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة بالصوت والـسنة         ) ١٠١٥(الافتتاح، باب تزيين القرآن بالصوت حديث رقم        
نتـائج  . هذا حديث حسن صـحيح    : ، وقال ابن حجر   )١٧٦(فيها، باب تحسين الصوت بالقرآن حديث رقم        

  ). ٣/١٣٩٢(الأفكار 
  ). ١/١١(كام القرآن الجامع لأح:  انظر)٦(
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فإن ((: ل ظاهر الحديث، ويدل على ذلك ما جاء في بعض الروايات          بعدم التسليم بدلي  
  .)١( ))الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً

  :واستدل أصحاب القول الثاني بالأدلـة التالية
اقـرؤا  ((:  قـال  # أن رسول االله     > )٢(ما رواه حذيفة بن اليمان    : الدليل الأول 

الكتاب والفسق، فإنه سـيجيء مـن       القرآن بلحون العرب وأصواا، وإياكم ولحون أهل        
بعدي أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوم وقلوب             

  .)٣( ))الذين يعجبهم شأم
  :ويجاب عن هذا الدليل

بأنه ضعيف لا يصلح للاحتجاج به، ثم على فرض صحته فإنه يحمل علـى تلحـين                
  .القراءة تلحيناً مفرطاً

بادروا ((:  يقول #سمعت رسول االله    : ، قال )٤(ما رواه عابس الغفاري   : ل الثاني الدلي
إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع الحكم، واستخفافاً بالدم، قطيعة الـرحم،           : بالموت ستاً 

  .)٥())ونشئ يتخذون القرآن مزامير، يقدمونه يغنيهم وإن كان أقل منهم فقهاً

                                                 
: قال أبو إسـحاق الجـويني     ). ٣٠٥٤( رواه الدارمي في كتاب فضائل القرآن، باب التغني بالقرآن حديث رقم             )١(

، )٧٧١(، ثم رأيت الألباني جود إسناده على شرط مسلم في السلسلة الصحيحة حديث رقم               "وهذا سنده حسن  "
جزء فيه مجلسان من إملاء أبي عبد الرحمن النسائي،         : انظر. نظرأما الجّودة فنعم، ولكن في كونه على شرط مسلم          

  .تحقيق وتخريج أبي إسحاق الجويني
  . )١٢١:( ص  سبقت ترجمته)٢(
العلـل المتناهيـة    . هذا حديث لا يـصح    : وقال ابن الجوزي  ) ٧٢١٩( أخرجه الطبراني في الأوسط حديث رقم        )٣(

)١٦٠ .(  
له صحبة سكن الكوفة، وروى عنه أبو       : عبس بن عابس، قال البخاري    :  له عابس بن عابس الغفاري، ويقال    :  هو )٤(

  ). ٢/٢٤٤(، والإصابة )٣/٧٢(أسد الغابة . أمامة الباهلي
  =: ني في الأوسط، وقال، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبرا٣٥/٤٩٤ رواه الإمام أحمد في مسنده )٥(
 :وعزاه للطبراني في الكبير باختلاف في اللفظ وقـال         )٥/٢٤٥( كره أيضاً في  وذ ضعيف، بن عمير وهو  وفيه عثمان    =
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  : ويجاب عن هذا الدليل
  .قصود هو التلحين المفرط المتكلفبأن الم
  : الترجيـح

بعد عرض الأقوال والأدلـة في هذه المسألة ظهر لي رجحان القـول الأول وهـو                 
القول بأن تلحين القراءة تلحيناً غير مفرط ولا متكلف جائز بدون كراهة، وهو ما رجحـه                

  . القرآنابن العربي، وذلك للأحاديث الدالة على استحباب تحسين الصوت بقراءة
  

              
  

  

                                                                                                                                               
  .وأحد إسنادي الكبير رجاله رجال الصحيح
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  :وفيه ثلاثة مباحث
 المبحث الأول 

  

  .حكم السفر بالقرآن إلى أرض العدو :

 المبحث الثـاني  
  

  .حكم ترجمة القرآن :

 المبحث الثالث 
  

  .إعجاز القرآن :
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  :السفر بالمصحف إلى أرض العدو: المبحث الأول

لا يسافر بالمصحف إلى أرض العدو إلا : وكذلك قال علماؤنا... ((: )١(بن العربيقال ا
  .مخافة أن يناله العدو: قال مالك. )٢(أن يكون جيشاً مأموناً

ى، ولم يقل لفظ : أنه قال: أحدهما:  قاصراً من وجهين)٣(فورد الحديث في الموطأ
، وفي الحديث الصحيح بنقل العدل )٥(كأنه جعل التقية من كلام مال: ، والثاني)٤(#النبي 

لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو لئلا ((: #قال النبي: {عن العدل عن ابن عمر 
  .)٦( ))يناله العدو

إن النهي عن السفر : وهذا نص في الوجهين، وقد سمعت بعض أشياخي يقول
  .الشهادةإنما هو السفر بالعلماء مخافة أن تفنيهم : بالقرآن إلى أرض العدو

                                                 
   )١/٤٨٠ (القبس في شرح موطأ ابن أنس )١(

أنه يحرم وإن كان مع جيش كبير مأمون؛ لأنه يمكن أن يسقط من الجيش دون أن يشعروا بـه   : جاء في شرح المدونة   ) ٢  (
  ).٣٥٧/ ١(الشرح الصغير : انظر. ذه الكفار فيهينوهفيأخ

  .)٣/٢٦(أخرجه مالك في الموطأ  )٣(
 #، أو ى رسـول االله       #أُمرنا أو نهِينا أو أمر رسول االله        :  ذهب بعض الأصوليين إلى أن الصحابي إذا قال        )٤(

ى أنه ي، ولكنه خلاف الراجح، لأنه لا        فإنه لا يعمل به لأنه قد يفْهم ما ليس أمراً على أنه أمر وما ليس ياً عل                
يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علِم أنه أمر أو ي، واحتمال الخطأ منهم لا يعول عليه، بل يجب حمل ظاهر                     

  .قولهم على السلامة، وعبارة ابن العربي هذه محتملة ولم أجد في كتبه ما يبين رأيه في المسألة
  ).١/٣١١(، والمسودة )٣٤٣ – ١/٣٤٢( هذه المسألة في روضة الناظر انظر آراء الأصوليين في  

، والصحيح أن هذه الزيادة مرفوعة وليست مدرجة من كلام مالك، قال            "مخافة أن يناله العدو   : " يعني بالتقية قول مالك    )٥(
م أا من كـلام      وغلط بعض المالكية فزع    #وهذه العلة المذكورة في الحديث هي من كلام النبي          : ".... النووي
وهذه الزيادة رفعها ابن إسحاق كما تقـدم، وكـذلك          : "وقال ابن حجر  ). ١٣/١٧(شرح صحيح مسلم    ". مالك

) فإني لا آمن أن يناله العدو     : (أخرجها مسلم والنسائي وابن ماجه من طريق الليث عن نافع ومن طريق أيوب، بلفظ             
  ).١٥٦ – ٦/١٥٥(فتح الباري ". فصح أنه مرفوع وليس بمدرج

أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيـف وقوعـه بأيـديهم،                     )٦(
  .)٤٨٤٢(حديث رقم 
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فأما السفر بالمصحف فلا يؤثِّر فيه العدو، وهو يتحكم في قلوب الرجال : قال
 بالقرآن إلى #المشحونة بالتوحيد والقرآن، فكيف بأوراق المصحف، وقد كتب النبي 

  . )١(الكفار

إنما كتب إليه بالآية والآيتين على معنى الوعظ، وحرمة الآية والآيتين : وقال علماؤنا
لألفين، لكن علماؤنا لم يجعلوا للقليل في ذلك حكم الكثير، ولأجله جوزوا كحرمة ا

  .))للجنب أن يقرأ الآيات اليسيرة على معنى التعوذ

  :الدراسـة

  :اختلف العلماء في حكم السفر بالمصحف إلى أرض العدو على أربعة أقوال
  : القول الأول

  .)٢(إن السفر بالمصحف إلى أرض العدو جائز مطلقاً
  .هو ما رجحه ابن العربيو

  : القول الثاني

قالوا بالتفريق بين الجيش الكبير المأمون والجيش الصغير، فإن كان مع جيش كبير مأمون 
  .فيجوز السفر به، وإن كان مع جيش صغير فيكره

  .)٣(وهذا مذهب الحنفية
  

  : القول الثالث

  .أنه يحرم السفر بالمصحف إلى أرض العدو مطلقاً
                                                 

  .)٣٨٣:( ص  إلى هرقل، وقد سبق تخريجه#يعني كتاب النبي  )١(
عن أبي حنيفة أنه يرى      إلى أبي حنيفة وهذا غير صحيح، والقول الصحيح          - كما قال النووي     – نسب ابن المنذر     )٢(

  .- إن شاء االله –التفريق بين الجيش الكبير المأمون والجيش الصغير، كما سيأتي بيانه 
  .)٢٩/ ١٠(المبسوط :  انظر)٣(
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  .)١(الكيةوهو مذهب الم
  : القول الرابع

قالوا بالتفريق بين الجيش الكبير المأمون، فإن كان مع جيش كبير مأمون فيجوز السفر 
  . به، وإن كان مع جيش صغير فيحرم

  )٢(وهذا مذهب الشافعية -
  .)٣(والحنابلة -

  :الأدلـة

لى  إ#اسـتدل القائلون بجواز السفر بالمصحف إلى أرض العدو مطلقاًَ بكتاب النبي 
  .هرقل، وقد حوى ذلك الكتاب آيات من القرآن الكريم

  : ويجاب عن هذا الدليل
  . لهرقل لا يسمى مصحفاً، فلا يأخذ أحكام المصحف#بأن كتاب النبي 

واستدل القائلون بالتفريق بين الجيش الكبير المأمون والجيش الصغير، فإن كان مع جيش 
ى رسول ((: {ره؛ بحديث ابن عمر كبير مأمون فيجوز، وإن كان مع جيش صغير فيك

  .)٤( )) أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو#االله 
بأم حملوا النهي على الكراهة في حال الخوف من أن يناله : ويمكن توجيه استدلالهم

  .العدو، وإذا عدمت هذه العلة جاز السفر به
  : ويجاب عن هذا الاستدلال

 ولا يصرف إلى الكراهة إلا بصارف، ولم يرد بأن الأصل في النهي أن يكون للتحريم،

                                                 
  .)١٥/٢٤٥(، والتمهيد )٤/٣١٠(الشرح الصغير : انظر )١(
  .)١/٣٨(، ومغني المحتاج )١/١٩١(التبيان للنووي : انظر )٢(
  ).١/٤٠٨(، والإنصاف )١/١٦٣(الفروع : انظر )٣(

  .)١٠/٤٨(المبسوط : انظر )٤(
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  .هنا ما يصرفه عن التحريم فيبقى عليه
واستدل القائلون بتحريم السفر بالمصحف إلى أرض العدو مطلقاً بحديث ابن عمر 

  .)١( )) أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو#ي رسول االله ((: {
 الأصل في النهي التحريم، ولم يرد ما يصرف هذا النهي بأن: ويمكن توجيه استدلالهم

  .عنه
  : ويجاب عن هذا الاستدلال

مخافة أن ((: النهي بقوله #بأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، وقد علل النبي 
  .)٢(، فإن وجدت هذه العلة فيحرم السفر به، وإن عدمت جاز))يناله العدو

لجيش الكبير المأمون والجيش الصغير، فإن كان مع جيش واستدل القائلون بالتفريق بين ا
كبير مأمون جاز السفر به، وإن كان مع جيش صغير فيحرم السفر به؛ بحديث ابن عمر 

إن الحديث دلَّ على : ، وقالوا)) أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو#ى رسول االله ((: {
 هذا #هي التحريم، وقد علل النبي النهي بالسفر بالمصحف إلى أرض العدو، والأصل في الن

، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فإن وجدت هذه ))مخافة أن يناله العدو((: النهي بقوله
  .)٣( فيحرم، وإن عدمت جاز– وهي نيل العدو منه –العلة 

  :الترجيـح

فر  الس#إن الترجيـح في المسألة يكون بالنظر إلى العلة التي لأجلها حرم الرسول 
، والحكم ))مخافة أن يناله العدو((: بالمصحف إلى أرض العدو، وهي قوله عليه الصلاة والسلام

يدور مع علته وجوداً وعدماً، وبالنظر إلى هذه العلة في وقتنا الحاضر نجد أا منتفية؛ وذلك 
 يقوي لوجود المواثيق والعهود الدولية التي تجعل الديار الآن ديار عهد لا ديار حرب، ومما

القولَ بالإباحة المصالحُ المتحققة بالسفر بالمصحف إلى ديار الكفر، منها مصالح خاصة 

                                                 
  .)١/٣٥٧(الشرح الصغير : انظر )١(
  .)١٣/١٣(شرح مسلم للنووي : انظر )٢(
  .)١٣/١٣(شرح مسلم للنووي : انظر )٣(
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كالقراءة، ومصالح عامة؛ كالدعوة إلى االله، كما أنه لا يكاد يخلو بلد الآن من وجود جالية 
  .مسلمة هم في أمس الحاجة إلى قراءة كتاب رم

 والإفتاء عن هذه المسألة فكانت الفتوى بما وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
حمل المسلم المصحف إلى بلاد الكفار من المسائل التي اختلف الفقهاء في حكمها، فنادى : يلي

 عن السفر به إلى #جماعة منهم بجواز حمله إلى بلادهم، وقال آخرون بمنع ذلك لنهي النبي 
  .ى المسلمين فيهبلادهم؛ خشية أن يمتهنوه أو يحرقوه أو يشبهوا عل

ى أن يسافر بالقرآن (( # أن رسول االله {وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر 
  . ))إلى أرض العدو

أنه كان ينهى أن  # عن رسول االله {وروى مسلم أيضاً عن عبد االله بن عمر 
لا لا تسافروا بالقرآن فإني ((: #يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، وقال 

  .))آمن أن يناله العدو
يجوز حمله إلى بلادهم للبلاغ وإقامة الحجة عليهم، وللتحفظ والـتفهم           : وقال آخرون 

لأحكامه عند الحاجة إذا كان للمسلمين قوة أو سلطان أو ما يقوم مقامهـا مـن العهـود                  
لحفظ والمواثيق ونحو ذلك مما يكفل حفظه ويرجى معه التمكين من الانتفاع به في البلاغ وا              

  .والدراسـة، ويؤيد ذلك ما ورد في آخر حديث النهي عن السفر به إلى بلادهم من التعليل
  .#وهذا الأخير هو الأرجح؛ لحصول المصلحة مع انتفاء المفسدة التي خشيها النبي 

  .)١(وباالله التوفيق وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
  

              

                                                 
  ).١٣(، ص )١٣( مجلة البحوث الإسلامية العدد )١(
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  :حكم ترجمة القرآن: المبحث الثاني
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Ÿωöθ s9 ôM n=Å_Áèù ÿ…çµ çG≈ tƒ# u™ ( 〈)بطل قول أبي حنيفة في قوله: قال علماؤنا((: - )٢إن ترجمة : هذا ي

ولو جعلناه قرآناً : لفارسية جائز؛ لأن االله تعالى قالالقرآن بإبدال اللغة العربية فيه با
كذا، لنفي أن يكون للعجمة إليه طريق، فكيف يصرف إلى ما ى االله : أعجمياً لقالوا

، وأوضحنا أن البيان )٣(عنه، فأخبر أنه لم ينـزل به، وقد بيناه في مسائل الخلاف
 هذا لما كان قرآناً ولا بياناً، ولا والإعجاز إنما يكون بلغة العرب، فلو قُلب إلى غير

  .))اقتضى إعجازاً، فلينظر هنالك على التمام إن شاء االله، لا رب غيره، ولا خير إلا خيره

  :الدراسـة

  : ترجمة القرآن تنقسم إلى قسمين
  .ترجمةٌ حرفيةٌ بنقل ألفاظه إلى لغة أعجمية: الأول
  .ترجمةُ تفسيرِه إلى لغة أعجمية: الثاني

عربي أراد من كلامه السابق القسم الأول من أقسام الترجمة، ذلك لأنـه نقـل               وابن ال 
 والصحيح أن أبا حنيفة قد رجع عـن القـول           ، وهذا القول مروي عنه    تجويز أبي حنيفة له،   
  .بالجواز إلى التحريم
ويروى رجوعـه    ((: - في حكم قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة        - )٤(قال المرغيناني 

                                                 
  ).٤/٦٤( أحكام القرآن )١(
  .٤٤:  سورة فصلت الآية)٢(
قانون التأويـل   : انظر. الإنصاف في مسائل الخلاف، وقد ذكره في عدة مواضع من كتبه          : ني ابن العربي كتابه    يع )٣(

  ).٦/١٢٠(، وعارضة الأحوذي )٣٢٦(
برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل، الحنفي يعد من اتهدين في مذهب الحنفية، من أشهر مصنفاته                   :  هو )٤(

  ).٧/٤٥(معجم المؤلفين ). هـ٥٩٣(ة، توفي سنة الهداية في شرح البداي
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  .)٢( ))، وعليه الاعتماد)١( في أصل المسألة إلى قولهما-أبا حنيفة  يعني -
 الإجماع على القول بالتحريم، كما في كتابه البرهـان في           )٣(ويؤيد ذلك نقل الزركشي   

  .)٤(علوم القرآن
بجواز ترجمة القرآن ترجمة حرفية إلى لغة       :  فقالوا )٥(وخالف في ذلك بعض علماء الحنفية     

  .أعجمية
  :المناقشة والأدلـة  

استدل جماهير أهل العلم على منع ترجمة القرآن ترجمة حرفية إلى لغة أعجمية بالأدلـة          
  :التالية

  :الدليل الأول
  .)٦(قالوا إنه يستحيل أن تستوفي الترجمة الحرفية جمع معاني القرآن

لا يقدر أحد من التراجم على أن ينقل القرآن إلى شيء من ((: )٧(قال ابن فارس
 كما نقِل الإنجيلُ عن السريانية إلى الحبشية والرومية، وترجمت التوراةُ والزبور الألسن،

وسائر كتب االله بالعربية؛ لأن العجم لم تتسع في الكلام اتساع العرب، ألا ترى أنك لو 
$ ®: - تعالى –أردت أن تنقل قوله  ¨Β Î) uρ  ∅ sù$ sƒ rB ⎯ÏΒ BΘöθ s% Zπ tΡ$ uŠÅz õ‹Î7 /Ρ$$ sù óΟÎγ ø‹ s9Î) 4’ n? tã >™!#uθ y™ 4 〈)٨( 

لم تستطع أن تأتي ذه الألفاظ المؤدية عن المعنى الذي أودعته حتى تبسط مجموعها، وتصل 

                                                 
  . هما أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة)١(
  ).١/٤٧( الهداية )٢(
  .)٥٣:( ص  سبقت ترجمته)٣(
  ).١/٤٦٧(البرهان في علوم القرآن :  انظر)٤(
  ).١/١١٢(، وبدائع الضائع )١/٦٥(المبسوط :  انظر)٥(
  ).١/٤٦٧(قرآن البرهان في علوم ال:  انظر)٦(
  .)٦٢:( ص سبقت ترجمته)٧(
  .٥٨:  سورة الأنفال، الآية)٨(



 ٤٠٥
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إن كان بينك وبين قوم هدنة وعهد، فخفت منهم : مقطوعها، وتظهر مستورها فتقول
خيانة ونقضاً فأعلمهم أنك قد نقضت ما شرطته لهم، وآذم بالحرب؛ لتكون أنت وهم في 

  .)١())علم بالنقض على استواءال
  :الدليل الثاني

           رجم القـرآن، وهـذا     أن القرآن متعبد بتلاوته، ولا يمكن أن يتحقق هذا الغرض إذا ت
وهو الحديث  - لا يتحقق حتى بالنسبة لكلام االله الآخر         - أعني التعبد بتلاوة القرآن    –الغرض  
  . فكيف يتحقق بترجمة كتبها البشر؟-القدسي

  :ثالدليل الثال
، فإن القرآن الكريم تفوق في      )٢(أن ترجمة القرآن لا يمكن أن تبرز جوانب الإعجاز فيه         

  .أسلوبه ونظمه على أساليب العرب فكيف بالعجم؟
  :الدليل الرابع

أن الترجمة الحرفية للقرآن تستلزم أن يكون هناك مثل للقرآن الكريم، وهذا مستحيل، 
بمثل أقصر سورة منه، فعجزوا عن المعارضة والمحاكاة، فإن القرآن قد تحدى العرب أن يأتوا 

وهم أئمة البلاغة والبيان، فإذا كان هؤلاء قد عجزوا؛ فغيرهم ممن هم دوم بلاغة وبياناً 
(βÎ ®: ، قال االله تعالى)٣(أشد عجزاً وانقطاعاً uρ öΝ çFΖ à2 ’Îû 5=÷ƒ u‘ $ £ϑÏiΒ $uΖ ø9 ¨“ tΡ 4’ n? tã $ tΡÏ‰ ö7 tã (#θè? ù' sù 
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 أن الفرس كتبوا    يورجمة حرفية إلى لغة أعجمية بما ر      واستدل ايزون لترجمة القرآن ت    

                                                 
  ).١/١٠( فقه اللغة )١(
  ).١/٤٦٧(البرهان في علوم القرآن :  انظر)٢(
  ).٢/١١٥(مناهل العرفان في علوم القرآن :  انظر)٣(
  .٢٤ -٢٣:  سورة البقرة، الآيتين)٤(
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  .)١( أن يكتب لهم الفاتحة بالفارسية فكتبها لهم>إلى سلمان 
  : أجاب النووي عن هذا الدليل

  .)٢( كتب لهم تفسير الفاتحة ولم يكتبها لهم حرفياً>بأن سلمان 
  :)٣( عنه أيضاً بما يأتييبجفهذا على فرض صحته، وإلا فقد أُ

   .قل وتواتر لأنه مما تتوافر الدواعي على نقله وتواترهلخبر لو كان لنأن ا 
أنه يحمل دليل وهنه فيه ذلك أم سألوه أن يكتب لهم ترجمة الفاتحة فلم يكتبها لهـم                  

ب لهم ترجمة البسملة ولو كانت الترجمة ممكنة وجائزة لأجام إلى ما طلبـوا              تإنما ك 
  .للعلم   وإلا كان كاتماًوجوباً

الألفاظ التي   أن المتأمل في الخبر يدرك أن البسملة نفسها لم تترجم لهم كاملة لأن هذه              
 وكأن  ،ساقتها الرواية على أا ترجمة للبسملة لم يؤت فيها بلفظ مقابل للفظ الرحمن            

 وهذا دليل مـادي     ،ذلك لعجز اللغة الفارسية عن وجود نظير فيها لهذا الاسم الكريم          
 .جمة هنا الترجمة اللغوية لا العرفية على فرض ثبوت الروايةعلى أن المراد بالتر

 أنه قد وقع اختلاف في لفظ هذا الخبر بالزيادة والنقص وذلك موجـب لاضـطرابه                
 نقله بلفظ آخر هـذا      المبسوطفي   لسرخسياورده والدليل على هذا الاضطراب أن       

: لهـم  فكتب ارسيةبالف الفاتحة لهم يكتب أن سلمان إلى كتبوا فارس أهل أن: "نصه
 حـتى  الـصلاة  في ذلك يقرؤون فكانوا ،يحشايند يزدان بنام الرحيم الرحمن االله بسم
وبين هذه الرواية وتلك مخالفة      ".# النبي على عرضه كتب ما وبعد ،ألسنتهم لانت
 ثم إا   ، بل بعض البسملة   ، وهذه ذكرت البسملة   ؛ إذ إن تلك ذكرت الفاتحة     ،ظاهرة

  .أما هذه فعرضت له؛ # عرض على النبيلم تعرض لحكاية ال

                                                 
 / ٢(مناهل العرفان في علوم القرآن لا إسناد، قال الزرقاني في دون عزو و) ١/٣٧( المبسوطفي  لسرخسيذكره ا)١(

  . فلا يجوز العمل به؛ لا يعرف له سند،هذا خبر مجهول الأصل: )١٥٩
  ).٣/٢٤٤(اموع للنووي :  انظر)٢(
  .)١٦٠-١٥٩ / ٢(مناهل العرفان في علوم القرآن :  انظر)٣(
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 معارضة للقاطع من الأدلة السابقة القائمة على        -على فرض صحتها   -أن هذه الرواية     
  . ومعارض القاطع ساقط،استحالة الترجمة وحرمتها

  :الترجيـح

 القائـل   – وهو ما رجحه ابن العربي       –الراجح في المسألة هو قول جماهير أهل العلم         
ة القرآن ترجمة حرفية إلى لغة أعجمية، لقوة ما استدلوا به، ولضعف أدلـة              بعدم جواز ترجم  
  .القائلين بالجواز
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  :إعجاز القرآن: المبحث الثالث

 وجه إعجاز - فيما سبق من أوضاعنا في الأصول -وقد بينا (()١(:قال ابن العربي
زن الشعر، ولذلك قال القرآن وخروجه عن أنواع كلام العرب، وخصوصاً على و

، ولا دخل )٣(لقد وضعت قوله على أقوال الشعراء فلم يكن عليها:  أبي ذر لأبي ذر)٢(أخو
ولقد اجتهد :  ثم قال- ثم عدد بحور الشعر ودوائرها-في بحور العروض الخمسة عشر

هر اتهدون في أن يجروا القرآن أو شيئاً منه على وزنٍ من هذه الأوزان فلم يقدروا، فظ

$tΒ®: عند الولي والعدو أنه ليس بشِعر، وذلك قوله uρçµ≈ oΨ ôϑ̄=tæt ÷èÏe±9 $#$ tΒ uρ©Èö t7.⊥ tƒÿ…ã&s!4÷βÎ)uθèδ
ωÎ)Öø. ÏŒ×β# u™ö è%uρ×⎦⎫Î7•Β〈)وقال)٤ ، :®$tΒ uρuθèδÉΑöθ s) Î/9Ïã$ x©4Wξ‹ Î= s%$̈Βtβθ ãΖ ÏΒ ÷σè?〈)٥( .  

 

  :الدراسـة

 رسله أن يؤيدهم بمعجزات تكون من قبيل ما برع فيـه             في - تعالى   -جرت سنة االله    
  .أقوامهم، وعظم في نفوس عامتهم؛ لتكون آية ومعجزة

 بفلق البحر، وانقلاب    - وكان عصره عصر سحر    -فأيد موسى عليه الصلاة والسلام      
  .العصا حية تسعى، وبياض اليد، وانبجاس الحجر الصلب بعيون الماء

 بـإبراء الأكمـه     - وكان عصره عصر طـب       -م  وأيد عيسى عليه الصلاة والسلا    
  .والأبرص، وإحياء الموتى، وخلق الطير من الطين بإذن االله

                                                 
  ).٢/٢١٢ (الأحكام الصغرى: ، وانظر)٤/١٥( أحكام القرآن )١(
  .)٢٤٧٣(، حديث رقم >صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل أبي ذر :  هو أُنيس أخو أبي ذر، انظر)٢(
ولقـد  : "بلفـظ ) ٢٤٧٣(، حديث رقـم     > أخرجه مسلم في صحيحه،كتاب الفضائل، باب فضائل أبي ذر           )٣(

، "وكان أنيس من أشعر العـرب     : "، يقول القرطبي  "وضعت قوله على إقراء الشعر فما يلتئم على لسان أحد بعدي          
  .) ١٥/٥٤(الجامع لأحكام القرآن 

  .٦٩:  سورة يس، الآية)٤(
  .٤١:  سورة الحاقة، الآية)٥(



 ٤٠٩

אאא

؛ فأيده بمعجزة خالدة، وهي إنزال القرآن الكريم، لينذر به أمة تتبـاهى             # محمدأما  
بالفصاحة، وتفاخر بالبلاغة وجزل الكلام، تعقد لها الاجتماعات، ويجتمـع في الأسـواق             

ات فحولُ الشعراء، أرباب الفصاحة، للحوار والمفاخرة وإظهار التحدي، فتحداهم          والمناسب
االله تعالى من جنس ما كانوا يعتقدون في أنفسهم القدرة عليه، والـتمكن منـه، ولم يـزل          

 من آيـات  #يقرعهم بعجزهم، ويكشف نقصهم، من خلال ما ينـزله على رسول االله          
  .هذا الكتاب العظيم

ب جميعاً لما سمعوه وحير لبام بِحسن نظمه ودقة معانيه، وتنوعـت            ولقد أدهش العر  
  .)١(أوجه إعجاز القرآن، أوصلها بعض العلماء إلى ثمانين وجهاً

تحدث ابن العربي عن وجه واحد من هذه الأوجه وهو إعجازه في بلاغته وفـصاحته               
  .وخروجه عن أنواع كلام العرب خصوصاً الشعر

أهم أوجه إعجاز القرآن، وأول ما تناوله العلمـاء مـن أوجـه             ولعلَّ هذا الوجه هو     
  .)٢(إعجازه بل إعجاز القرآن إذا أُطلق فإنما يراد به هذا الوجه

نفس نظم القرآن وأسلوبه عجيب بديع، لـيس مـن          ((: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية    
 ـ             ن جـنس   جنس أساليب الكلام المعروفة، ولم يأت أحد بنظير هذا الأسلوب، فإنه ليس م

أساليب الكلام المعروفة، فإنه ليس من جنس الشعر ولا الرجز ولا الرسائل ولا الخطابة، ولا               
نظمه نظم شيء من كلام الناس عرم وعجمهم، ونفس فصاحة القـرآن وبلاغتـه هـذا                
عجيب خارق للعادة ليس له نظير في كلام جميع الخلق، وبسطُ هذا وتفصيله طويل يعرفـه                

  .)٣( ))رمن له نظر وتدب
، والذين زعموا أن في القـرآن       )٥)(٤(وأما شبهة من وصفهم ابن العربي بفصحاء الملحدة       

                                                 
  ).١/٥(ن للسيوطي معترك الأقرا:  انظر)١(
  .)٥٣(إعجاز القرآن للباقلاني :  انظر)٢(
  .)٥/٤٢٩( الجواب الصحيح )٣(
  .)٦/٤٧٤( أحكام القرآن )٤(
   =في اللغة الميل والعدل، وهو مذهب من ينكر وجود االله، وقد يطلق على المتشكك الذي يتظاهر  الإلحاد )٥(
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$ ®: - تعـالى  –إن قولـه    : القرآن ما هو على وزن الشعر، وقالوا       £ϑ n= sù © Í_ tG øŠ ©ù uθ s? |MΨ ä. |MΡ r& 

|=‹ Ï% §9 $# öΝ Íκ ö n= tã 4 |MΡ r& uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« î‰‹ Íκ y− 〈)ب، وهو على ميزان     على وزن البحر المتقار    )١
  :قول الأول

 فأما تميم تميم بن مرٍ
  

 )٢(فالقاهم القوم رؤوساً نياماً  *  *  *

  

  

5β$x ®: - تعالى –وقوله  Å_uρ É># uθ pgø: $% x. 9‘ρ ß‰ è%uρ BM≈u‹ Å™#§‘ 4 〈)موافق لبحر الرجز، )٣ ،
  .)٤(رهين معجب بالقينات: وهو كقول الشاعر

  :فإن الرد عليهم يكون من وجوه
فإن الذي يلائم البيت من هذه ((: من حيث الصناعة الشعرية، يقول ابن العربي: الأول

ϑ£$ ®: الآية قوله n=sù 〈إلى قوله  :® Èe≅ä. 〈 وإذا أوقفنا عليه لم يتم الكلام، وإذا أتممناه بقـوله :
® &™ ó© x« î‰‹Íκy− 〈 ن خرج عن وزن الشعر وزاد فيه ما يصيره به عشرة أجزاء كلها على وز

  .)٥( ))فعولن، وليس في بحور الشعر ما يخرج البيت منه على عشرة أجزاء، وإنما أكثره ثمانية
 إنما يجري على هذا الروي إذا زدت ياءً بعد ((: فيقول ابن العربي: وأما البيت الثاني

كالجوابي، فإذا حذفت الياء فليس بكلام تام، فيتعلق أنه ليس على وزن : الباء في قولك
  .)٦( ))شيء

                                                                                                                                               
  .)٢٠(المعجم الفلسفي : انظر. دون عقيدة بالاقتناع =
  .١١٧:  سورة المائدة، الآية)١(
عزة . ، تحقيق د  )١٩٠ص  (ر  ديوان بش : ، انظر "روبى نياماً : " هذا البيت لبشر بن خازم الأسدي، والرواية التي في ديوانه          )٢(

  .حسن
  .١٣:  سورة سبأ، الآية)٣(
  ! نسب ابن العربي هذا البيت لامرئ القيس، ولم أجده في ديوانه ولا ديوان غيره)٤(
  ).٦/٤٧٥( أحكام القرآن )٥(
  ).٦/٤٧٦( أحكام القرآن )٦(
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أن فصحاء العرب حين سمعوا القرآن لو كانوا يعتقدونه شعراً، ولم يروه خارجاً : الثاني
  .)١(عن أساليب كلامهم؛ لبادروا إلى معارضته، لأن الشعر مسخر لهم، سهل عليهم

 في أمر الرسالة، فلما سمع #لهذا لما عرض الكفار على الوليد بن مغيرة أن يذهب للنبي 
  .)٢(ليس بشعر ولا رجز، وأن له حلاوة، وأنه يعلو ولا يعلى عليه: وصفه بأنهشيئاً من القرآن 

  .أن الكلام الموزون لا يكون شعراً إلا إذا قصد به الشعر: الثالث
كل من قال قولاً موزوناً لا يقصد به إلى شعر فليس بشعر، وإنما ((: )٣(قال النحاس

  .)٤ ())وافق الشعر
على اللسان من موزون الكلام لا يعد شعراً، وإنما يعد منه ما يجري ((: ويقول ابن العربي

حدثنا شيخ لنا، وينادي يا صاحب : ما يجري على وزن الشعر مع القصد إليه، فقد يقول القائل
  .)٥( ))الكساء، ولا يعد هذا شعراً

وكذلك لما قالوا عن ((: ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية مبيناً الفرق بين القرآن والشعر
 إنه شاعر؛ فإن الشعراء جنس معروفون في الناس، وقالوا إنه كاهن، وشبهة #د محم

الشعر أن القرآن كلام موزون، والشعر موزون، وشبهة الكهانة أن الكاهن يخبر ببعض 
  .الأمور الغائبة

≅ö ® : فقال# الفرق بين هذين وبين النبي - تعالى –فذكر االله  yδ öΝä3ã⁄ Îm; tΡ é& 4’ n?tã ⎯ tΒ ãΑ ¨” t∴s? 

                                                 
  ).٧٢( إعجاز القرآن للباقلاني )١(
في إسناده الأجلح بن عبـد االله       : " ، وقال )٢/٦٨٠(وابن كثير في التفسير     ،  )١٧/٤٦٠( أخرجه ابن جرير في التفسير       )٢(

حديث : ، وقال )٣٨٧٢(، حديث رقم    )٢/٥٥٠(، وأخرجه الحاكم في المستدرك      "الكندي، وقد ضعف بعض الشيء    
  .صحيح الإسناد على شرط البخاري

  )١٥٢(٠: سبقت ترجمته ص)٣(
  ).٦/٤٧٨( أحكام القرآن )٤(
  ).٤٨٠-٦/٤٧٩(آن  أحكام القر)٥(



 ٤١٢
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® â™!# t yè’±9$# uρ ãΝ ßγãè Î7®K tƒ tβ… ãρ$tó ø9$# ∩⊄⊄⊆∪ óΟ s9 r& t s? öΝ ßγ̄Ρ r& ’Îû Èe≅à2 7Š# uρ tβθ ßϑ‹Îγtƒ ∩⊄⊄∈∪ öΝ åκ̈Ξ r& uρ 

šχθä9θà) tƒ $tΒ Ÿω šχθè=yèø tƒ ∩⊄⊄∉∪ ωÎ) t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# (#ρ ãx. sŒ uρ ©!$# # ZÏV x. 

(#ρã |ÁtFΡ $# uρ .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ (#θßϑ Î=àß 3 ÞΟ n=÷èu‹ y™ uρ t⎦⎪ Ï%©!$# (#þθ ßϑ n=sß £“ r& 5= n=s)Ζ ãΒ tβθ ç7 Î=s)Ζ tƒ 〈)وقال)٢ ،– 
$ ®: –سبحانه  tΒ uρ çµ≈ oΨ ôϑ̄= tæ t÷è Ïe±9$# $tΒ uρ © Èö t7.⊥ tƒ ÿ…ã& s! 4 ÷βÎ) uθ èδ ω Î) Öø. ÏŒ ×β# u™ö è%uρ ×⎦⎫ Î7•Β 〈)وقال )٣ ،– 

$ ®: –تعالى  tΒ uρ uθ èδ ÉΑöθ s)Î/ 9 Ïã$ x© 4 Wξ‹ Î= s% $ ¨Β tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? ∩⊆⊇∪ Ÿω uρ ÉΑ öθs) Î/ 9⎯Ïδ% x. 4 Wξ‹ Î= s% $̈Β tβρ ã©. x‹ s? 

∩⊆⊄∪ ×≅ƒÍ”∴ s? ⎯ ÏiΒ Éb> §‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yè ø9 $# 〈)٤(.  

هو شاعر، ومجنون، : رض الكفار على كبيرهم الوحيد، أن يقول للناسولهذا لما ع
وساحر، وكاهن، صار يبين لهم أن هذه أقوال فاسدة، وأن الفرق معروف بينه وبين هذه 

  .الأجناس
فالمقصود أن هذه الأجناس كلها موجودة في الناس معتادة معروفة، وكل واحد يعرف 

يات مستلزمة له، فكذلك النبوة لها خواص مستلزمة بخواصه المستلزمة له، وتلك الخواص آ
 فهي لا ؛ وإن كانت معتادة للأنبياء،لها تعرف ا، وتلك الخواص خارقة لعادة غير الأنبياء

  .)٥( ))توجد لغيرهم، فهذا هذا، واالله أعلم
  

              
  
  

                                                 
  .٢٢٣ -٢٢١:  سورة الشعراء، الآيات)١(
  .٢٢٧ -٢٢٤:  سورة الشعراء، الآيات)٢(
  .٦٩:  سورة يس، الآية)٣(
  .٤٣ -٤١:  سورة الحاقة، الآيات)٤(
  ).٣٣، ٣٢( كتاب النبوات )٥(



 ٤١٣

אאא

א 
  

 على أن من علي وأعـانني       الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد فإني أحمد االله         
  .على إتمام هذه الرسالة التي عشت فيها مع علمٍ من أبرز علماء الإسلام

القاضي أبي بكر بن العربي، ومن أبرز النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال              
  :البحث

 ومصنفاته تدل علـى تقدمـه       ،سعة اطلاع ابن العربي وبراعته في كثير من العلوم        –١
  . علمه، ولا شك أن هذا يضفي على أقواله واختياراته قوة وقبولاًوغزير

  . قوة شخصية ابن العربي العلمية ومخالفته لمذهبه الفقهي في بعض المسائل–٢

 تميز ابن العربي بأسلوب السبر والتقسيم فيما يعرضه من أقوال، وهذا جعل كتاباته       –٣
  .مرجعاً لمن بعده

  .ل من الكتاب والسنة عند ترجيحه للأقوال عناية ابن العربي بالاستدلا–٤

 امتاز ابن العربي بدقة العبارة وترك الإسهاب والإطالة، والناظر في كلام ابن العربي              -٥
  .المنقول في هذا البحث يجد هذا واضحاً جلياً، وهذا ميزة وفضيلة له

 ـ     ، أشعري العقيدة في الجملة    – غفر االله له   – ابن العربي    –٦ اء االله   فيمـا يتعلـق بأسم
وصفاته، ومع ذلك فقد سار على منهج السلف في أصوله في سائر المسائل وأخذ              

  .بمعتقدهم وقال  بقولهم

 أن بعض موضوعات علوم القرآن كالمحكم والمتشابه ومسألة خلق القرآن كـان             – ٧
  .للانحراف العقدي أثر سلبي في دراستها

  .لفقههناك ترابط وثيق بين مسائل علوم القرآن وأصول ا –٨



 ٤١٤

אאא

אW 
مع مكانة ابن العربي العلمية وسعة اطلاعه إلا أني رأيت أن بعض كتبه لم تلق العناية اللائقة ـا                   
ككتاب العواصم من القواصم، وقانون التأويل والقبس، وتحقيق هذه الكتب والعناية ا مجال خـصب               

  .#للباحثين؛ نظراً لأهميتها ومكانة مؤلفها 

  .صلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراًواالله أعلم و

  
              



 ٤١٥

אאא
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 ٤١٦

אאא

Wא 
 

א א 
 אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

 ® ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $# 〈KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK  ١ ٨٢،٨٦ 

 ß‰ ôϑ ys ø9 $# ®  ¬! Å_U u‘ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# 〈KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٢ ٨٦ 

 אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

 ® $Ο !9# ∩⊇∪ y7 Ï9≡ sŒ Ü=≈ tG Å6 ø9 $# 〈KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١ J٢١٦١ 

  mj  i    h  g  f  e lKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK  ٢٠ ٢٠٦ 

 ® $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9 $# (#ρ ß‰ ç6 ôã $# ãΝ ä3 −/ u‘ 〈 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٢١ ١٠٢ 

 ® (#θ è? ù' sù ;ο u‘θ Ý¡ Î/ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ï& Î# ÷V ÏiΒ 〈KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٢٣ ١٦٦ 

 ® β Î) uρ öΝ çFΖ à2 ’ Îû 5= ÷ƒ u‘ $ £ϑ ÏiΒ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ 4’ n? tã $ tΡ Ï‰ ö7 tã (#θ è? ù' sù ;ο u‘θ Ý¡ Î/ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ï& Î# ÷V ÏiΒ (#θ ãã ÷Š $# uρ 

Ν ä. u™ !# y‰ yγ ä© ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $# χ Î) öΝ çFΖ ä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊄⊂∪ β Î* sù öΝ ©9 (#θ è= yè ø s? ⎯ s9 uρ (#θ è= yè ø s? (#θ à) ¨? $$ sù 

u‘$ ¨Ζ9 $# © ÉL ©9 $# $ yδ ßŠθ è% uρ â¨$ ¨Ζ9 $# äο u‘$ yf Ås ø9 $# uρ ( ôN £‰ Ïã é& t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù= Ï9 〈 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

٢٣ 
٢٤ 

٤٠٦ 

  m _  ̂ ]  \l KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٢٥ ١٩٧ 

 mzy  x  w  v  u   tlKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٦٧ ١٨٨ 

 mÒ  ÑlKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٦٩ ١٨٨ 

 m  ML  K  J  I  H  G  F  E  D  C  BlKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٠٦ 
٢٤٥،٢٥١،

٢٥٤،٢٦٨

 ® ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. (#θ è?$ tΒ uρ öΝ èδ uρ î‘$ ¤ ä. y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& öΝ Íκ ö n= tæ èπ uΖ ÷è s9 «! $# Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# uρ 

t⎦⎫ Ïè yϑ ô_ r& 〈KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK  
١٦١ ٣٠٣ 

 ® $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# (#θ è= ä. $ £ϑ ÏΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Wξ≈ n= ym $ Y7 Íh‹ sÛ 〈KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٦٨ ١٠٢ 

 ® $ yϑ ¯Ρ Î) tΠ § ym ãΝ à6 ø‹ n= tæ sπ tG øŠ yϑ ø9 $# tΠ ¤$! $# uρ 〈 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٧٣ ٢٢٧،٣٠٠

  m  º     ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²   ±  °    ̄ ®١٨٠ ٢٧٣ 



 ٤١٧

אאא

א א 
¿  ¾  ½  ¼»l KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

 m   a   ̀ _  ~}   |     {  z  y  x  wv  u   t  s      r  q  
f e  d  cblKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

١٨٤ ٢٥٨ 

  m  ts  r  q  p   o  n  m  l  k  j  i   h
 zy   x  w  v  ulKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

١٨٥ 
٦٩،٧٧،

٢٥٧،٣١٨

 m \  [lKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٨٧ ٣١٧ 

 mut  s   r  q     p lKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٨٧ ٢٥٢ 

 mon  m     l  k  j  i  h   g  f  e lKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٨٧ ٣١٧ 

 m N  R  Q  P  O lKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٩١ ١٩١ 

 ® ö≅ y™ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) öΝ x. Ο ßγ≈ oΨ ÷ s?# u™ ô⎯ ÏiΒ ¥π tƒ# u™ 7π uΖ Éi t/ 〈KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK  ٢١١ ١٣٥ 

 ® öΝ à6 ¯= yè s9 tβρ ã ©3 x tF s? ∩⊄⊇®∪ ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Íο t Åz Fψ $# uρ 3 〈KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK  ٢١٩ J
٢٢٠ 

١٧١ 

 ® Ÿω uρ (#θ ßs Å3Ζ s? ÏM≈ x. Î ô³ ßϑ ø9 $# 4© ®L ym £⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ 〈KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK  ٢٢١ ٢١٠ 

 ® àM≈ s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO &™ ÿρ ã è% 4 〈KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٢٢٨ 
٢١٠،٢١٨،

٢٩٩ 

 ® £⎯ çλ m; uρ ã≅ ÷W ÏΒ “ Ï% ©! $# £⎯ Íκ ö n= tã Å∃ρ á ÷è pR ùQ $$ Î/ 4 〈KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK  ٢٢٨ ٣٠٠ 

 ® 88$ |¡ øΒ Î* sù >∃ρ á ÷è oÿ Ï3 ÷ρ r& 7xƒ Î ô£ s? 9⎯≈ |¡ ôm Î* Î/ 3 〈KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٢٢٩ ٣٠٠ 

 ® ω §‘ !$ ŸÒ è? 8ο t$ Î!≡ uρ $ yδ Ï$ s! uθ Î/ 〈KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٢٣٣ ٣٧٥ 

  m  N  M  L  KJ    I  H   G  F  E  D  C  B  A
[  Z   Y  X  WV  U  T  S  R   Q  P   OlKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

٢٣٤ 
١٦٧،٢١٠،

٢٦٣،٣٧٧

  mH   G  F  E  D  C  B  AlKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٢٣٨ ٢٥١ 

 mf  e  d  c  b lKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٢٤٠ ٢٦٣ 

 ® tΑ$ s% uρ óΟ ßγ s9 öΝ ßγ –Š Î; tΡ ¨β Î) sπ tƒ# u™ ÿ⎯ Ïµ Å6 ù= ãΒ β r& ãΝ à6 u‹ Ï? ù' tƒ ßNθ ç/$ −G9 $# Ïµ‹ Ïù ×π uΖŠ Å6 y™ ⎯ ÏiΒ 

öΝ à6 În/ §‘ 〈KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 
٢٤٨ ١٣٥ 



 ٤١٨

אאא

א א 
 ® Ν ßγ èù Ì ÷è s? öΝ ßγ≈ yϑŠ Å¡ Î/ 〈KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٢٧٣ ٢٩٩ 

 ® ¨≅ ym r& uρ ª! $# yì ø‹ t7 ø9 $# 〈KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٢٧٥ ٢١٦ 

 ® $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ à) ®? $# ©! $# (#ρ â‘ sŒ uρ $ tΒ u’ Å+ t/ z⎯ ÏΒ (# #θ t/ Ìh9 $# β Î) Ο çFΖ ä. t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β 〈  ٢٧٨ ٨٩،٩٣ 

 ® (#θ à) ¨? $# uρ $ YΒ öθ tƒ šχθ ãè y_ ö è? ÏµŠ Ïù ’ n< Î) «! $# ( §Ν èO 4† ¯û uθ è? ‘≅ ä. <§ ø tΡ $ ¨Β ôM t6 |¡ Ÿ2 öΝ èδ uρ Ÿω 
tβθ ãΚ n= ôà ãƒ 〈KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK  

٢٨١ ٨٩،٩٤،٩٨

 ® $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) Λ ä⎢Ζ tƒ# y‰ s? A⎦ ø⎪ y‰ Î/ #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β çνθ ç7 çF ò2 $$ sù 4 〈 ٢٨٢ ٩٠ 

 ® (#ρ ß‰ Îη ô± tF ó™ $# uρ È⎦ ø⎪ y‰‹ Íκ y− ⎯ ÏΒ öΝ à6 Ï9% y` Íh‘ ( 〈KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK  ٢٨٢ ٢٢٩ 

 אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

 ® tΑ ¨“ tΡ š ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# Èd, ys ø9 $$ Î/ $ ]% Ïd‰ |Á ãΒ $ yϑ Ïj9 t⎦ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ tΑ t“Ρ r& uρ sπ1 u‘ öθ −G9 $# Ÿ≅‹ ÅgΥ M} $# uρ 〈  ٣ ٦٩ 

  mts  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i    h   gl ٧ 
١٩٩،٢٠٠،

٢٠٢ 

  m  £¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  u   ¦  ¥  ¤
 »  º   ¹      ̧ ¶  µ  ́ ³  ²    ±  °   ̄ ®    ¬  «  ª   ©  ̈ §l 

٧ ١٩٨،٢٠٢

  mg       f  e  dlKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٢ ٣٣٠ 

 ® tΑ$ s% y7 çG tƒ# u™ ω r& zΟ Ïk= x6 è? }¨$ ¨Ψ9 $# sπ sW≈ n= rO BΘ$ −ƒ r& ω Î) # Y“ øΒ u‘ 3 〈 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٤١ ٤٤ 

 ® ÞΟtƒöyϑ≈tƒ ©ÉLãΨø%$# Å7În/tÏ9 “Ï‰ß∨ó™$#uρ ©Éëx.ö‘$#uρ yìtΒ š⎥⎫ÏèÏ.≡§9$# 〈KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٤٣ ٣٤٧ 

 ® ö≅ è% Ÿ≅ ÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å3 ø9 $# (# öθ s9$ yè s? 4’ n< Î) 7π yϑ Î= Ÿ2 ¥™ !# uθ y™ $ uΖ oΨ ÷ t/ ö/ ä3 uΖ ÷ t/ uρ ω r& y‰ ç7 ÷è tΡ ω Î) ©! $# Ÿω uρ 

x8 Î ô³ èΣ ⎯ Ïµ Î/ $ \↔ ø‹ x© Ÿω uρ x‹ Ï‚ −G tƒ $ uΖ àÒ ÷è t/ $ ³Ò ÷è t/ $ \/$ t/ ö‘ r& ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $# 4 β Î* sù (# öθ ©9 uθ s? (#θ ä9θ à) sù 

(#ρ ß‰ yγ ô© $# $ ¯Ρ r' Î/ šχθ ßϑ Î= ó¡ ãΒ 〈KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 
٦٤ ٣٨٣ 

  mk  j  i  h  g  f  e  d  c    b  a   ̀ _lKKKKKKKKKKKKKKKKKK٨٥ ٢٤٩ 
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٣٩Eאא،،א،١٤٠٩،אא 
א،K 

٤٠Eאא،،אא،א١٤٢٠אK 
 

٤١EאWאא،Wא،אא
١٤٠٥K 

 



 ٤٥٩

אאא

٤٢Eאאא،א،אW٧٤٨אאא،
–א،WאK 

 

٤٣Eאא،א،אאא،אא١٤٠٧K
 

٤٤EאאאאWאאאאא
א،WאאK 

٤٥Eאאא،،א
،א،K 

٤٦Eאאאאא،אא،–
א،Wאא–١٤٠٣–١٩٨٣K 
 

٤٧Eא،א،אW٨١٦אאא،–
،١٤٠٥א،W،אWאאK 

 

٤٨Eאא،אא،אW٧٤٥א،
אא–،١٤٢٢–٢٠٠١א،W،אWא

א،א،אWKאא،
KאאK 
 

٤٩Eאא،אW٥١٦אא،–،Wא
אK 

 

٥٠Eא،אאאאא،W
א،אא–אK 

 

٥١EאאFאE،،אאא
،١٩٩٠K 

٥٢Eאאא،אאאא،א–
،١٤٠١K 

 

٥٣Eאאאאא،אאא،א



 ٤٦٠

אאא

אא––אWא،١٤٢١–٢٠٠٠،K 
 

٥٤Eא،،א،אאאK 
 

٥٥Eאאא،،
אW١٥٠אא،Wאאא––١٤٢٤–٢٠٠٣א،W

،אWK 
 

٥٦Eאאא،אאא،–
،١٤٠٦–١٩٨٦א،W،אWאK 

 

٥٧Eאאא،א،אW٨٥٢،
אא–،١٤٠٤–١٩٨٤א،WאK 

 

٥٨E،אאאאא،אW٧٤٢،
א–،١٤٠٠–١٩٨٠א،W،אWKאK 

 

٥٩Eאאאא،אא،
Wאאאא،א–אא،١٣٨٤–

١٩٦٤K 
 

٦٠Eאאאא،אאא،
אאא،אא

אא–،١٣٨٧אK 

 

٦١Eא،אא،אאא
–،١٤٢١–٢٠٠٠،WאK 

 

٦٢E،אאא،אא–١٣٩٥–
١٩٧٥א،W،אWאאK 

 

٦٣E،אאא،א،
،١،١٤٢٠ 

 



 ٤٦١

אאא

٦٤Eא،אא،אאא،،
١٣٩٨K 

 

٦٥Eא،אאאא،אW٦٧١א،
א–אK 

 

٦٦E،אא،אא–
אאK 

 

٦٧Eאאאא،אא،
אW٣٢٧אאא،א–،١٣٧١–١٩٥٢א،WאK

 

٦٨Eאאאאאאאאא،א
א،١٣٦٩אאK 

٦٩Eאאא،א
אאאא،אא–א،،א١٤٠٧א–١٩٨٧K

 

٧٠E،אאאאאאא
אאא،،אWא،١٤١٤–١٩٩٤K 

 

٧١Eאא–אאאאא
אWאאא،אאא–א،א
א١٤١٢K 

٧٢E،אאא،אאW
א،אא،א١٣٨٧–١٩٦٧אאא،

אאK 
 

٧٣Eאאא،אא،אא
–،אWאא،١٤٠٥K 

 

٧٤Eאאא،אאא،
א،אאא،١٩٩٨K 

 



 ٤٦٢

אאא

٧٥Eאא،אאאא،אא–،١٩٩٣K
 

٧٦EאאאWאא،א
א،א–،אאא،١٤١٩K 

 

٧٧Eאאאא،א،אאא،K 
٧٨Eא،אא،WאL

א،אאאאאא،אWא،١٤٠٨L
١٩٨٨K 

 

٧٩Eא،W،אא–א١٣٩٤K 
 

٨٠Eאאא،א،אאאK 
٨١Eא،אאא٣K 
٨٢Eא،א،א،אא

١٤١٤}١א 
٨٣Eאאא،א،אא

،١٩٧٦ 
٨٤Eא،אאא،Wאא،

אאא–א،،א١٤٠٦אK 
 

٨٥Eאאאאא،אא،W
אK 

 

٨٦Eא،אאא،אW،אWא
אא،–K 

 

٨٧Eאא،אא،אא،אK١٤٢٤K 

٨٨Eא–א،א،א
א،אא،١٤٠٢K 



 ٤٦٣

אאא

٨٩Eאאאאא،אא،א
אאא–K 

 

٩٠Eאאא،א،١٩٩٩،١K 
٩١Eאאא،אא

א،،א–א،אא،אWא
א،١٤١٥L١٩٩٤K 

 

٩٢Eאא،אא،אWא–אK 
 

٩٣Eא،אא،Wאא،W
אא–K 

 

٩٤Eא،אאא،אאאK
 

٩٥EאFאאEא،אא،
אאא–،WK 

 

٩٦EאFאאE،אא،W
א،אא–،אא،١٤٠٦–

١٩٨٦K 

٩٧Eאא،אא،א
،אא–،א١٤١٤–١٩٩٤K 

٩٨Eאא،אאW٧٤٨،
א–،١٤١٣א،W،אWא،

אK 
 

٩٩Eאא،אאא،
א،אא،،١٤١١K 

 

١٠٠Eאאא،אא،אW
١٠٨٩א،–،١٤٠٦א،Wא،Wא



 ٤٦٤

אאא

א،אK 
 

١٠١Eא،אא،אWא–א،
אא–_،אW،١٤٠٣א–١٩٨٣K 

١٠٢Eאא،אאא،Wאאא
א،אK 

١٠٣Eאאאאאאאא،
א،Wא،אא–،

،א١٤٠٦אK 

١٠٤Eאא،אאאא
אא،אWא،אWא،א

א،١٤١٨–١٩٩٧K 
 

١٠٥Eא،،א،אאאא
א،אWאאא،Wא،אW،א

١٤٠٧L١٩٨٧K 
 

١٠٦Eאא،
א،אאאא–،،א١٣٩٢אK 

 

١٠٧EאאאאWא،א
WKKאא،אא١٤١٥–١٩٩٥אא،

–אK 
 

 

١٠٨Eאאא،،١٣٨٧K 
١٠٩E؛אאא،א،W

א،אא–،אWא١٤٠٧א–١٩٨٧K 
١١٠EאFאאאEאא،

אא،א،א–،١٤٠٧–١٩٨٧א،W،אW



 ٤٦٥

אאא

KאK 
 

١١١Eאאאא،אאאא،
–،WאאK 

 

١١٢Eאא،אא،
١٤١٤–אא–،،א،אWيــقتحق

١٩٩٣K 
 

١١٣EאאFאאE،אא،א
א،،אWא،١٤٠٨،١٩٨٨K 

 

١١٤EאאWא
א،،،אWאאא،
אא١٣٧٤K 

 

١١٥EאאאאאWאא،WאL
١٤١٢אא،א–אאא،אאא

א،–،אא١٤١١K 
 

١١٦Eא،אאא،אאאא
אא–K 

١١٧Eא،אא،אK 
١١٨E،אא،אW٥٢١אא،–،

WאK 
١١٩Eאא،אאא،WK

אKאאאא،אWא–
١٤١٣K 

١٢٠Eא،אKאWאא،אאW
אא–א،١٤١٧–١٩٩٧א،W،אW

אK 



 ٤٦٦

אאא
 

١٢١Eאא،א،א،א
אא،–١٤١٨K 

 

١٢٢Eאא،אאאא،א،
Wא–אא،אW

١٤١٠א–١٩٩٠K 
 

١٢٣Eאא،א،א،אאא،١٤١٤K 
 

١٢٤EאאWאא،W
אא،א،אא١٤١٤K 

 

١٢٥Eאא،،א،١١٣٩٣K 
١٢٦Eאאאא،א،א،אא،١٤٢٧K 

 

١٢٧E،אאאא،אאא،
אW٨٣٨אא،WK 

 

١٢٨Eא،א،א،אאא،א
א،١٤١٩K 

 

١٢٩EאאWאא،
אא،אא،אאא–א،א

،א١٤٠٧K 
 

١٣٠Eאא،א،،אא،אK 

١٣١EאאאאאאאW
،אWא،אא–א،א،א١٤١٣K 

١٣٢Eאאאא،אאא،
אאא–،،א١٩٧٧אK 

 

١٣٣Eאאאאא،،،אא،K 



 ٤٦٧

אאא

١٣٤EאWא،Wאא،אW
א–א،א–،אא١٤١٦K 

 

١٣٥Eא،،،אאא،K 
١٣٦Eא،אאאא

אאK 
 

١٣٧E،אא،אאאא،אא
١٤٠٧–١٩٨٧א،–K 

 

١٣٨Eא،א،אאא،אא،١٩٩٠K 

١٣٩Eא א،א،אאא،،א
א،١٤١٩K 

١٤٠Eאא–אWא،אא–אא
אאאWאא،אא،

א–،אא١٤١٧K 
 

١٤١Eא،א،،١٨٦٦ J١٢٨٤K 
١٤٢E،אאאאאאא،

אW٧٤٨אאא،،–،١٤١٣–١٩٩٢،
אW،אWאK 

 

١٤٣Eאאא،אא
אא،אWא،א

אאא،א،א،אW،١٤٠٠אL١٩٨٠K 
 

١٤٤Eאאאא،אא،א
אא–،١٤١٥א،Wא،WאאK 

١٤٥E،אאאאא،
،אאא،١٤٢٣–٢٠٠٢K 



 ٤٦٨

אאא
 

١٤٦Eאא،א،אK 
١٤٧Eא،אאאא

א،אאאאאא–،WאאאK 
 

١٤٨Eאאא،אאא،W
אא،אא،Wאא–אאK 

 

١٤٩Eא،אא،א–א،W
אK 

١٥٠Eאאא،אא،אW٨٥٢،
א–،١٤٠٦–١٩٨٦א،Wא،W

אאא–אK 

١٥١E،אאא،אא–،א
،א١٤١٠K 

١٥٢EאWא،א–،אא
א١٤١٤K 

١٥٣EאWא،אא،،א
א١٩٨٨K 

 

١٥٤E،אא،،אאא
א،א،אא،١٤٢٣L٢٠٠٣K 

 

١٥٥Eא،אא،W
אא،،אאאא،،،אא
١٤٢١٢٠٠٠K 

 

١٥٦EאאWאאאאאאאא
אא،א–אאא،אz١٣xK 

 

١٥٧Eאאאא،אא،،אא–



 ٤٦٩

אאא

١٤١٢K 
 

١٥٨E،אWא،אW
א،אאאא،

אאאאאאא،אאא
،אאא١٤١٦–١٩٩٥K 

 

١٥٩Eאא،אאאאא،K 
 

١٦٠Eאא،אאאא،W
א،אא–א،،א١٤٢٠א–١٩٩٩K 

 

١٦١Eאא،אאא،W
אא،אא–א،א،א١٤٠٠K

 

١٦٢EאאאאWאאא،אא
١٤١٦K 

 

١٦٣EאאFאאאE،אא
אאא،W،

א،אא–L،אא–١٩٩٩–١٤١٩K 
 

١٦٤EאאאאאWא،Wא،
אאא–אא١٤١٢K 

 

١٦٥Eא،אא،K 
١٦٦EאאאאWאא،אא،

،١٤١٢K 
 

١٦٧Eאאאא،אWא،
אאאK 

 

١٦٨Eאאאאא،אא



 ٤٧٠

אאא

אאאאK 
 

١٦٩Eא،אאא،אא،١٤٢٨K 
 

١٧٠Eאאאא،אא،אW٤٠٥،
אאא–،١٤١١–١٩٩٠א،W،אW

אK 
 

١٧١Eאא،אאא،אW
א،،،א،،א١٤١٧אL١٩٩٧K 

 

١٧٢Eא،W،אא١٣٧٧،
א–אאאK 

 

١٧٣E،אzאWאאFW٦٥٢Eא،Wא
א،אאWF٧٢٨xE،אאFW٦٨٢E،א

،١٤٢٢K 
 

١٧٤Eא،אא،WK
،אאא–،–١٩٥٩K 

 

١٧٥Eא،אאא،WאK 
אאא،،א،אאאK

 

١٧٦Eאא،א،אאא،אא،
١٤٠٧K 

١٧٧EאW،אא،אאא
א–،אא١٣٨٨K 

١٧٨Eאאא،אאא
א،אW٦٢٦אאא،–،١٤١١–١٩٩١א،W

אK 



 ٤٧١

אאא

١٧٩Eאא،אאא،Wא
،אאא،אא–،א١٤١٥K 

١٨٠Eאאא،אא،אW٦٢٦אא،–K
١٨١Eאאאא،אא،א،

א،K 
١٨٢E،אאאאא،א

א،אא،א،١٤٠٤–١٩٨٣K 
١٨٣Eאאאאא،אא،

א،١٤٢٥K 

١٨٤EאאאאWאא،אא،
א،אא،١٤١١K 

١٨٥Eאא،אאאא،L
אא،אאK 

١٨٦Eא،אאאאא
א،אW٧٤٨،א–،١٤٠٤א،W،אW

א،א،K 
 

١٨٧Eאאאא،א
א،אאא،،١٩٨١K 

١٨٨Eא،א،אWא،
אא،١٣٩٩–١٩٧٩K 

١٨٩E،אאאא،אאא،١٤١٢K 
 

١٩٠Eאאאאא،א،אא
א،٢١٤٢٧ 

١٩١EאWאא،אWא،אא
–،אא١٤١٤K 



 ٤٧٢

אאא
 

١٩٢Eאאאא،אא،א١٤٢٠K 
١٩٣Eאא،אא،W

،אא–،١٤٠٤K 
 

١٩٤Eאא،،אא،אא
،אאאאK 

١٩٥Eאא،אא،Wא
אא،אא–،،א١٩٩٦אK 

 

١٩٦Eא،אאF٨٣٣E،א،א،
١٣٥٠K 

١٩٧Eאא،אאאא،אW
،אא،אא،١٤١٧L١٩٩٧K

١٩٨E،אאאא،אאאא
אא،אWא،אא،،

١٤٢٣–٢٠٠٣K 
 

١٩٩Eאאאאאאאא،אאא،
אאWKאK 

 

٢٠٠Eא،אא،WKאא،אא
–،אWא،١٤١٣–١٩٩١K 

 

٢٠١Eאאאא،אא
א،WאאאK 

 

٢٠٢Eאאא،א،،١٤٠٨K 
 

٢٠٣Eאא،אאא،K
א،١١٤١٢אK 

 



 ٤٧٣

אאא

٢٠٤Eאא،אא،אא،K 
٢٠٥Eאאאא،אאא،

אאK 
٢٠٦Eאאאאא،KK

אאK 
 

٢٠٧EאאאW،אאאא–
אאא١٤٠٨K 

 

٢٠٨EאאאאאWאא،
א 

 

٢٠٩Eאא،אאאאא،
אW٨٥٥אאא،–،١٤١٥–١٩٩٥،Wאא

אK 
 

٢١٠Eאאא،א،אW
א،א،א١٤٠٨K 

 

٢١١EאאFאE،אאא،א
אא–،אW،WאאאאK

٢١٢Eאאא،א،،אאא،
אא،K 

٢١٣EאאFאאWEאאאא،
אWאא،אאא،אאא–

K 
 

٢١٤EאW،אאא،–،א١٤٠٣ אK 
 

٢١٥E،אאאWאא،אW١٣٣٩،
אאא–،١٤١٣–١٩٩٢K 

 



 ٤٧٤

אאא

٢١٦E،אאאאא،אא–،
١٤٢٠–٢٠٠٠،WאK 

 

٢١٧Eאא،אא
،אW٦٨١אא،–،WK 

 

٢١٨EאאW،א،א–،א،א
١٤٠٥K 

 

  

              
  

  
  
  
  
  
  
  

 



 ٤٧٥

אאא

 
 

א 
 

אWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٢ 
 WאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٣ 
 WאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٣ 
 WאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٣ 
 WאאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٤ 
 WאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٧ 
 WאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK١١

אWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK١٥
 Wحياته الشخصيةKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ١٧
 Wحياته العلميةKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٢٠
 WعقيدتهKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٣٧
 WتهوفـاKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٤٢

אאW،אאWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٤٤
אא

 

Wאא# KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٤٨
אא

 

W وصوتمسموع منه بحرف القرآن كلام االلهKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٥٤
אא

 

WאאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٥٩
אאא

 

WאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٦٤
אא

 

WKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٧٨
אא

 

WאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK١٠٠
אאW،אאWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK١٠٥

אא
 

Wאא#KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK١٠٨



 ٤٧٦

אאא

אא
 

Wאא<KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK١١٦
אא

 

Wא<KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK١٢١
אאW،אאWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK١٣٣

אא
 

WאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK١٣٨
אא

 

WאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK١٥٠
אא

 

WאאאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK١٥٦
אאא

 

Wطريق معرفة رأس الآيةKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK١٦٧
אאאW،אאאאאWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK١٧٢

אא
 

WאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK١٧٤
אא

 

WאאאאאאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK١٧٨
אא

 

WאאאאאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK١٨٤
אאא

 

WאאאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK١٨٩
א א

 

WאאאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK١٩٢
אאW،אאWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK١٩٦

אא
 

WאאאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK١٩٨
אא

 

WאאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٢٠٤
אאW،אWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٢٠٨

אא
 

W،אאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٢٠٩
אאWאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٢١٠
אאWאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٢١٣
אאWאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٢١٨
אאאWאאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٢٢١
אא

 

WאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٢٢٥
אא

 

WאאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٢٣٣
אאW،אWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٢٣٩

אא
 

Wא،א،אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٢٤٢



 ٤٧٧

אאא

אא
 

WאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٢٥٠
אא

 

WאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٢٥٦
אאא

 

W،אWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٢٦٣
אאWאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٢٦٣
אאWאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٢٣٥
אאWאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٢٧٧
א א

 

W،אWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٢٨١
אאWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٢٨١
אאWאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٢٨٣
אאWאאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٢٨٧
אאאWאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٢٩٠

אאW،אWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٢٩٢
אא

 

WאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٢٩٤
אא

 

WאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٢٩٨
אא

 

WאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٣٠٦
אאא

 

WאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٣١٣
א א

 

WאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٣١٦
אא

 

WאאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٣٢٠
אאWאא،WKKKKKKKKKKKKKKKK٣٣١

אא
 

W،אאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٣٣٢
אאWאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٣٣٢
אאWאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٣٤١
אאWאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٣٦١
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אאא

אאאWאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٣٦٦
אאWאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٣٧١
אא

 

WאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٣٧٣
אא

 

WאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٣٨٦
אאא

 

WאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٣٩٢
אאW،WKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٣٩٨

אא
 

WאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٣٩٩
אא

 

WאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٤٠٤
אא

 

WאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٤٠٩
אWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٤١٤

אWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٤١٧
 WאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ٤١٨
 WאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٤٣٧
 WאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٤٤٨
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